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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 


بقول الأستاذ الدكتور أحمد أمين فئ مقدمة الجزء الأول من 

فيض الخاطر: 
« هذه مقالات نشربُ بعضها فى مجلّة الرسالة» وبعضها فى مجلة 
افلال» وبعضها 0 بنشر فى هذه ولاتلك » استحسنت أن أجعها فى 
كتاب » ا لأا بدائع أو روائع » ولا أن الناس ألحوا على فى جعها 
فنزلت على حكهم , وائتمرت بأمرهم » ولالأنها ستفتح فى الأدب 
فتدعاً جديدا لاعهد للناس بهء ولكن لأنها قطع من نفسى أحرص 
علياء حرصى على الحياة» وأجتهد فى تسجيلها إجابة لرغبة حب 
البقاء » وهى مجموعة أدلٌ منبا مفرفة.» وفى كتاب بين مها فى 
أعداد» 

وماقاله الدكتور أحد أمبن أجد صداه القوىئ لدىٌ» لأنى 
حرصت على جمع هذه المقالات لأنها قطع من نفسى» ول يلح على 
أحد فى جعهاء وهى مجموعة فى كتاب أوضح هنها متفرقة فى أبار 
الصحف والمحلآت . 


والكاتب معذور حين يستجيب لرغبة ملحة فى ضرورة ججع 
مقالاته» لأنه عانى معاناة أدبيّة فى رصد خواطرها. ٠‏ وتتبع أفكارها ء 
وسواء كان المقال ذاتيا يعبّر عن عاطفة خاصة أو موضوعياً بن ينتيج النبج 
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العلمى فى البحث النظرى فإن الكاتب يبذل وفته فى نسج خيوط 
بحنه مدققا ناقداء وأقول' ناقداء لأن كل كاتب يحترم نفسه ينقد كل 
خاطرة يسنح بها فكره قبل أن يذيعها للقارىءء فإذا نفى عنبا 
الشوائب» وصارت مستقيمة فى رأيه سارع بتسجيلهاء راجيا أن تجد 
الصصدى الحى لدى قاريه » وقد يضيق بعض الكتاب بنقد آرائهم » 
وهذا ضيق عقلى لااعتبار له لأن الناقد شريك الكاتب فى طريق 
نضاله القلمى وهو أحرى أن يكون صديقاً موجهاً ' لاعدوًا راصدا. 

وبذه النظرة أرجو أن أجد من القارىء الكريم مايسدّد خطوة 
عاثرة» أو يقوّم أعوجاجاً ناشزأء وعلى الله قصد السبيل » 
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الهجرة النبوية والشيخ الأعرابى 


منذ قررت مصر الاحتفال رسميا بيوم الفجرة المحمدية فى أول 
لمحرم من كل عام» والصحف اليومية» والنجلآت الدورية تمنح هذه 
المناسبة الكريمة قسطها الأوفى من التحليل والتفسيرء بحيث لو ججمع 
ما كتب فى الصحف لكان مكتبة مستقلّة. ولاأكتمٌُ القارىء أن 
أدباء الجيل الماضى كانوا أكثر إهتماماً هذه المناسبة من أدباء اليوم » 
إذ كانت لدينا حينئذ مجلآت أدبيّة كالرسالة والثقافة صدر كل عام 
عدداً مستقلاً بذكريات افجرة ومايجرى مجراها من أمجاد الإسلام على 
مد عصوره المتلاحقة» وبكل عدد نوابعٌ الفكر العربى من كبار 
الأدباء يبسطون ويحللون» وبؤيدون ويدفعوث. مما يجعل المناسبة 
الكريمة ذات صدىّ فكرى يتجاوب فى أرقى مستوياته. فَيحِيِى 
الشعور» وتفُسح طريق الأمل » ويزيد المؤمنين يقينا واعتصاماً» ولا أنكر 
أن الإذاعات الختلفة تتجاوب ببذه الذكرى محتفلة محتشدة» ولكن 
الثقرة غير القرة » والأريج دوت الأريج . لقد كان من عجائب الصدف 
أنى فى بعض هذه المناسبات» قد استمعت إلى حديث تقليدى عن 
الفجرة فى إذاعة ماء ثم أَدَرْتُ المفتاح لأستمع إلى حديث مماثل فى 
إذاعة ثانية وثالئة ورابعة» وكانت النتيجةٌ أنْ المتحد ثبن جيعاً يتشاءبوث 
ويتمائلون» فا فتح الله على أحد بطريف يدل على شخصِيّته ! وكأنّ 
الموقف لايتطلب إلآ السرّد التاريخى محوطاً ببعض الآيات 
والأحاديث » ثما يعرفه طلبة المدارس فى الصفوف الأولى! أبن هذا 
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كله من عدد متاز من مجلّة شهيرة كالرسالة. تسطع على القراء بما 
يخلب وبروع . 
حديث مشتهبر 

وقد رأيثٌ أن أتحدث هذا العام عن بعض مواقف الهجرة التى 
تداولتها المصادر المتقددّة فى القديم . والمراجعٌ المتداولة فى الحديث» 
هذا الموقك هو موقف الشيّخ النجدى فى دار الندوة حين اجتمع 
المشركون للتآمر على حياة رسول الله بعد أن أنتقل المهاجرون من 
المسلمين إلى المدينة المتورة» فاستعاضوا أهلاً بأهل . والتف حول 
الإسلام من تعقِدُوا على نصرته ليلة العقبة مسترخصين دماءهم فى 
ذات الله! وسيلحق رسول الله هم فيصبح ذا شوكة حرتية تقف 
للمشركين بالمرصاد ء وإذنْ فلا مفرّ مِنْ مُواجهة الموقف فى اجتماع دار 
الندوة» لتجتمع الكلمةُ المشتركة على أمر حاسم .. يِذْفِعُ النذر 
الغاشية! وهو مَاسَجلّه الله فى كتابه حين قال: 

«وإذ يمكر بك الذين كفروا. ليثبتوك أو يقتلوك أو 

يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله . ولله خيير 

الماكرين# 9" . 

قلنا إن حديث الندوة ذانْعٌ مشتبر» ومع ذبوعه المدوّى» نجدّه 
يَحتاج إلى تعقيب مفيد» يبدّد ماغشية من ضباب ساعدت الكتبُ 
المتعاقبة على انتشاره» فكيف رُوى هذا الحديث فى أوائل مصادره 
من كتب التراث . 
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إننا نرجعٌ إلى ابن اسحاق فى سيرته فنجدّه يقول ‏ ببعض 
التصرف ‏ : 


« إن قريشا اجتمعت فى دار الندوة يتشاورون فما يصنعون من أمر 
النبى عَكلَِدَ حين خافوهء فغدؤا فى اليوم الذى استمّدوا لهء وكان 
يُسمَى بوم الرّجة» فاعترضهم إبليس على هيئة شيخ جلبل» فوقق 
على باب الدارء فقالوا: من الشيحٌ ؟ قال: شيحٌ من الاعراب» سمع 
بالذى استعدتم لهء فحضر معكم ليسمع ماتقولون» وعسّى ألآ يعدمكم 
منه رأى « ونصح » قالوا : أجل » فادخل .» فدخل معهم » وقد اجتمع 
فها أشراك قريش من كل قبيلة» من بنى عبد شمس شيبة وعتبة 
وأبو سفيان. ومن بنى نوفل طعيمة بن عدىء. وجبير بن مطعمء 
والحارث بن عامرء ومن بنى عبد الدار النضر بن الحارث ومن بنى 
أسد البخترى بن هشام وزمعة بن الأسود. وحكيم بن خزام» ومن بنى 
مخزوم أبو جهل ومن بطون آخرين كلها من قريش ! 

فقال بعضهم ء انّ هذا الرجل قد كان أمره ما كانء وما رأيتم » 
ومانأمئه أن يثب علينا بمن اتبعه من غيرناء فأَجِعُوا فيه رأياء قال: 
فتشاورواء فمن قائل: احبسوه فى الحديدء وأغلقوا عليه باباء ثم 
تربصوا به ما أصاب أشباهه ! 


فقال الشيخ الاعرابى: لا والله ماهذا برأى» فلو حبستموه لخرجَ 
أمره من وراء الباب الذى أغلقتموه دوتّه إلى أصحابه فلا وشُكُوا أن 
نبوا عليكم فينزعوه من أيديكم . 

ثم تشاورواء فقال قائل » تُخرجه من ببن أظهرنا فننفيه من بلدناء 
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فإذا خرج عناء فلا والله ما نبالى أين ذهب » ولاحيث وقع ! 

فقال الشيخ الاعرابى: لا والله ماهذا برأى» أما رُم حسن 
حديثه » وحلاوة منطقهء وغلبتة على قلوب الرجال » ولا نأمن أن عل 
على حىّ من العرب فيفلب علهم» ثم بسير بهم إليكم » حتى يطأكم 
م 

فقال أبو جهل : والله إن لى فيه لرأياً» هو أن تأخدّوا من كلّ 
قبيلة» فتئ شاباً جلداً. نسيباً وسيطأء ومع كل فتى سيء ثم 
يعمدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحدء فيقتلونه فنستريح ويتفرّق 
دمه فى القبائل كلهاء فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 

فقال الشيخ الاعرابى: القول ماقاله الرجل» ولارأق غيره » 
فتفرّقوا وهم مجمعون على ذلك. هذا ماجاء فى المصدر الأوّل» 
وما رددّنْه الكتب إلى يومنا هذاء ونحنٌ لاننكر الإجتماع » فقد تُبِتَ 
بنصٌ القرآن الكريم» ولاننكرٌ أنهم انتهوا إلى ويجوب اغتيال رسول 
الله ! وقد مكروا ومكر الله» والله خير الماكرين! ولكئّنا نتساءل عن 
إبليس » وعن الشيخ الاعرابى: الذي تراءى فى صورته » وهن كان 


- 
. 


ما جاء فى الرّواية بشأنه » مما يعقل أن يترد دون تعقيب» 


( مورخ نافد ) 
كان المؤيخ الإسلامى الكبير الأستاذ عبد الوهاب النجار ذا فكر 
جوّال دءوب» فهو يقف أمام كثير من المسلمات ليغصف بقرارها 
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المطمئ » عن براهن دامغة. وأذلة حاسمة إذ كان كا قال الأستاذ 
على الجارم فى رئاثه : 
لةحججٌ يستهباكلاما 2 ماهىغيرأسياف نسل 
وآراء "أنرى فيا ابن بحر يصول كا يشاء وبستدل 

وابن بحر هو الجاحظ. وحسبّك أن يقرنَ الجارمُ صديقه النجار 
بالحاحظ » وقد وقق الأستاذ النجار أمام حديث الشيخ الاعرابى 
موقف المرتاب » فذكرٌ فى بحثٍ ضاف نشره مُسلسلاً بمجلة الإسلام 
7ه أنه يستريب أن تدخل قريش فى هذا الأمر إذ لايعقل 
أن تُدخل قريششٌ فى أمرها إنساناً لاتعلم عنه شيئاً إلآّ أنه اعرابى» وم 
لايكون هذا الاعرابى عينا للمسلمين مادامُوا لم يعرفوا شيئاً من أمره 
فكيق أجازوا له التصدر دون احتياط ؟ ثم إذا كان إبليس قد تزياً 
برق الشيخ الاعرابى » فْنْ لبأ القوم أنه إبليس » و لايكون آدميًاء 
مع أن رؤية إبليس مُستبعدة, لأنَ الله عز وجل يقول عنه: 
(إنه يراكم .هو وقبيله من حيث لا ترونهم » 

ثم إن الله عز وجل قد سمّى مؤامرة المشركين مكراء والمكر هو 
التدبير فى الخفاء » فهل يكوبُ منه أن يجتمع ممثلو القبائل جيعاً ماعدا 
بنى عبد مناف » وفيهيم أصهارهم وأصدقاؤهم الذين يُسارعون فى نقل 
ما أُتمروا به» فيفسد المراد؟ 

هذا لباب ماقاله الأستاذ النجارء وأنا أضيف إليهء أن الثابت 
أنّ الاجتماع كان فى دار الندوةء وهى المنتدى العام الذى أنشأه 


)1١‏ سورة الأعراف الآبة: /؟ 
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قصىٌّ بن كلاب تجاه البيت الحرام » ترم فيا خطط قرش 
التجارّية» ومايكونُ من عقود الزواج , أو إعلان الحرب» أو عقد 
التحالف » وكان من شروط روؤادها أن يتجاوز الواحد منيم سن 
الشباب إلى الكهولة» بحيثُ لابحضر غير المجربيّن من ذوى الحنكة 
والدهاء » فهل يعقل أن تُشترّط الشروط الدقيقة فى أصحاب الندوة» 
ثم يطرقها شيحٌ لايعرف من أينْ جاء ليتصّدر المتجمعين » وليكونَ 
صاحب الترجيح فيا يقال فهو يعترض على الرأى الأوّل» ويخالف 
الرأى الثانى» ويختار رأى أبى جهل ٠‏ فيكون اختياره موضع الحسم 
الصريح » وهو بعدّ» غريبٌ دخيل !! 


إن حديث الشيخ الأعرابى لابَنْبِتٌ لنقاش . وأذكر أن الأستاذ 
محمد لطفى حمعة.. قد قال _متبكماا/ ل بصدده فى كتابه (ثورة 
الإسلام): يظهر أنَّ حضور الندوة كان مُباحاً للإنس والجنّ» حتى 
غشَها إبليس نفسه. وإذا كان شعراء أوربا قد أشْحْصُوا إبليس فى 
قصّة فاوست لجيته» وهاملت لشكسير تعد السبح بسبعة عشر قرناء 
فلا تحجب إذا سَبقهم العرب إلى ذلك». وفى اعتقادنا أنها خرافة 
تدل على أن زعي 1" كان شيطاناً . 

ومن الحق” أن نقول إن تعقيب الأستاذ النجارء قد استغله كاتبٌ 
لاحق» دون أن يشير إليهء وكأنه قد اهتدى إليه من ذات نفسه! 
وهدًا ما يهبُ أن يكونَ موضع المؤاخذة» إذ يلزمُ اللآحقَ أن يعترف 
بما نقل عن السابق » وهو اعتراف يَصِفُةُ بالدقة والأمانة اللتن ترفعانٍ 
من قدره» أكثرٌ نما تَرفعه اختلاش مشبوة . 


ومن الطر يف أن نذكر أن بعض كتاب السيرة » وهو الصالحى 
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صاحب ( سبل الهدى والرشاد) قد ذكر فى الجزء الثانى من كتابه 
الركن قبل مبعثه الشريف. ماخلاصته.. أنْ إبليس قد تصوّر فى 
هيكل شيخ اعرابى لينهى قريشاً عن تحكيم محمد بن عبد الله! واذن 
فلإبليس سابقة أولى فى زيّه الاعرابى عند بعض المؤرخين .. 


فى القصة 

لاحرّج أن يظهر إبليس فى قصّة تتحدث عن النبى . فقارىء القصة 
بعلم أنها تحتاج إلى خيال بُجسّم الحقيقة ويُظهرها فى أجل مظهره كرا يعلمُ 
أن القاص ليس محققاً يفحص الوقائع مؤيدٌا أومعارضاً . ولكته يختارمن 
الوقائع ما بُضىء الجوانب المظلمة » ومن وسائل هذه الإضاءة ما بَرْفده به 
الخيال من تصويرجيل » وقد اعترف الد كتورطه حسين فى مقدّمة على 
هامش السيرة أنه لايكتب للعلاء والموخين » لأنه لا يريد بما يكتب جانب 
العلم والتاريخ » وهولا يتحدث إلى العقل حديث الحقائق التى يقرها 
العلم » ولكئه يتحدث إلى القَلْب والشعورليثير العواطف . ويذٌكى 
الأحاسيس ! وفى ضوء هذه المقررات قَتحَ الدكتورطه مكاناً كبيراً لأبليس 
فى الجزء الثالث من كتابه » فهولمٌ يقفل به عند دارالندوة ليلة ا هجرة , بل 
سبق به البعئة المحمدّية » ورسمة شيخاً حميلَ المنظر( كذا ) فى زىّ أعرابيّ 
يعترض أبا جهل ليسقيه شرابٌ البُغض لمن يسمّى محمدا » وليقول له فب| يقول 
إنه سيجعلٌ الناس سواسية لا فرق بين حر وعبد » وأنه سيد وإلى عبادة الله 
ويحظم الأصنام » وقد سمّاه الدكتورطه ( أبا قرة) وجعّل يعد مقابلانه 
الكثيرة لأبى جهل ء ملا قلبه سعيراً ملتهباً» ويصورله نفسه وقد ضوّلت 
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وتلاشتٌ جوارما ينتظ محمد من مد ! ثم يصرّح له بأنه ابن النارمنها خرج » 
وإلمها سيعود » لا يعرف غير النارأبا أوأماً . 

فإذا جاء الحديثٌ عن مؤامرة دار الندوةء فإِنَ صاحب على 
هامش السيرة لا يزيد شين عن الواقع المتعارّف . وقد كان فى وسعه 
أن يمد بأبى مُرَّة حيثُ يجعله صاحبٌ السيطرة الكبرى وذا الرأى 
التاجع الذى تضافَرت على تأبيده البراهيّن » ولكنه يكتفى بأن يقول : 


« وهذا أبو جهل يذل أقصى جهده» وغاية مايمتلك من قوة» 
وآزره حليفه أبو قرة» فأحسن مؤّازرته» واجتمعت قريش فى دار 
ندوتها تتشاور فى أمر محمدء وحضر اجتماعهم أَبُو قرة ظاهراً لهم فى 
زيّه ذاكء الى كان يراه فيه أبو جهل [ وحده]. فلا جعل القوم 
يديرون رمم بيهم أخذ أبو مرة يرة على كل متكلم كلامه.» حتى 
قال أبو جهل مقالته فأيدها أبوهمرة كل التأبيدء وم لآ؟ لقد كانت 
مقالة أبو جهل تبلغه الغاية التى يسعى إليياء رأى أبو جهل أن يُنتدت 
لقتل محمد فتىّ جلدٌ من كل قبيلة» من قبائل قرش » حتى إذا 
اجتمع هؤلاء الفتيان عَدَوًا على محمد. فضربوه بسيوفهم ضربة ب جل 
واحدء فإذا فعلوا ذلك ذهب ذدَمُه ببن القبائل » وم تعرف بنو عبد 
مناف عند من يطلبون دمه.» . 

يخْيّلُ إلى أن الدكتور طه كان مُجهداً حين بلغ بحديثه مُؤامرة دار 
الندوة» وال فكيف انَسع خيأله لينحدث عن إبليس صفحات 
وصفحات كى بصوّر نفسيّة أبى جهل من خلال حديثه عن مُلهمه 
ين وحيه الشيطانء حتى إذا انتهبى إلى الموقف الذى ظهر فيه 

02 متكلا فى. شيحاك العيرة: .1 ينا أن يأخذ من حديثه 
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المدونء مايمتد به إلى تحليلٍ تصويرى » برسم المكنونات الذافية , 
وبفضحٌ الخوالج الكظيمة » كا يفعل كبار القصّاصين » حين يتعمّدون 
تشريح الأهواء المتضاربة! أترا قد اكتقى بما أسلف . فآثر الإيجاز؟ 


( فى المسرخية ) 

ألف الأستاذ توفيق الحكيم مسرحية محمد , لينقل مشاهد من السيرة 
النبوية فى قالها الحوارق دون تعديل يمس الجوهرء وقد احتاظ فلم 
يجر على لسان رسول الله كَكثِيهِ غير ماقالء يا لم يأت إلا بما روته 
كتب السيرة دون تزيّد» وإذا كانت كُتب السيرة قد روث حديث 
إبليس » ويجيئه فى صورة الشيخ الاعرابى فإن الحكيم قد روق حديثاً 
لأبليس مع الحيّة ليلة الهجرة. ولا أدزى إلى أى مرجع قد اتجّه حيبن 
جعل الديّة ذات موضوع فى هذا المجال. فقد جاء المشهد السادس 
من مشاهد الهجرة على هذا النحو؟ 


الحيّة [ تصيح ] إبليس فى لبوس شيخ من الاعراب ! 
ابليس : لا تصيحى أيتها الضئيلة . 
الحيّة : ماذا جِنّت تصنع الليلة فى دار الندوة؟ 
ابليس : أريد محمدا؟ 
الحيّة : تريد به الهلاك ! 
ابليس : أريد لنفسى الحياة . 
الحيّة : ماذا صنع يك ؟ 
ابليس : يريد أن يغيّر وجه الأرض . 
الحيّة : كيف ؟ 
١‏ 
4 |11 0) لاس 1 


ابليس : نورٌ يخرج من قلبه يضىء الأرض 

الحيّة : وما يضيرك فى هذا؟ 

الحية: اطفنه من قلبه . 

ابليس : لا سلطان لى على مثل هذه القلوب . 


الحية: قلبٌ لا ككل القلوبء إِنَى لأذكر أمره فقد جاءه الملكان 
وهو صغير بطست من ذهبء مملوء تلجأ فأخذاه » وشقا بطنه » 
واستخرجا قلبه» فشقاه. واستخرجا منه علقة سوداء » 

إبليس : العلقة السوداء !؟ 

الحية: نك رسولك إلى كل قلب. 

ومضى الحوار فى استطراده . فألمَ إبليس بدؤر اللدية مع آدم حين 
أخرّجته من الجنة» ثم انتقل إلى ماكانَ من أمر الندوة مسجلا مادار 
بها من نقاش على نحو ماجاء فى كتب السيرة» إلى أن أججعوا على 
قتل رسول الله باقتراح أبى جهل وارتياح إبليس ! 

ولاأذرى مادؤرٌ الحيّة فى دار الندوة؟ إذ أن دورها الذى ذكرثه 
فتساقطث دموعه. 

فى الشعر 

رحم الله صديقنا وأستاذنا الشاعر الكبير محمد عبد الغنى حسن» 
لقد ذكر خواطره النبيلة عن الهجرة النبوّية فى قصائد كثيرة تتعدد 
بمرور الأعوام » وما كتبه فى هذا المجال مسرحية شعرية ذات فصل 
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واحد عن مؤامرة دار الندوة» إذ سججل شعراً مادار من الحوار ببن أبى 
جهل وأبى سفيان وأميّة بن خلف » ويعنيا هنا ماذكره الأستاذ عبد 
الغنى على لسان الشيطان» حيث قال مبتهجاً حين شهد حماسته 


المنآمرين : 


هذا مجال الدّس والتفريق 
لاكنثٌ من نار ومن حريق 


بين الصديق الحر والصديق 
إِنْ لم أَسِرْ فيم على طريقى 


ثم قال محمد عبد الغنى حسن على لسان إبليس إِذْ برد على من أمر 


بترك حمّد وشأنه : 


إلى أرى صحابة 
فسان تركلم أبيرة 
ناشدئلكم أصنامكم 


وأن تريحوا العصر منه 


وهنا قال أبو جهل : 
ماكنت ياشيطان إلا 
: تعد مافيّ من الرحية 


- 


أردثٌ تف رأسه 


من حوله وهدداً 
اليو فقد يغلوغدا 
أَنْ تعملوا فيهالمُدى 
والدى ولأبدا 


يبجع نفسى والصَّدى 
ليت اليُدى 
وكان يفشي الشجدا 
بحججر فا بدا...! 


ولعلّنا نلحظ أن الشيطاتَ هنا قد اقترّح القتل» وفى الرواية 
التاريخية أن أبا جهل هو الذى اقترح وإبليس سارع بالتأبيدء 


1١ا/‎ 
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ولاخلاك يتضح ء لأنَ أبا جهل إذا كان هو المقترح فقد استجاب 
إلى وحى الشيطان الرجم ! 

هذه خطوات سريعة عن همؤامرة الندوة» نكنّها فى مناسبة 
الهجرة » ولو انّسع لمجال لاستشهدتٌ ببعض مايدُور فى هذا الفلك» 
وقد بكون فيا ذكر.. بعضٌ الغناء عمّا ضاق عنه النطاق . 


1/1/1 0) ملاس 1 


حافظ إبراهي أمير الدعابة 


بروقك جداً أن تقرأ للأستاذ عبد العزيز البشرى عن صديقه 
حافظ إبراهيٍ » كا يمتعك أن تسمع حافظاً يروى نكات البشرى»ء أو 
يداعبه ببعض الأفاكيهء فقد ألفت بين الصديقين الكبيرين مشابه 
أصيلة فى خفة الروح وعذوبة الحديث ودقة الملاحظة وقوة 
الإحتمال» حتى تعود الناس أن يتلقفوا عنها كل نادر رائع من الملح 
والطرائف » ومضى صيته| الجهير فى مضمار الأدب». وقد تسير بها 
الروح الرياضية إلى أبعد أشواطهاء فترى كل صديق منها يجلس 
لصاحبه بمرصد من التندرء فهو يعابثه ويغاضبه ويقطع عليه تيار 
القول بلاذع من الفكاهة أو ساخر من التندر فلا يوْيْر ذلك قليلاً أو 
كثيراً فى دعام الود المتأصلة أو مبى من وشائج الحب المتعانقة . 


بل كثيرا ماننقل هذه اللمعاتبة من مجالس السمرء إلى منابر 
الصحافة» فيكتب البشرى عن حافظ مايضايقه ويكيده إذ يفضل 
بعض زملائه من الشعراء عليه» ثم يلقاه ليتبادلا النكات المرحة دون 
غضب أو اضطفان» وحين أفرد البشرى له فصلاً فى مرآته الذائعة» 
م يفته أن يتعرض لوصفه بلون ساخر من ألوان الفكاهة العاتبة» 
فانبرى يقول عن صفية الأثير وخليله الحم : 

« جهم الصوت جهم الخلق جهم الجسم كأنما قد قد من صخرة 
من فلاة موحشةء ثم فكر فى آخر ساعة أن يكون إنساناً فكان 
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والسلامء أما مايدعى ففه فكأنما شق بعد الخلق شقاء وأما عيناه 
فكأنما دقتا بمسمارين دقاء وأما لون بشرته والعياذ بالله فكأنما عهد به 
إلى نقاش مبتدىء تشابيت عليه الأصباغ والألوان فداف أصفرها فى 
أخضرها فى أبيضها فى بنفسجهاء فخرج مزيها من هذا كله لايرتبط 
به واحد بسبب ولايتصل بنسب » وإنك لو نضوت عنه ثيابه» وألبسته 
دراعة من دونها سراويل» وأفرغت عليه من فوقها جبة ضافية. 
وتوجته بعمامة عظيمة متخالفة الطيات ذلته من فورك دهقانا من 
دهاقين الفرس الأقدمين . فإذا جردته كله وأطلقته فى البر حسبته 
فيلاء أو أرسلته فى البحر ظننته درفيلا » !! 


ببذه الفكاهة المصورة يتحدث الأديب الكبير عن الشاعر المرموق » 
ثم يلقاه ليستأنفا الوثوب الشفوى بعد أن فرغ البشرى من هجومه 
التحريرى !! والقارىء والسامع كلاهما غانم مستفيد. كان الأستاذ 
البشرى كثير الحلف فى مجالسه وأحاديثه » فهو لابكاد يروى خبراً أو 
يذكر حادثة دون أن يشفعها عفوا وبدون قصد بكلمة والله. وقد لحظ 
ذلك صديقه حافظ فاتهز تكرار الحلف من صاحبه بمجلس حافل 
وروى هذه النادرة : 


كان البشرى ينظر فى إحدى القضايا الشرعية ‏ أيام كان قاضيا 
باجا كم وكان الشهود يتقدمون ببن يدى المحكمة شاهدا شاهداً 
فيدلى كل هنهم فى القضية بشهادته بعد أن يدلى بالمين » ثم اتفق أن 
كررت المحكئة على أحد الشهود أن يؤدى القسم فلم يبادرء فإذا 
بالشيخ البشرى يترك مجلس القضاء ويقف مكان الشاهد ليقول 
« سأحلف أنا بالله نيابية عنه» . 
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ويفاجاً البشرى بدعابة صاحبة ليضحك مع المعجبين » ثم يحاذر أن 
يقسم جاهدا ولكن هييات» فكل امرىء وما تعود . 


على أنه كثيراً ما انتقم لنفسه من صاحبه فسخر منه بقاذفة لاذعة 
وكال له الصاع صاعين فقد زارا حديقة الحيوان ذات يوم معا. وبعد 
انتباء مطافها الطويل دلفا إلى الباب». فقال حافظ للبشرى أمام 
الحاضرين « حاسب يا أخى أحسن البواب يحوشك عند الباب» : فرد 
البشرى فى براعة ساخرة « لكن مافيش خوف عليك فيه منك هنا 
كثير..» وقد ضحك حافظ لبراعة الرد ضحكة عالية أوقفته عن 
السير لحظات .. 


وقد أجاد الأستاذ البشرى حين تحدث فى مرآته عن فكاهة 
حافظ فقال: « خفيف الظل » عذب الروح » حاضر البدءهة رائع 
البديية » رائع النكتة بديع المحاضرة» إذ كتب لك يوما أن تشهد مجلسه 
أخذك عن نفسك حتى ليخيل إليك أنك فى بستان تعطفت جداوله » 
وهتفت على أغصانه بلابله» وأشرق نرجسهء وتألق ورده» وتنفس فيه 
النسم بسحر هاروت» فأعجب لمن ينشره هذا النسيم كيف بموت» .. 


هذه المجالس التى تحدث عنها الأستاذ البشرى كانت مبعث 
السرورء وميدان الأنس ولمتعة لدى من أسعدهم الحظ بمصاحبة 
الشاعر الكبير إذ كان يفسح المجال للابتسام والمرح ما استطاع » معتمدا 
على روحه الممراح » وطبعه المؤنس » ولعل شهرة حافظ فى الشعر 
ترجع فى أوثق أسبابها إلى مجالس صفوه» وأمسيات مرحهء فشاعر 
النيل بين قرنائه الأفذاذ كان محدود الثفافة» ضيق الخيال» عزوفا عن 
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مطالعة العلوم المثمرة. إلا ماكان من انكبابه على نوع خاص من 
كتب الأدب العربى ودواوين الشعر وصحف النوادر والطرف » 
وشاعر يعيش بعقله فى هذا النطاق المتواضع يحتاج إلى سلم مرتفع 
يصعد عليه ليتوسط سلسلة رائعة من الأفذاذ تضم أمثال شوقى 
ومطران وشكرى والزهاوى والعقاد وغيرهم من شعراء الثقافة المتفرعة . 
والتبحر العميق » ولكن مجالس الفكاهة الضاحكة قد اختصرت 
الطريق أمام الرجل إلى دنيا الشهرة والإقبال» ولك أن توازن فى 
جال المقارنة بين حافظ إبراهيم وأحمد محرم مثلاًء لتعرف كيف 
ساعدت صلات حافظ على ذيوعه واشتهاره بينا قبع محرم الشاعر 
العظيم فى دمنهور منطويا على نفسه فلم ينل حظوة حافظ ونباهته مع 
أن محرما رحمه الله كان أرصن ديباجة وأصفى طبعاء وأغزر إنتاجاً 
من صاحبه » ولكن شاعر النيل سمير القاهرة ونديم العلية من الكبراء 
والعظاء » طار شعره طيرانا ومشت قصائد أخيه هوناء والدنيا حظوظ 
وأقسام .. 


ومن حظ الشاعر السعيد أن أكثر الناس لأوائل عهده كانوا يظنون 
الشعراء مصادر النكات والغمزات» ومنابع النوادر والأفاكيه لأن 
الجيل المتقدم من شعراء القرن الماضى كان وافر الحظ فى هذه 
الناحية» فكان الليثى وأبو النصر وعبد الله النديم ندماء ظرفاء » 
يجيدون السمر والتندر قبل أن يجيدوا القوافى والأوزان» فاقتفى حفنى 
ناصف وإمام العبد وحافظ إبراهيم آثار أسلافهم » وأولعوا بالفكاهة 
والتطرف حتى صاروا أنس المجالس وبجة الزمان.. وإذا كانوا فى 
مجاهم الشعرى قد تقدموا بالأدب خطوةء فقد تقدموا فى الفكاهة 
خطوات .. 
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أكب حافظ رمه الله على ذخائر الأدب العربى فحفظ 
كنوزها. وتصيد لآلئها' من كتب املح والنوادر القديمة» ورزقه الله 
حساً مرهفاً وذوقاً رفيعاً » فامترج محفرظه ببتكره » وفاض على لسانه 
رحيقا مستطاباء وكانت الحياة لعهده هادثة فارغة لم تحفل بشواغل 
الحضارة » من مسارح وملاه ومنتديات وإذاعات» بل إن سراة النيل 
فى هبدأ هذا القرن كانوا يترفعون عن ارتياد هذه الأماكن » فاتسعت 
أوقات فراغهم» وأخذوا يتطلبون السمير الموّنس » والنديم الفكهء 
والحدث اللبق» وحافظ أجدر الناس هذه الأوصاف فتكالبوا على 
مجلسه. وتدافعوا إلى محضره. وقد شعر حافظ بمكانته المدلة » فباهى 
بمواهبه » واعتبرها ذخيرة مرغوبةء يتحدث عنها إلى سعد زغلول 
فيقول : 


قل للرئينس أدم الله دولته بأن شاعره بالباب ينتظر 
إن شاء حدثهء أوشاء أطربه ‏ بكل نادرة تجلى بها الفكر 


ومعلوم أن لكل مقام مقالاء فا يستطاب من النادرة فى وقت 
يستبجن فى وقت آخرء وحافظ خير من يعرف ذلك وبقدره. فقد 
تجيش الدعابة فى صدره فيختزنها اختزاناء وبدخر ها الفرصة السانحة 
حتى إذا تيأ وقتها المناسب عطر بها مجلسه فهزت مشاعر سامعيه 
وتناقلها الجمهورء فقد بلغ حافظاً على سبيل المثال أن إمام العبد 
يدعى أستاذيته ويقول: لقد خلقت حافظاً وشوقياً فلم يجابه 
صاحبه بشىء . وانتظر حتى جاء إمام يقترض بعض نقوده» فقال له 
فى عبث ساخرهء أنا ك| خلقتنى يامولاى» وتضايق إمام وأزبد» 
ولكن حافظاً قد لكيه ورد دعواه فى هدوء واستخفاف . 
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على أنه فى ميدان تندره يجعل من الاشتقاق اللفظى نكأة 
للفكاهة المحادفة » فتأتى على لسانه محكمة بارعة تبلغ مبلغها القوى من 
النفوس فنحن نعلم أن أمين الرافعى ‏ رجه الله قد سخر قلمه ربع 
قرن فى المطالبة بهلاء الإنجليز. وصادف أن اتفق مع حافظ على 
التنزه فى وقت معين ولكن أمينا خلف وعده معتذراً بأنه أخذ شربة 
ملح إنجليزى فلم تمش معه. 

وهنا يفجوّه شاعر النيل صائحاً» با أمين بك : الإنجليز لايمشون من 
أى مكان .. ولابتمالك سامعه نفسه فيصفق فى إعجاب وطبيعى أن 
يفهم حافظ قوانين النكات فينتظر الدفاع ثمن باججه بفكاهته. بل إنه 
كثيراً ما يقبل هجوم غيره ببشر وإبناس » وهذه روح رياضية حميدة غير 
صاحها على الاشتواء بنار أوقدها لغيره فتطاير شررها إليه . 

شاهد مرة شابا وسيا يسير مع رفيق دمي فقال من فوره للدميم 
« أبوك السبب مدفعش مهر» فرد عليه الدميم « وأبوك دفع كام ؟ » 
فضحك الشاعر ضحكاً عالياً إذ أدرك مابينه وبين صاحبه من اتفاق . 


ومن طرائف الشاعر أنه كان يفاجىء أصدقاءه با لا بتوقعون» فهو 
يبد ؤهم بحديث جدى ينبىء عن الاهتمام البالغ» حتى ليظن سامعه 
أنه بصدد نبأ هام يتطلب الإسراع » ثم يستمع فلا يجد غير فكاهة 
تأخذ طابع الجد ثم لانقف عند كلمتين أو ثلاث بل تمتد فى معرض 
حديث متصل » وفى كل حملة منه بادرة لاذعة أو دعابة نافذة» 
والغريب أن الشاعر لايظهر من الخفة والابتسام حينئذ مايوحى 
بتندره» بل يسترسل ليترك صاحبه متحرقاً بنتظر النهاية بفارغ الصبر 
حتى تحين . 
1 
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وتطبيقاً لما ذكرناه ننقل هنا عن الأستاذ عبد الرحمن صدفى 
إحدى هذه الطرائف المسلسلة التى برع حافظ فى سياقها 
وإحكامها براعة لاتتفق لكثير من الناس. وهى باطرادها المتماسك 
وترتيها المنسجم تغنى عن التعليق » قال الأستاذ صدقى : 

« كنت وصديق لى منحدرين فى شارع محمد على فلا صرنا تجاه 
مقهى دار الكتب وكان يعرف وقتئذ بالقهوة العثمانية» اندفع صديقى 
ودفعنى معهء فإذا بنا نواجه شاعر النيل حافظ إبراهيم واقفاً على أهبة 
الانصراف من المقهى فحياه الصديق ثم قدمنى, ولكن حافظ لم بمهله 
فقال له ذكرتك الليلة البارحة . وهذا أنت . فتهلل الصديق معقباً على 
الفور كالعادة « خير إن شاء الله خير» . قال حافظ «ركنت أقرأ 
الليلة البارحة فى رسالة الغفران ماجاء فى صفة جهمْ فذكرتك » .. 
فسأل صاحبى: وماذا بجعلك تذكرنى فى هذا الوضع بالذات؟ فظهر 
الجد على وجه حافظ وفى نبرة صوته » ثم قال « هو الحق أقول لك » 
لقد أعيانى تصور زبانية الجحيم كالعماليق فى أيدهم مقامع من حديد 
يتأهبون هذه الأهبة المهولة» ويتكفون هذا الوقود العظي » لتعذيب من 
كان مثلك فى صغر الحجم وقصر القامة وخفة الوزن». فأجاب 
الرجل رر ألا تكف عن هزلك » ؟ قال حافظ «ها أنا بازل فى هذه 
المرة يابنى» أنا مشفق عليك » ولو كان أمرك يوْمِئّدْ يوكل إلىَ» لكان 
حسبك فى جهن موقدا من مواقد الكحول الصغيرة « اسبرتو» تتقلب 
من ذبالته على نار لينة بسيرة» وقبل أن يراجعه زميلى بكلمة أشار 
حافظ إلى وسأله: «أترى زميلك من أصدقاء العقاد؟» وما كاد 
يسمع الرد بالإيجاب» حتى التفت إلى قائلا: ما أظنك إلا كنت أكثر 
شباباً قبل أن تعرفهء إن العقاد يعقد على الناس الحياة. إنه لايدع 
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شيئاً على حاله فى الشعر وفى مقاييس النقد وفى سائر الأمور 
نصيحتى إليك أن تنجو بحياتك منه» . 


ونحن الآن نجد فى النكات العلمية كما لاذعاء ونقدا مريرا إذ أن 
الفكاهة الحاضرة مع سهولتها ولطف موقعها تقوم بنصيبها الوافر فى 
النقد والتوجيه» وكذلك كانت النكات العربية القديمة وم تنخلف 
عنها نكات حافظ » وقد حلت فى طياتها من النقد ماهذدب الطبائع ' 
ورقق الأذواق» بل إن الشاعر كان يفهم أن النكتة فى حقيقتها صورة 
كار يكاتيرية ساخرةء. فكما يلاحظ الرسام انحرافا دقيقا فى خلق 
الإنسان أو تكوينه فيظهره للناس مجوفا مكبراء فكذلك يدف السمير 
المرح إلى الغميزة المستترة فيبرزها فى دعابة ساخرة» بل إن الفكاهى 
يملك من الخيال والتفئن والاسترسال مالا يملكه المصورء وأقرأ إن شت 
قول حافظ فى إنسان ضحم الجئة عظيم البطن .. 


عطلت سير الكهرباء فلم تجد شيسًّاً يعوق مسيرها إلاكا 
تسرى على وجه البسيطة لحظة ١‏ فتجوها وتحارفى أحشاكا 


اقرأ هذين البيتين لترى من الدعابة والسخرية مايعجب ويروق. 
ولعل ما يدهش القارىء أن يكون الشاعر قد ارتجل البيتين ارتجالا ثما 
يؤكد أصالة الفكاهة لديه وقوة النادرة عنده» إذ قهرت فى مدة 
وجيزة ما يتطلبه الشعر من أوزان وقيود . 


والذى يدرس شعر حافظ ثم يستمع إلى نوادره وفكاهته يلاحظ 
بعد كبيرأً ببن الفنين وهما فرعا دوحة واحدةء فشعر ‏ حافظ إلا 
ماندر منه ‏ يمتاز بالوقار والرصانة فقل إن تعثر فيه على الانبساط 
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والتندر» وكان المتوقع أن تغمر الفكاهة نواحيه فيظهر فى لون ضاحك 
رفاف . ولعل مرد ذلك أن حافظاً تتلمذ فى ميدان الشعر على أساتذة 
البارودى من أتمة العصر العباسى. وهؤلاء يرون الرصانة والقوة 
والجرس » وبدخرون التندر والمرح إلى المجالس وامجتمعات » ولو أن 
حافظاً تتلمذ على الشعراء المصريين كالبهاء زهير ومن أتى بعده 
لظهر الطابع الفكه فى شعره» ولكن الحملة القوبة التى وجهت إلى 
أصحاب البديع المتكلف باعدت بين حافظ وهؤلاء مع أن الفكاهة 
الأصلية تكن أحياناً فى طباق مستملح أو جناس عذب» أو تورية 
لطيفة » ما لاينكره ناقد ذواق» وماضر البديع غير قوم تكلفوه عن 
تعسف وجدب وإمحال. فجاءت أشعارهم آسنة كدرة كرية المذاق» 
وقد لاحظت أن جل ماقاله حافظ فى صديقه حفنى ناصف يفيض 
بالمرح والدعابة على غير عادة الرجل فى شعرهء وأؤكد أن روح 
حفنى ناصف قد سيطرت على حافظ فساقتها هذا المساق البارع 
الفاتن .. واقرأ قصيدة حافظ فى نكريم حفنى لترى من فنون الدعابة 
ونوادر الفكاهة ماينعشك ويبجك ». حتى لتعجب كثيرا لشاعر يملك 
هذه الروح الطائرة ثم يقبع بها فى حيز خاص فلا يسمح بانطلاقها فى 
معارج إفامه إلا بقدر ضئيل» بل إن حافظاً حين ربى باحثة 
البادية كريمة حفنى ناصف لم تشغله اللوعة الصادقة عن التندر المطبوع 
فاندفع يقول فى رثائه : 

وقركت شيخك لابعى | هل غاب زيد أو حضر 


فهل ظن صديقه الملتاع ينبسط هذة الدعابة فى يوم كدر مدهم 
تتأجج فيه الأشجان» وبخاصة إذا كانت وفاة نابغة كباحثة البادية 
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قد صعقت والدها ودمرته حتى أصيب بالشلل الجزئى وحمل إلى 
حفلة الرثاء فى محفة لعدم قدرته على السير. 


وتمايدخل فى هذا الباب مايروى أن شاعر النيل قد وقف 
يلقى رثاءه لثروت باشا(') فى حفلة تأبين» وكان الجمع حاشداً 
والشعراء جتمعين لذلك اليوم » وفمهم شاعر البادية المرحوم الشيخ محمد 
عبد المطلب» وكان من عادة الشيخ أن يحضر إلى الاحتفالات راكباً 
حماره» فلا وصل حافظ فى قصيدته إلى أحد المقاطع القوية. سأله 
الحاضرون الإعادة» وصادف أن بق حمار الشيخ فى الخارج » فقال 
هم حافظ : انتظروا حتى يفرغ حمار الزميل من إنشاده» فانقلبت حفلة 
التأبن إلى ضحك وضجيج . 

هذه نادرة لطيفة ساقها الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف فى 
مقال جميل نشره بجريدة المصرى عن حافظ إبراهم منذ أر بعين سنة » 
والأستاذ فهمى خير من يتحدث بلباقة عن حافظ ومعاصريه » وقد 
ذكر مع هذه الطرفة الرائعة طرفاً أخرى لحافظ نذكر من بينها ماقال 
الأستاذ : 


« كان حافظ ‏ رحه الله لايحتمل العيش إلا فى جو من المرح » 
وهذا كان يبتدع النكتة ابتداعء ويخترع ها المناسبة اختراعاً» كان 
فى هرة بسير فى الطريق العام بالليل فرأى ذلك المصباح الذى تضعه 
مصلحة التنظيم فى مواضع الخطرء وهو لا يرسل إلا ضوءاً حمر ضمّيلاء 
)١(‏ هكذا ذكرى الراوى» وأظنها حفلة تأبين إسماعيل صبرى كرا سمعت هن غير 

واحد . 
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فتعمد حافظ أن يدوس على المصباح » فصاح فيه العسكرى هو أنت 
أعمى تدوس على الفانوس . فقال حافظ ساخراً: أمال تحطو الفانوس 
فى الضلمة ليه .. والتقى به مرة فى الطريق أحد السائلين » فسأله أن 
يعطيه قرشاً» فرد حافظ ء والله عمرك أطول من عمرى كنت حاقولك 
كدة . 


وكان فى مرة 0-7 بركوب الترام فداس عفواً على قدم أحد 
الراكبين » فثار فى وجه حافظ ثورة عنيفةء» وأخذ حافظ يترضاه 
ويعتذر إليه» ولكن على غير جدوى» فقد إندفع صاحبنا فى ثورته » 
يقول لحافظ: أنت تعرف أنا مين وابن مين ؟ وهنا لم يطق حافظ 
صبراًء فالتفت إليه وقال: ياأخى نحن فى شهر يولية» وفى وقت 
الظهر. والحر أشد مايكون. وأنت تركب مع عامة الناس» فى 
الدرجة الثالثة وبعد هذا تبقى مبن وان هبن » فيت الرجل وانسل 
من بين الحاضرين . 

وبعد. فقد شغلت فى صباى البعيد يجمع نوادر حافظ . وكان 
يقاسمنى هذا الشغف صديقى ورفيق صباى الأستاذ محرز أحمد 
خفاجى .» إذ جع فى ذاكرته النادر الطريف فى هذا المحال » وإنى 
لأنتبز هذه الفرصة السانحة فأهدى له هذا المقال المتواضع تذكاراً 
لماض سعيد . 


د 6د 26 
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محمد عبده ببن امْتحانين 


قد يمس بعض الظلاب الناهضين ء بأمنية تختلج فى نفسهء إذ 
يشتهى أن تُطوى ستى الدراسة بامتحان عاجل يقفز فيه إلى الصف 
النهاثى فى وثبة ظافرة تتيح له أن ينال الأجازة العلمية دون انتظار 
هلول إلى تعاقب السنوات عاماً خلف عام! هذه الأمنية المشتهاة 
كانت تتحقق فعلا لدى بعض القطللاب. خلال بعض المراحل 
التعليمية الغابرة بالأزهرء فقد كان من حق كل طالب مكث حقبة 
فى الأزهر طالت أو قصرت. أن يتقتم لامتحان العالّمية» ومعه 
شهادة اثنين من العلاء مدونة فى كتاب يعرض أسياء العلوم الثى 
درسها الطالب» ويبيّن أساء الكتب التى تضمنت هذه العلوم» فإذا 
- ذلك خُدّد للطالب موعد الامتحان فى مدى قريب» واختيرت 
اللجئة التى يؤدى أمامها الامتحان شفويبًا فحسبء فإذا وفقه الله فقد 
أصبح عالما مرموقاً يجلس للتدريس بعد أن كان طالباء وإذا كبا يه 
الحظ . فلديه فرص مثاليات لاتقف عند حصر فقد يؤدى الطالب 
امتحان (العالمية) عشر مرات متتالية دون يأسء لأن المنال عسيرء 


والمطمح بعيد.. 


هذا النظام الإدارى الذى أدركه محمد عبدهء قد جاء غخلفاً 
لوضع آخرء حيث كان الطالب الأزهرى يقضى بالأزهر سنوات عدة 
يطلب فيا العلم على أساتذته كا يشاءء فلا بتقيد بحضور.. أو 
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بأستاذ أو بكتاب وإنما يختار ماأراد من العلوم ومن أحبٌ من 
الاساتذة. ويظل يواصل دراسته.. حتى إذا أحسّ بتمكنه العلمى» 
جلس للتدريس » وتحلّق حوله الطلاب والاساتذة .. يسألونه جيعاً فى 
كلّ مايعنَ هم من العلوم» وعليه أن يجيب دون تلكؤٌء فإذا اجتاز 
العقبة بسلام » هنىء وقرّظ » وأصبح بح شيخاً بجلس ليعلّم وإذا كانت 
الأأخرى » فعليه أن ينتظر حتى ينضج » ولن يعترف نضجه إلا إذا 
جلس ». وتحلّق حوله الجمع المتحفز للسؤال الحريص ٠‏ ووفق للاجابة 
السديدة بإتقان . 


وواضح أن الطريقة الأولى أصوب وأثقن. فقد بتعضضب قوم 
فيلحون فى الاسئّلة » 3 بأبون الإقرار بالصواب . وقد يتساهل آخرون 
فيقّرون بالفوز مسّبقاً عن تراض سابق » أقول قدء وهى للتقليل » لأن 
الأمر قد اطرد على العسر الشديد » فالطالب يستعدء ويبذل من 
العناء فوق ها يتحمّل » والمناقش متحفز مترتص كمن يقف على ثفرة 
خطرة فى جببة حربيّة » فهو يحاول أن يتقى الخطر ما استطاع » والناس 
أْضنّ بالثناء فى موضعه . فكيف به فى غبر موضعه » وقدياً قبل : 


والناسٌ أكيسٌ من أنيمدحوارجلاً ‏ مالم يروا عنده آثارإحسان 


) محمد عبده‎ ١( 
يكن محمد عبده الطالب» التاشىء تلميذاً مغموراً فى بيئته‎ 
الأزهرية الخاصة» أو فى مجتمعه المصَرى العام ء فقد اشتهر عنه سداد‎ 
المنطق » وحرية التفكيرء إذ كان يناقش مايقوله شيوخه فى اعتداد»‎ 
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ويعارضهم كثيراً بما تضيق به صدورٌ ألِقَتِ الطاعة والامتئالء كا 
عرف بمقالاته الناقدة فى جريدة الأهرام» فى وقت كانت المقالات 
الصّحفية لدى فريق من الشيوخ تُعنى الانصراف عن المتون العلمية 
والشروح التقريرية والحواشى المشتهرة حول الشروح والمتون. وكّل ذلك 
لاُتبح للطالب مجالاً للعلم الحقيقى الذى يُدرسُ فى الحلقات كا 
يزعمون هذا إلى شهرة محمد عبده بالتلمذة على ججال الدين 
الأفغانى » والتشبع بآرائه الإصلاحية فى السياسةء واتجاهاته العلميّة 
فى دراسة الفلسفة والحكة ومالم بُولّف فى الأزهر من قبل» فكان 
محمد عبده يناقششُ أساتذته فى ضوء مااستنار به من آراء حمال 
الدين » فلا يبرى الصدر المتسع والردٌ الصائب» بل يسمعٌ صيحات 
المروق والسعى إلى الفتنة» وتقليد الملاحدة من أعداء الدين» وفى 
زملاء محمد عبده من الطلاب من يحسدون مكانته» وبَصّروذ عن 
موهبته » فيسوءهم أن يكون ذا رأى واضح » فى مجتمعه المصرى بعامة» 
وبتمنون. فى نفوسهم أن ينبجوا نهجهء وقد حال ضغفهم العلمى » 
واستعدادهم العقلى دونَ مايبتغونء هؤلاء «يفزعهم نشاط زميلهم 
النابغة » فيختلقون عليه أكاذيب علميةً» ليست بذات شأن لوذاعت 
فى بيئة تمحضّة تشستمع إلى الاتجاهين. وتزن المسائل بمعيارها 
الصحيح » ولكنّ التلاميدٌ يختلفون والشيوخ يصدقون» وفيهم من تأخذه 
الحماسة» فبدد الطالب فى مستقبله. ويضيق برآه إذا شهده. ويحدر 
منه زملاءة الشيوخ وأبناءه الطلبة » إِذ لا يستقيم للأزهر فر إذا نجح 
فيه تلاميذد ججال الدين» وأولهم هذا الذى يسير مرتفع الرأس » 
ويناقش فى ثقة واعتداد. 
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( محمد عليش ) 
كان الشيخ محمد عليش من كبار علاء عصرهء وله فى الأزهر 
صوت مسميع . وقد نشأ على الدراسة التقليدية» واعتق آراء“تناقلها 
عن اساتذته» وشرحها لطلاته كيا سُارث فى كتب المتأخرين » وقد 
جاءة أنّ حجال الدين الأفغانى يشرح كتباً غير التى تُدَرس بالأزهرء 
وبنادى بآراء لاتتفق وماارنآه شيوخه فى الجامع الأثرى الخالدء كرا 
جاءه أنه يفضل بعض آراء المعتزلة» وهم لدى الشيخ عليش ممن 
لا يوق بهم فى رأى» فاشتعل غضباً على جمال الدين وتلاميذه» 
وجعل يتعقهم فى الحلقات. ضاربا بعكّازه تارةء وشاتماً بلسانه 
ارات وبعض الذين يكتبون عن الشيخ عليش » ينحون عليه بالنقد 
الصارخ » ويرؤنه مثالا للجمود المتأصل » وأنا أراة ظاهرة طبيعية لابد 
أن توجد ء فالعلمُ يحتاجحُ إلى المحافظ المتشددء كا يحتاج إلى انجدد 
المتطلّع » فإذا تسرّع الثانى حاول الأول أن يبصّره عاقبة التسرع» 
وإذا جمّد المتشدّد حاول المحدّد أن يزحزحه قليلا عن مكانه » وبذلك 
بسير الفكر فى طريق مأمون. ولكن بعض المحافظين يشئطون . وبعض 
المجددين ينقمون . فتنّسع الهوة ببن فريقين يتخاربان فى جهة واحدة» 
وما أحريّ اغوّة أن تضيق . بل ماأحراها أن تُمئع أصلاً فلا تُوجدء 
وقد كان الشيخ عليش ‏ رحه الله لساناً صادقاً من ألسنة الحق 
حين قامت الثورة العراتية فأيدها مُفتياً وفقياً. ونازك خصوقها بأبلغ 
هايملك من الرأى» وحين دارت الدائرةُ على العرابيين لم يتنكّر هم » 
بل دافع وعائد وتمدّى» ثم سيق إلى المحاكمة وهو فى أواخر أيامه» 
فأضل وأمتّهن حتى لقى أجله فى مستشفى لم يكترث بمقامه» فدّفن 
فى مشهد ذليل ٠»‏ دون أن بشيقه غير خدم المستشفى » فهم وحدهم 
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أهل الوفاء فى زمن خاف فيه كل مسئول على نفسه! أقول ذلك 
كلّه قبل أن أسظر خصورقة الشيخ الكبير لمحمد عبده. فقد بالغ 
وأسرف » لقي ذات قرة غاضباً منفعلاً . وسأله: علمتٌ أنك ترججح 
بعض آراء المعتزلة على ماقاله الأشاعرة. وكانَ محمد عبده دقيق 
الإجابة» فقال: إذا كنت لاأقل الأشاعرةء فأنا أيضاً لاأقلد 
المعتزلة !| وهى إجاتّة تثير الشيخ عليش. لأنه أشعرثٌ ويرى تقليد 
الأشاعرة ثما يجب وبلتزم . 


الأمتحان أول 


تقدّم محمد عبده إلى امتحان العالمّية سنة «/ا/1410١»‏ وفقاً 
لقانون. الامتحانات » الذى صدر مرسومه سنة «41/75١1م»2»‏ وكان 
على الظالب أن يُمتحن فى علوم الأصول والفقه والتوحيد والتفسير 
والنحو والصرف ولمعانى والبيان والبديع والمنطق. وقد َزىء به 
أساتذنُه الذين سيتولونَ امتحانه» إذ لم يققُوا على مبلغ ثقافته 
المتقددة. وظتوا أن من اشتغلّ بالمقالات فى الجرائد » والحُطب فى 
المساجد . والمحاورات فى احالس ٠»‏ لن تبقى لديه وفتٌّ يتسع لدراسة 
هذه العلوم. ومن كنا أخدّ الشيخ عليش ومن لف لقة بُشيعون أنه 
راسبٌ لامحالة» وأحسبٌ أن مثل هذه الإشاعات إذا تداولث وانتقلت 
إلى الطالب .. فإنها تزعرّع ثقته بنفسه. ولكن محمد عبده استمسّك 
بإرادته . وأيقن أن المعركة حاسمة. ولن يخوضها بغير عزيمة صادقة 
تجتاح العوائق » وجاء وقثٌ الامتحان. فتصدر شيحٌ الأزهر الأستاذ 
محمد العباسى المهدى مجلس النقاش ٠.‏ ومن حوله أعضاء” اللجنة . 
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وكلهم يدور فى فلك الشيخ عليّش الذى صمّم على حرمان التلميذ 
مها أجاب. ودارت الأسئلة العويضّة يوججهها من يعتقدون أن الطالبَ 
سينسحب حين يعجز»ء ولكنٌ المفاجأة كانت غير متوقعة» إذ أجابَ 
الطالبٌُ. فقرّر مايرون» وماسجلُوةُ فى كتيمء ثم عقب بالتنفيد 
الصارم لبعض المقررات» وشيحٌ الأزهر فرحٌ يتألّق وجهه. ولكن 
الأعضاء كانوا بنتظرون فى علمى التوحيد والفقه إجابة لا يتعداها 
الطالب فأخذوا يمن بقرر هم ما يبتغون» ثم بعقب عليه بعض هايراه» 
وقد انتظر منهم أن يُعقبوا على ملاحظاته» فكانوا ينتقلون من مادة 
إلى مادة » ليجدوا بعض ما يعجزء ولعل ثما أتاح للطالب أن يفوز» أنه 
كان يُفاجىء الأساتذة بما تُلزمهم أن يردوا به عليه إذا خالفوه. وقد 
تعودوا أن يقولوا السؤال المحفوظ . ليسمعوا الجواب المحفوظ . فا باهم 
يسمعون مايعرفون ثم يعقب عليه الطالب با لايتوقعون. لقد طال 
بلاؤهم بالطالب كا طال بلاء' الطالب هم ولعل محمد عبده قد 
أفصح عن بعض ذلك حين قال: 


« عرضت نفسى على مجلس الامتحان فى ١7‏ جادى الآخرة سنة 
4 ههء وابتليتُ فى الامتحان أشَّد أنواع البلاء» لتعضّب الأكثر 
من أعضائه مع المرحوم الشيخ عليش » وكان يعادينى ‏ على الغيب 
اتباعا لآراء من لارشد عندهم » من يُلداء الطلبة» وكانوا قد أجعوا 
على ألا يمنحونى درجةٌ ما فى العلم » وجرت أمور قبل الامتحان يطول 
شرحهاء ولكن كان أمر الله أغلب» فخرجت من الامتحان بالدرجة 
الثانية » وصرتٌ مدرساً من مدرسى الجامع الأزهر. وأخذتٌ أقرأ العلوم 
الكلامية والمنطقية » . 


مم 
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هذا ماقاله الشيخ محمد عبدهء أما كيف حصّل على الدرجة 
العلمية» فإن رئيس اللجنة الشيخ محمد العباسى المهدى. قد بهر 
بإجابات الظالب» واعتراضاته وأظهرٌ من دلائل القبول والارتياح 
ماضاقت به اللجنة أكبر الضيق حتى إذا اننهى الامتحان» وفرغت 
اللجنة للمداولة صرّح الرئيس للأعضاء أنه لم يد فيمن امتحن من 
قبل» من يصل إلى مرتبة محمد عبده. ذكاء وعلا واستنباطاً » 
واستحقاقاً للدرجة الأولى » فكثر اللّجاجُ » وتعضب الشيخ عليش طالباً 
رسوب الطالب» وحين سد البابُ بإصرار الشيخ العباسى » تدم أحدٌ 
الأعضاء بحن وسطء فحواه أن يخحرة الطالبُ من الدرجة الأولى 
إرضاء” للشيخ عليش وججاعته » وبنال العالمية من الدرجة الثانية إرضاء” 
للشيخ المهدى. وكتبَ صاحبٌُ الاقتراح قراراً بما اهتدى إليه» 
ووقعّهء فسارع الشيخ المهدى بالتوقيع» وتبعة الأعضاء على كراهة 
ظاهرة » وفاز الشيخ بأمنيته إذ أصبح معترفاً به. وله الحق أن يدرس 
بالأزهر وسواه . 


الامتحان الثانى 


أنَا الامتحان الثانى فقد صار فيه الطالب الممتحن من قبل فى 
سنة 1410م أستاذاً تمتحنٌ تلاميذه بعد خمسة وعشرين عاماً فى 
م وكان الطالبٌ الذى يهلس ليؤدى الامتحان هو الشيخ 
محمد الأحمدى الظواهرى الذى صار فيا بعد سئة ١4374‏ شيخاً للجامع 
الأزهر. ولطرافة ما جَرى فى امتحاث الشيخ الظواهرى لم بشىء منه » 
لنعرف الفرق بين امتحان وامتحان . 
ف 
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أصبح محمد عبده منذّ رجوعه من منفاه علّماً من أعلام الإصلاح 
الدينى فى العالم الإسلامى » وهذه الزعامة الإصلاحية لم تكن موضع 
الارتياح من كثير من العلاء الذين تتلمذوا على أضراب الشيخ 
عليش » فجمدوا على مقرّرات لاسبيل إلى التنازل عنهاء ووقفوا 
بالمرصاد لمسعى الأستاذ الإمام فى إصلاح الأزهر والنحاكم الشرعية 
والأوقاف » وفئح باب الاجتباد فى مسائل التشريع » وتفسير كتاب الله 
العزيز على نحو توجهى يرشدٌ الناس إلى الصراط المستقيم» بعيدا عم| 
ملأ كتب التفسير.. من مسائل نحوبة وصرفيّة وكلامية وبلاغيّة 
ومنطقية تسدل حجاباً كثيفاً على معانيه. ومن الذين عارضوا الإمام 
فى منبجه الإصلاحى زميله الشيخ إبراهيم الظواهرى شيخ الجامع 
الأعدق». وأحد شيوخ التصّوف الذائع ببن المصريين فى باية القرن 
الماضى» وأوائل هذا القرنء هذا التصوف الذى يرتكز على إقامة 
الموالد» وزيارة الأضرحة» وتقديم النذورء وترديد الكرامات المنسوبة 
للأولياء . مما قامَ الأستاذ الإمام بمحاربته» ونعّى على محترفيه» 
والشيخ ابراهيم الظواهرى هو شيخ الجامع الأحمدى. وله فى السيد 
البدوى اعتقاد كبيرء وقد نسب أصدقاؤهِ لبيته من الكرامات الذائعة 
مالم يصادف ارتياح الإمام محمد عبده» فتباعد مابين الرجليّن على 
نحو يستعصى على الوفاق . 

وحبن تقدم الطالب محمد الأحمدى نجل الشيخ إبراهيم الظواهرى 
لامتحان العالمية» وتمرف أن الأستاذ الإمام سيرأس اللجنة» وقع فى 
حيرة شديدة» فالطالب منسوب إلى اتجاه أبيه» والإمام ذو سطوة فى 
السؤال ورد الجواب, والطالب كما يروى عن نفسه فى مهب الريح . 
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ثرى ماذا صنع الإمام مع تلميذه » والأمر أمره أن جميع أعضاء 
اللجنة » يتركون له توجيه الأسئلة ومناقشة الردود . 


لقد تَحدث الأستاذ الأكير محمد الأحدى الظواهرى فى مذكراته 
(عن السياسة والأزهر؛ مفضّلا ماجرى يوم امتحانه» فذكر أنه تيب 
الموقف قبل أن يلج حجرة الامتحان» وكانَ من عادة الطلآب أن 
يبدءوا بتقبيل أيدى الأساتذة قبل الجلوس » فنا كاد بلمس يد الأستاذ 
الإمام حتى نزعها منهء مكتفيا بلمس أصابعه » ثم فاجأه بأن قال له: 
لقد سمّاك والدك الأجدى نسبة لأجد البدوى وسنرى ماسيكون من 
شأن هذا الرجل معك . 


قال الشيخ الظواهرى: كان هذه العبارة مصحوبةٌ بخطف يده 
منى أثناء محاولة تقبيلها أثر سيىء فى نفسى » فانقبض صدرى » 
واسودت الدنيا فى عينى» ولا طلب منى أن ابتدىء الكلام تأخرثث 
برهة. ثم تماسكت وأجبتٌ بطريقة غير طريقة زملائى» إذا عمدت 
إلى جرهر اللوضوع دون تعلق بالحواشى الزائدة» وأيفنت أتى حُزتُ 
قبول الإمام » ولكن لم يظهر على وجهه مايد على سرورهء فشق” 
ذلك على نفسىء, وصَممت أن أنتزع منه الإعجاب» فخظر لى أنْ 
أعاود الكلام مرةٌ أخرى فى الموضوع نفسهء فعندئذ قال الشيخ: لماذا 
ريد استدّناف الكلام » لقد تكلمت كلاماً طيباً جيداء وعالجت 
البحثٌ علاجاً أ رائعاً » والأحسنُ أن ننتقل إلى موضوع آخر. فكانت 
عبارة الإمام هذه كأنها البلسم الشافى» فاندفعت أجيب 0 بقة 
التى اخترتها فقال الشيخ إن ترتيب بحوئك وطريقة العرض » 
لعجب ويروق . وسأتخذ معك فى ترتيب الأبحاث طريقا أ جديداً 0 
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بقلب أوضاع المسائل » ويخرجٌ من علم إلى علم» حتى طال النقاش 
بِضعَ ساعات على غير المألوف » وحتى أرهقث إرهاقاً جسمانياً وعقلياً 
فطلبت فى نفسى شربة ماءء ولكتى سكت ههابة للشيخ » ثم غلبنى 
الظمأ » فطلبت من الشيخ أنْ يأمر لى بشربة ماء» فقا الشيخ أنت 
تسئحق (شربات) لاماء. فقد أحسنت كل الإحسان» وأرسل فى 
طلب كوب كبير من (الخرنوب) لأشربَ مع أعضاء اللجنة على 
حسابه» ثم قال: لقد فتح الله عليك يا أحدىء والله إننك أعلم من 
أبيك » ولو كان عندى فوق الدرجة الأولى لأغطئتك إياها » فكانت 
عبارته هذه حديث الناس فى الأزهر, وأصبحثٌ من أسباب 
سعادتى ! 


هذا ملخصٌّ ماقال الشيخ الظواهرى فى مذكراته » وقد تأثر نفسياً 
سلوك الإمام بدءاً حين نزع يده دون أنْ يفبلهاء ول يدر أنها عادة 
الإمام مع الطلاب جيعاًء لأنّه يريد أن يرتفع هم عن مظاهر الخضع . 
ولو كانُوا تلامذة له» أما امتناعه عن التقريظ عند الإجابة الأولى فلا 
شىء فيهء فقد تكون إجابة السؤال الأول مما يحفظة الطالبٌ.. 
وبدرى أبعادها مصادفةً» فالأحرى بالممتحن أن ينتظرء وقد انتظر 
الشيخ حتى تأكد » فاندفع فى الثناء . 


ومقارنة الامتحان الأول بالامتحان الثانى تدك على إنصاف الإمام 
وترفُعه فوق الحزازنات الشخصيّة. وهذا ماغابَ عن اللجنة الأولى 
حين ناصَبُهُ العداء » وصمّمثٌ على رسوبه, لولاً موقف شيخ الأزهر! 
وشئان ما بين الموقفئن ! 
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والطريف أن الأستاذ الأكبر الشيخ الظواهرى قد تابعَ حديثه 
فذكر أن قول الإهام له إننك أعلم من أبيك صادفكت روا من 
والده» وقال له هذا ما يضاعف بيجتى إذ أتمنّى أن تسبقنى يا بن » 
وسأذهب إلى منزل الأستاذ فى. عبن شمس لأشكرهء. وتعال معى» 
فذهيا مساء ! 


وقد يظن قارىء اليوم أن امتداد النقاش فى جلسة:.الامتحان 
بضعَ ساعات يحملٌ بعض التحامل ٠‏ ولا كذلك لأن الامتحان شفويٌ 
فقط. وقد بمتد يوماً كاملاً» بل قد تُواصل اللجنة اجتماعها فى 
الغدء لبعض الظروف الدّاعية لذلك . وهو تدقيق يحمدء فليتنا نلتزم 
الجت فى هذه المواقف الحاسمة. لأن التساهل معهاء يضر كثيراًء وقد 
شهدنا من يحملون الأجازات العلّمية» ثم يحارون فى البدهيات» 
وما جاء ذلك إلا بالتفريط المعيب! 


هذه صفحة من تاريخ الأزهر القريب» نذكرها اليوم لنستفيد منها 
عبرة واعظة» لمن يعى ويتأمل . مترجمين على من جاء ذكرهم فى 
هذا المقال محافظين ويجددين . 
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مساجد مضطهدة 


مكانة المسجد فى امجتمع الإسلامى أوضح من أن شار إليبا 
بحديث». فهر ملتفى الأرض بالسماء لدى من يتوجه إلى الله بقلب 
مؤمن » وفيه يشعر المسلم بحقيقته المؤمنة؛ إذ يكون فى أحسن أحواله 
النفسية» وإن جاز له أن يفكر فى بعض المحظورات استجابة لدواعى 
الضعف الإنسانى فى لحظة من اللحظات ؛ فإن هذا التفكير المنحرف 
لايخطر بباله بالمسجدء لأن مايوحيه هذا المكان الطاهر من السموّ 
الخلفى يربأ بكل وافد إليه أن ينحدر إلى مايغضب الله » لذلك كان 
المسجد موضع طهارة خلقية» قبل أن يكون موضع حسية بالوضوء » بل 
إن الوضوء فى صميمه تهيئة نفسية للنظافة الخلقية بعد أن تُظفت اليد 
والوجه والقدم» فالمتوضىء قبل أن يقدم على الصلاة يِحسّ بأثر هذه 
النظافة النفسية فى كيانه؛ إذ اتخذ بالوضوء سلاحاً باتراً يقهر الشر 
وبرد به. 


وإذا كان المسجد فى المجتمع العربى الذى يمثل الأكثرية فى 
الوطن» له هذه المنزلة العالية فى النفوس . فإن المسجد فى امجتمع 
الذى يضم الأقلية فى بلاد الغرب وغيرها من الأمم التى لاتدين 
جهرتها بالإسلام» يمثل دوراً أكبر وأشد تأثيراً من دور المسجد ببلاد 
الإسلام ؛ لأنه الملتقى الوحيد لأبناء الإسلام الذين يشعرون فى آفاقه 
بشدة ارتباطهم بديهم الحنيف . وهو بهذه الصلة الفريدة ذو تأثير يمتد 
١ء‏ 
1/1/4 0) ملاس 1 


إلى كل المناحى الإنسانية فى حياة المسلم » فهو موضع التقائه بصفوة 
أصدقائه تمن استقاموا على طريق الحق ٠‏ وهو ناد حافل بالتوجيه 
الدينى » والانياء السياسى» والبتٌ النفسى. كا أنه رباط الوحدة بين 
قوم يحتاجوكد إلى الالتئام المتعاون اك يشد بعضهم بعضاء هذا إلى 
الاحتفال بالمناسبات السارة الجامعة لذوى الميل المشترلك»ء بل 
بالمناسبات .الخاصة حين تشارك فيا الجماعة أحد أفرادها فى النعاء 
والبأساء معأأء ومن أعظم هزايا المسجد فى هذا الموطن أنه مويل 
الضيف الغريب حين يحل لأول هرة فى البلد النازح» فا يكاد المسلم 
يضع قدمه فى عاصمة من عواصم البلاد النائية حتى يسأل عن 
المسجد» ليتعرف بمن يمدونه بالنصيحة والعون. ويثبتون قدمه على 
الطريق » فيِيئُون له سبل الإقامة المطردة على وجه مريح» فإذا أوذى 
أخ أو جاعة» فإن إخوانه جميعاً من ورائه» وماهى إلا لحظات ينتقل 
فيها إلى المسجد حتى يجد المؤازر الناصح والمساعد الجريص . 


وقد أنشئت المساجد فى ربوع المعمورة على نحو يبعث على 
الغبطة » ولكن بعض الذين فى قلوبهم مرض من المتعصبين المفرطين 
بسوءهم أن تؤدى المساجد رسالتها المسالمةء فأخذوا يتربصون بها 
الشرورء ويضعون أمامها العراقيل» ومن هؤلاء من يفهم الدين على 
غير وجهه؛ إذ يرى أن محاربة أبناء الديانة الأخرى برهان على 
إخلا.-0. لعقيدته» مع أن مبادىء الأديان كلها تدعو إلى الرفق 
والتسامح والتعاون» ومن يشذ عن هذه المبادىء إنما يخالف الصريح 
من هليم عقيد نه » وهو بلاء ينذر بالفجائع الدامية» وقد تعرضت 
بعض المساجد من أجله إلى مآزق محرجة قد تصل إلى حد 
الكوارث » حبن تسيل الدماء » وتزهق الأرواح » ويبضيق ايهال عن 
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الإحاطة ببعض ماارتكب فى هذا المجال» ولكننا نكتفى بأمثلة ثلاثة» 
نرى فى مثالين منها قسوة التجير وفظاعة الاستبدادء وفى مثال ثالث 
مظهر الاحتيال الخادع فى محاربة العمل المثمر الذى لايجلب شراً 
لأحدء حين ترتفع كلمة الله فى بيت من بيوته» أما هذه المساجد 
الثلائة فسجد بابر بافند» والمسجد الإبراهيمى بالخليل» ومسجد 
فالديرول باألمانياء ولاأريد أن أسهب فأوجع» ولكننى أوجز 
ما استطعت : 


١‏ مسجد بابر بال هند 


نذكر هذه الضجة العنيفة التى تسببت فى استقالة الوزارة بالهند 
بسبب مااعتزمه الهندوس من هدم هذا المسجدء وإقامة معبد 
هندوسى مكانهء وماكان لهذه الضجة التى سالت بسببها الدماء 
وزهقت مئات الأرواح أن تحدث». لو خلت النفوس من التعصب 
المقيت . 


أنشأ هذا المسجد الفاتح التترى الكبير ظهير الدين محمد بابر» 
الذى غزا افند وملكها بعد حروب تكللت بالنصرء وارتفعت مُذنته 
حوالى سنة ه547#هء وصار أكير مسجد أثرى بناةٌ مؤسس الدولة 
التيموربة بالهند »ء وظلت الشعائر تقام فيه عدة قرون» حتى ظهرت 
الفتنة بين الهندوس ولمسلمين» وتعصبت الأكثرية على الأقلية» 
فأوصد المسجد بدعوى أنه أقيٍ منذ سبعة قرون على أنقاض معبد 
هندوسى !! وتحمس القوم لهذه الدعوى. فصمموا على هدمه وإقامة 
المعبد الهندوسى مكانه» وتلك دعوى لامثيل ها فى أى بلد من بلاد 
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الله ؛ لأن الذى يحاول أن يبحث عن أى أثر فى مدى عدة قرون تبلغ 
السبعة لابد أنه يجده قد تنقل من مالك إلى مالك» ففى أى منطق 
يجوز لإنسان أو لجماعة فى القرن العشرين أن تطالب بمكان قد نسب 
إليها قبل سبعة قرون على وجه الظن لاعلى وجه التحقيق ؟ لأن أكثر 
المعابد الهندية كانت ذات بناء متواضع لايثبت على الأيام» وقد 
كتب الأثريون تاريخ هذه المعابد على سبيل الظن لاعلى سبيل 


2. 


فشكلة المسجد مفتعلة» جعلها المتطرفون من الهندوس وسيلة لإراقة 
الدماء دون حق”» وقد انتصرت لا الأحزاب السياسية فى الهندء لا 
لأها حق فى ذاتهاء بل لاحتواء أصوات العامة فى الانتخابات 
السياسية» وقد واجه هذه المشكلة رئيس الوزارة السابق « برتاب 
سيبخ » بحزم» فاتخذ موقف الحياد حين أحال قضية المسجد إلى 
المحكمة العُليا فى الهند لتفصل فى القضية على ضوء الحجج والوثائق 
التاريخية » وهذا إجراء منصف ماكان يجوز الاعتراض عليه لو سلمت 
النفوس من الأحقاد, ولكن ماكاد رئيس الوزراء يصر قراره بإحالة 
القضية إلى المحكثة العليا حتى ثار عليه أكثر أعضاء الحكومة. 
واستقال سبعة من الوزراء احتجاجاً على مسلك نزيه قام به رئيس 
محايد لم يتعصب للمسلمين » ولكن حاول وضع الأمر فى ميزان العدالة 
النزية» وقد حظى زعمٍ المنشقين على رئيس الوزراء بشعبية كبيرة» 
ونال ثقة الأحزاب المندوكية» وعلى رأسها حزب المؤتمر الذى يتزعمه 
« راجيف غاندى » فسقطت وزارة « برتاب » ؛ أنه انهه بالقضية إلى 
القضاء ! 
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والعجيب أن بعض الساسة أصدر منشورات تقول إنه لاينادى 
هدم مسجد « بابر» فقطا. بل هدم .. المساجد التى نشأت في 
الدولة منذ حكم « بابر التيمورى» . وم نجد فى بلاد الإسلام من 
ستنكر هذا الغضب المقيت» بل وجدنا من يرمون مر 
بالتعصب » لأنهم يتمسكون بمساجدهم ! وتهمة التطرف فى موضوع 
هذا المسجد بالذات يجب أن توجه إلى الهندوس الذين افتعلوا 
الفتنة » وتحمسوا هدم المسجد الإسلامى بغياً دون حقء ولكن الباطل 
بصير حقاً عند من يسرهم أن تهدم مساجد الله على رء وس الأشهاد . 


شيد المسجد الإبراهيمى بمدينة الخليل الفلسطينية فى العصر 
الأموى . على الطراز المعروف فى ذلك العهدء وهو بناء حسن المنظر 
بحوط به سور مرتفع يتخلله بابان. أحدهما فى الجنوب والآخر فى 
الغرب » وله منارتان عاليتان طول الواحدة سبعة أمتارء وفى داخله 
صحن مكشوف كصحن الأزهر الشريف» مع أبنية متجاورة فى 
الداخل تشبه الأروقة الملحقة ببعض مساجد القاهرة! وقد ظل 
المسجد إسلامياً خالصاً لاينازع فى إسلاميته أحد» حتى جاءت محنة 
حزيران سنة 1951م2 فظهرت فجأة دعوة صههيونية تدعو إلى 
استرداد المسجد الإبراهيمى؛ لأنه .هودى النشأة. فهو مول جدهم 
ابراهي ء وقد دفن فيه يعقوب وسارّة ويوسف وإسحق. وتلك 
افتراءات تكذيها مصادر الهود نفسهاءٍ لأن التوراة قد ذكرت أن 
إبراهم عليه السلام قد اشترى قطعة أرض لتدفن فيها زوجته» و/م 
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تقل التوراة إنه أقام بها معبداء ومقابر الأنبياء من أولاد إبراهيم عليه 
السلام لم تجمع فى مكان واحدء وم بأت دليل مشتبر على انفرادها 
بموضع خاص ! أما أن إبراهم عليه السلام جد موسى بن عمران 
نبى اليهوديةء فهر أيضا جد العرب ووالد اسماعيل عليه السلام 
العربى كرا هو والد اسحاق العبرى! فلماذا يصر البود على 
اختصاصهم به.. وقد ظهر قبل الهودية بأكثر من ستمائة عام» والله 
عز وجل يقول: «ماكان إبراهيم هودياً ولانصرانياً ولكن كان 
حنيفاً مسلماأ وما كان من المشركين ٠»‏ وماقاله القرآن يقوله جهرة 
المؤخين شرفاً وغرباً . 

وقد افتحم الصهيونيون حرم المسجد. وحددوا فيه مكاناً فسيحاً 
لإقامة صلواهم » وجعلوا زاوية صغيرة منه لصلاة المسلمين فى أوقات 
محددة فقط . بينا يظل بصفة دائمة مجالاً لصلوات الهود» وقد دمر فيه 
كل مايدل على إسلاميته الواضحة من آيات قرآنية» ومنير وتحراب 
مع ما كان يحفل به من المصاحف والكتب الإسلامية» التى استبدلت 
بنسخ حديثه من نسخ التوراة» وقد أهدرت كرامة المسجد حين جلبت 
له زجاجات الخمور؛ ليشربها حراس «الكنيس » على زعمهم فى 
أما كن العبادة وفناء المسجد » ولاأدرى كيف يتفق وجود نسخ التوراة 
والتلمود مع زجاجات الخمر ومظاهر القصف والطرب! 

هذا وقد جاهد الشعب الفلسطينى فى مقاومة هذا الاعتداء 
الصارخ . ومازلنا نذكر الجريمة البشعة التى دنست المسجد الإبراهيمى 
الشريف فى أكتوبر سنة 1444م حين قام الجنود الإسرائيلون بتمزيق 
نسخ القرآن بالمسجد» وأطلقوا النار على المصلين فأصيب منهم فى 
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هذه النازلة سبعة وأربعون مواطناًء وقامت إسرائيل باعتقال سبعة 
وستين شخصاً من تصدوا لمقاومة الاعتداء على الحرم الإبراهيمى» ثم 
صدرت كتب إسرائيلية تثبت الحق التاريخى لليود فى المسجدء | 
نقلت نسخة قديمة خطية للتوراة إلى المسجدء على زعم أنها كانت 
فى الأصل بالمسجد الإبراهيمى ثم اختفت منه عدة قرون! وم يقل 
أحد كيف اختفت؟ وفى أى مكان كان هذا الاختفاء» وكيف 
وجدت فجأة» ومن أى موضع ! وإذا كانت أقدم نسخة فى زعمهم 
الآن هى نسخة المسجد الإبراهيمى, فكيف قالوا من قبل إن أقدم 
نسخة هى نسخة المسجد الأقصى بالقدس؟ ذلك تخبط يدل على 
المراوغة والاحتيال . 


 "“‏ مسجد ( فالديرول » بألمانيا 


تكثر فى ألمانيا المساجدء وهى تبنى فى الأحياء الراقية ويقوم 
على تشييدها كبار المهندسين الذين يتمتعون بالذوق المعمارى» 
ويحاولون أن يحيطوا البناء بالخضرة الزاهية» والسياج الجميل. ونشاد 
هذه المساجد بتبرعات المسلمين من الأتراك والمغاربة والأفارقة 
واليوغسلافيين والمصريين من الذين يسكنون هذه الديار مع إخوانهم 
الذين اعتنقوا الإسلام من الألمانيين» لأن هذا الدين القيّم قد وجد 
طريقه إلى قلوب الكثيرين بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ أقبل الألمان 
على قراءة ترججات القرآن فانجذ بوا إلى هديه الكريم . 

أما مسجد «فالديرول» فله مشكلة خاصة ترددت فى الصحف 
هناك » واهتم بها الجمهور اهتماماً شديداً؛ لما صحب بناءه من 
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اعتراضات لامبرر لهاء حين جعت الجالية التركية بالمدينة مبلغاً كبيراً 
لبناء المسجد » ولا حرج فى ذلك قانونياً. لأن الدستور الألمانى يكفل 
للمواطنين جيعاً ممارسة عباداهم كما يشاءون» وقد تم البناء على 
أحسن مايتصور المشاهد من الإبداع والأناقة » ولكن المهندس المعمارقّ 
بالمدينة أمر بإيقاف البناء» حين رأى مّذنة عالية تأخذ وضعها 
الطبيعى مدعياً أن المساجد فى ججيع البلاد بألمانيا ‏ وتبلغ أكثر من 
ألف مسجد- ليس بها مآذن باستثناء عشرة مساجد فقط هى التى 
برتفع فها صوت الآذان من أعلى مكان بالمدينةء ولابد أن يكون 
مسجد «فالديرول» فى رأبه خالياً من المّذنة» التى تشوه المنظر 
الجمالى للمدينة» حين تنفرد ناهضة على ارتفاع ستة وعشرين مترأء 
وهى حجة باطلة من أساسها؛ لأن مدخنة المصنع الكبير ترتفع فى 
المدينة كما ترتفع المئذنةء وترسل من الدخان مايعكر الجوّء وم يقل 
هذا المهندس إن المدخنة تل بالوضع الجمالى فى بلدهء وثما زاد 
الأمر بلبلة أن بعض المتعصبين ممن رأوا فى إقامة المسجد إساءة 
لمشاعرهم الخاصةء قد أيدوا المهندس واستغلوا ما يقوله عن المذنة» 
وكأنه حق عادلء وحين تأزم الوضع رأى المسلمون أن يطالبوا 
بتعويض قدره ثماغائة ألف مارك ألمانى للجالية التركية؛ لأنها لم تقم 
المسجد إلا بعد تصريح ببناته» وفى بعض الاجتماعات الخاصة رأى 
المنكرون لتشييد المُذنة أنهم لايستطيعون أن ممنعوا إقامة المسجد بحكم 
الدستور الألمانى إذا نجحوا فى منع المئذنة وحدهاء وأنه سيؤدى رسالته 
فى المدينة» وهى رسالة ذات توجيه دينى ؛ لأن مكتبته حافلة بالكتب 
الداعية إلى الإسلام » ويتوافد علها القارئون من المسلمين وسواهم 
لاسيا من طوائف البروتستانت التى تنجذب إلى قراءة الموضوعات 
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الدينية» وترى فى بساطة العقيدة الإسلامية مايتواءم واتجاهاتها 
الثقافية » وقد انتهى الأمر إلى أن ترتفع المئذنة ولكن فى حيز أقل مما 
قدر فاء وقد تكلف بناؤها سين ألف مارك » وأدى المسجد رسالته . 
وشاء الله أن تكون الضجة التى صاحبت بناءه عامل انتباه إليه» 
فأصبح هزاراً كبيراً لزائرى المدينة» ويحلاً للتعارف الإسلامى بين 
الوافدين من شتى ربوع الإسلام. 


وبعك .... 


فقد كان المظنون أن تكون بوت الله فى شتى الأديان حرهة 
تنأى ها عن الاضطهاد والكيد » ولكنّ الذين يفهمون الدين على أنه 
تعصب على دين آخر قد جعلوا من بعض هذه البيوت الطاهرة 
مذابح رجال» ويجازر شباب» ويزعمون بعد ذلك أنهم يجاهدون فى 
سبيل دينهم الذى يعتنقونه» وكل الأديان تبرأ من الجراثم الفاحشة » 
والبغى المريع . 


عاد عد عبد 
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عمر بن الخطاب أديبا وناقداً 


أنصف المؤرخون عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه خليفة 
عظيماً» فكتبوا الأسفار المتنوعة التى تبرز سياسته الفذة فى حل 
المعضلات وتوجيه الأمورء ولكن الكثير منهم لم يتعرضوا إلى ما كان له 
رضى الله عنه من ذوق سليم فى نقد الشعر وقدم راسخة فى 
تفهم مراميه» ما انتثر فى كتب الأدب عقده. دون أن يظفر يمن يجمع 
نظامه فى سلك خاص .» وهكذا نهد نفراً من عظاء التاريخ قد 
تعددت مواهيم » وتشعبث نواحى عبقريتهم فكتب المؤرخون عن أبرز 
ناحية فى شمائلهم تاركين ماعداها فى ذمة النسيان والخمول ! 


والحق أن عمر ‏ رضى الله عنه كان واسع المحفوظ من جيد 
الكلام » حتى قال محمد بن سلام الجمحى: «ماعرض لابن الخنطاب 
أمر إلا واستشهد فيه بالشعر» ورجل يلك هذه الثروة من القوافى » 
لابد أن يكون ذا ولوع بالمعانى الجيدة» والأساليب الرائعة . فهو ينظر 
فيا يسمعه نظرة الباحث الناقد» 9 يحفظ مايروقه وبعجبه» مستشهداً 
به فى موضعه, مثنياً على صاحبه بما يستحق من تقدير. 

ولقد كان يقول «أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر 
يقدمها فى حاجتهء ستعطف بها قلب الكريم ويستميل فؤاد اللدّم » 
وبقول أيصاً « الشعر جذل من كلام العرب تسكن به ثائريهم» وبطفأ 
غيظهم وبلغ به القوم فى ناديم « ويعطى به السائل » . 
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ولعل أبلغ مايؤيدنا فى ذلك أن إسلامه قد هبط على قلبه عن 
طريق البلاغة القرآنية إذ وفد على أخته ثائراً هم أن بطش بها حبن 
أشرق عليها نور الإسلام فهداه حسه الحسن إلى آيات رائعة من كتاب 
الله يؤّخذ بها عقله المفكر وينفعل بها وجدانه الحساس . ويجد فا مذاقاً 
خاصاً يدفعه إلى الإستزادة حتى إذا لمس نورها فى عقله ووجد 
حلاوتها فى قلبه ذهب من توه إلى رسول الله علد سيد بلغاء العرب 
فأعلن إسلامه! وهكذا كان إيمان ابن الخطاب وليد سحر بيانى يجمع 
إلى المنطق السديد. نصاعة القول ويغزو العقل ببراهينه كما يغزو 
العاطفة بروعته ذات القوة والتأثير. وإذا كان الخليل يختار خليله» 
فإن أبا حفص قد تفرس فى أصحابه فوجد عبد الله بن عباس بروى 
القصائد الجيدة وينتقد مايعرض له من أبيات فقربه واجتباه. وكثيرا 
ما اختلى به الساعات الطويلة يتناشدان ويتطارحان» قال ابن عباس 
« خرجنا مع ابن الخطاب فى سفر فقال ألا تزاملون؟ أنت يافلان 
زميل فلان»ء وأنت يافلان زميل فلان» وأنت ياابن عباس زميلى» 
وكان لى محبا ومقرباء حتى كان كثير من الناس ينفسون على 
مكانتى منه فزاملته وأخذ ينشد: 


وماحملت من ناقةفوق رحلها أبسروأوفى ذمةمن محمد 

م قال: ياابن عباس » ألا تنشدنى لشاعر الشعراء ؟ قلت: ومن 
شاعر الشعراء قال: زهيرء فقلت لم صيرته كذلك؟ قال: «لأنه 
لايعاظل ببن الكلامين ' ولا يتنبع الوحشى » ولا بمدح أحداً بغر ما هو 
فيه » فعمر يفضل زهيراً على من عداه مبينا أوجه التفضيل» وهى 
سنة طريفة فى النقدء إذ كان من قبل عمر من الرواة» متى نقدوا 
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شعرا قالوا إنه برود يمنية تطوى وتنشرء أو قالوا إنه سمط الدهرء أو 
قالوا إنه مزاد لابقطر منه شىء . إلى آخر هذه التشبهات المجملة التى 
لاتفصل حكا ولاتعلل رأياًء فجاء عمر فى نقده بالتفصيل الواضح 
والتعليل المقبول . 


وليس من الغريب أن يخالف الفاروق ماأججع عليه كثير من أثمة 
النقد فى الأدبء فيفضل زهيراً على امرىء القيس. لأن عمر 
الدقيق يسبر الشعر بعقله فلا يعجبه منه إلا ماجاء متمشيا مع المنطق 
السلم » فكان نبيل الغرض رائع الحكمة» وزهير حكيٍ قد يزن الأشياء 
بميزاها العاقل » فلا يفحش فى غزله. ولا بتعابث فى تصابيهء بل 
يسوق الحكمة تلو الحكمة رائعة ساطعة تهذب إليها كل مفكر حصيف » 
أما أمروٌ القيس مثلا فلا نظن عمر يرضى عنهء وجل شعره فى مغازلة 
الحسان» ومعاقرة الخمورء والاسترسال مع الصبوة إلى أبعد شوط .» 
وهى بعد أغراض لايش ا الحكماء من قادة الرأى كعمر بن 
الخطاب: سمع مرة قول زهير. 
فإن الحق مقطعة ثلاث يمن أو نفار أو جسلاء 

فأخذ يحرك رأسه فى عجب ويقول فى تبسم: «إنما أراد أن بسن 
أن مقطع الحقوق بمين أو حكومة أو دية كما جاء به الإسلام . 

هذا التدقيق المتواصل فى شعر زهير جعل الفاروق بكرر إعجابه 
به ولاينى بتحدث عنه فى حماسة وإيثار. دخل عليه ذات صباح 
أحد أولاد هرم بن سنان ممدوح زهر «فسأله من أنت؟ فقال أنا ابن 
هرم بن سنان فقال عمر: صاحب زهير قال نعمء قال أما إنه كان 
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يقول فيكم فيحسن؟ فقال الابن: كذلك كنا نعطى فنجزل فتبسم 

عمر.. وقال قولته الصادقة: ذهب ما أعطيتموه» وبقى ما أعطاكم ! 
ولقد كان النابغة الذبيانى يلى زهيراً فى المنزلة لدى الفاروق » 

لأن النابغة أقرب إلى زهر منه إلى امرىء القيس . إذ كان متئد 

التفكير» شريف الغرض؛ وإعجاب عمر به يرجع إلى ماسمع من 

أبياته التى تنحو منحى زهير فى المنطق والسداد « لقى عمر بن 

الخحطاب وفد غطفان فقال: أى شعرائكم الذى يقول: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس ورء الله للمرء مذهب 
فقالوا النابعة » قال فن القائل : 

فإنك كالليل الذى هو مدركى2 وإن خلت أن لمنتآى عنك واسع 
فقالوا النابغة » فقال فن القائل : 

أتيتك عاريا خلقا ثيابى ‏ على وجل تظن بى الظنون 


فقالوا النابغة : قال ذلك أشعر شعرائكم » . 


وإذن فزهر عنده شاعر الشعراء» أما النابغة فهو شاعر غطفان! 
وطبيعى أن يكون عمر مع هذا النظر الثاقب فى الشعر قادرا على أن 
يوجهه حيث يريدء شأن الذين يتبحرون فى هادة من المواد فلا 
بكتفون بسردها على الوجه المعروف» بل يذهبون فى تأوبلها إلى 
مدى لايقدر على تفهمه واستنباطه غير المتمرس الحاذق » إذ يأتى إليه 


ىه 
1/1/4 0) لاس 1 


الشعر صريح الدلالة على معنى خاص ٠»‏ فيستخرج أبو حفص منه 

مايغيب عن غيره! 
وفى حديثه مع النجاشى مايشير إلى ذلك » فقد كان بنو العجلان 

يفخرون بهذا الاسم. لقصة كانت لصاحبه فى تعجيل قِرى 

الأضياف . إلى أن هجاهم النحاثشى فضجر وا وسبوا به » واستعدوا 

عليه عمر فقالوا يا أمير المؤمنين هجانا أبشع هجاء . فقال «ماذا قال ؟ 

فأنشدوه : 

إذا الله عادى أهل لوْم ورقة 2 فعادى بنى العجلان رهط بن مقبل 
فقال عمر: إنما دعا عليكم ولعله لا يجاب » فقالوا إنه قال : 

قبيلته لا يغدرون بذمة ولايظلمون الناس حبة خردل 
فقال عمر ليت آل الخطاب كذلك ء قالوا فإنه قال : 

ولايردونث الماء إلا عشية إذا ورد الوارد آخر مبل 
فقال عمر: ومافى ذلك » هذا أقل للزحام» قالوا إنه قال: 

تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب بن عوف وبشل 
فقال عمر: كفى ضياعا من تأكل الكلاب لحمهء قالوا فإنه 

قال : 

وماسمى العجلان إلا لقوهم خذ القعب واحلب أنها العبد واعجل 
فقال عمر: كلنا عبدء وسيد القوم خادمهم . 
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فهذه الأبيات كلها سب صريح ولكن عمر يتجه بها كرا شاء له 
افتنانه» إذكان لايخفى عليه وهو الباقعة الألمعى ‏ ما تتضمنه من 
هجو لاذع » ولعله فى ذلك كما يقول صاحب العمدة «يدراً الحدود 
بالشبات » . 


كذلك كان الفاروق على علم تام بشعراء عصره يستطلع أخبارهم 
ويستفسر عن أحواهم » وربجا ذكر له الشاعر فجعل يسأل عن معاشه 
وأوصافه الجسمية والخلقية. وكأنه يريد أن يفهم شعره على ضوء 
حياته» قام مرة يصلى الصبح فوجد رجلا قصير القامة أعور متنكبا 
قوساء وبيده هراوة؛ فقال له: أنت متمم بن نويرة؟ فقال نعم يا أمير 
المؤمنين . فقال: هكذا وصفت لىء فأنشدنى مراثيك فى مالك 
أخيك » فأخذ ينشده حتى وصل إلى قوله: 


وكنا كندمانى جذيمة حقبة 2 من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلا تفرقنا كأنى ومالكا 2 على طول وصل لم نبت ليلة معا 


فقال عمر: والله هذا هو التأبن. ولوددت أنى أحسن الشعر 
فأرثى أخى زبدا بمثل مارثيت به أخاك» فقال متمم: لو أن أخى 
با أمير المؤمدن مات على مامات عليه أخوك من الإبمان مارثيته» فقال 
عمر: «ماعزانى أحد عن أخى بمثل ماعزانى به متمم » . 

ونحن لو فتشنا مرائى متمم هذاء ماوجدنا أحسن من البيتين 
اللذين وقف عندهما الفاروق » وفى ذلك الدليل القوى على سلامة 
ذوقه» ودفة شعوره بمعانى الكلام » وقد جاء بعد عمر من هام بهذين 
البيتين من أئمة الأدب فكتبها على قير أخيه . 
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على أن أبا حفص كان ينفعل إنفعالا شديداً يظهر أثره فى وجهه 
حين يسمع شعرا يقال فى مناوءة الدعوة المحمدية. فقد أسكت من 
أنشده شعر أمية بن الصلت فى رثاء قتلى بدرء وكأنه يرب بالشعر أن 
ينحط إلى درجة تمعله يحيد عن الحق ويميل إلى الباطل . ولطالما توعد 
من يقول شعرا فى هذا الموضوع البغيض . حتى إن كراهته لأعداء 
الرسالة من الشعراء ظلت كامنة فى قلبه على رغم إسلامهم بعد 
ذلك . فقد كان أبو شجرة بن الخنساء شاعرا مثلهاء وقد لحق بأهل 
الردة وأخذ يقول الشعر فى تجريضهم على أصحاب محمد كَللِيك. 
وكان مما قاله: 


فروبت رمحى من كتيبة خالد وإنى لأرجو بعدها أن أعمرا 


ثم لما أخفق فى تحريضه ورأى الناس يرجعون إلى الإسلام رجع 
إليه صاغراء وقبل منه ذلك أبر بكرء وعفا عنه فيمن عفا عنهم . فلا 
كانت خلافة عمرء قال: يا أمير المؤمنين أعطنى فإنى ذو حاجة فقال 
عمر: من أنت؟ فلا عرفه صاح؛ أى عدو الله! ألست القائل: 


ثم جعل يعلوه بالدرة على رأسهء فطار عدوا إلى ناقتهء وارتحل 
عائدا إلى قومه من بنى سل » وعمر يكرر البيت فى بكم واستهزاء . 


وكان برغم صرامته فى الحق يعطف على الشعراء المحيدين . وقصة 
النجاشى السابقة تؤكد لنا هذا المعنى أبلغ تأكيدء وحسبك أن 
الحطيئة كان يلقى منه ‏ على سلاطة لسانه وقبح هجوه كل تسامح 
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حمودء فقد حبسه عمر ‏ رضى الله عنه حبن هجا الزبرقان بن بدر 
فنظم عدة أبيات عاطفية يستميل بها قلبه ومنها: 

ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب الحواصل لاماء ولاشجر 
ألقيت كاسهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله ياعمر 


فرق له عمره وأطلقه من سجنه ومنحه دراهم كثيرة على ألا 
يتعرض فجو المسلمين . 

ولقد شاع فى الناس حبه للشعر وتأثره به أيما تأثر» فعمد كثير من 
أصحاب الحاجات إلى عرض مطاليهم عليه فى أسلوب شعرى فكان 
بردهم أحسن ردء قال عثمان بن أبى العاص : كنت عند عمر فأتاه 
شيخ كبير يسمى أمية ابن حرثان فأنشده. 
لمن شيخان قد نشدا كلابا كتاب الله لوقيل الكتابا 
أناديه فيعرض فى إباء 2 فلا وأبى كلاب ما أصابا 
فانك وابتغاء الأجر بعدى ‏ كباغى لماء يتبع السرابا 
تركت أباك مرعشة يداه وأمك لانتطيق فا شرباً 
إذا غنت حمامة بطن وج على بيضاتا ذكرت كلابا 


فقال عمر: مم ذاك ياأخا العرب؟ فقال: هاجر كلاب إلى 
الشام فى جيش الحرب » وترلك أبوين كبيرين ولامن عائل له|: فبكى 
عمر حتى هاتتبين كلامه ثم كتب إلى يزيد بن أبى سفيان فى أن 
يرحله » فقدم عليه» فقال عمر: بر أبويك إلى أن يوا ؟ 
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وكان لابطوف فى شارع أو زقاق ويسمع شعرا ينشد إلا وقف 
يتسمعه حتى ينقطع الصوتء وله فى ذلك غرائب عجيبة» سمع 
اعرابية تنشد: 
فهن من تسقى بعذب مبرد نقاخ فتلكم عند ذلك قرت 
ومنبن من تسقى بأخضر آجن 2 أجاج ولولا خشية الله فرت 


فعلم ماتريدء وبعث إلى زوجها فوجده متغير الفم» فخيره بين 
خسماثة درهم أو جارية من الفىء » على أن يطلق زوجتهء فاختار 
الدراهم وطلقهاء وهذان البيتان لايدرك مرماهما غير من له بصيرة 
عمر وذكاؤهء ولو سمعها غيره لظنها شعرا بنشد وكفى ولكن عمر 
الدقيق يصل إلى المراد بألمعيته المتوقدة . 

وطاف ذات ليلة ببعض خيام المدينة فسمع أعرابية تنشد : 
تطاول هذا الليل تسرى كواكبه وأرقنى أن لاخليل الاعبه 
فوالله لولا الله لاشىء غيره- لزلزل من هذا السرير جوانبه 
وبت ألاهى غير بدع ملعن لطيف الحشا لايجتويه مصاحبه 
يلاعبنى طورا وطورا كأنما ‏ بدا قر فى ظلمة الليل حاجبه 
يسر به من كان يلهوبقربه ‏ يعاتبنى فى حبه وأعاتبه 


فسأل عنها فقيل إن زوجها غائب فى جيش القتال من عامء 
فذهب إلى ابنته وسأها كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: مائة 
وعشرين ليلة» فأمر أن بمكث المتزوج أربعة أشهر ويستبدل به غيره. 
ولو أردنا أن نستقصى ماورد عن عمر من هذا القبيل لطال بنا 
القول. وحسبنا أن نشير. 
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على أن ذوق الأديب يظهر واضحاً فى قوله » وكذلك كان عمرء 
فقد جاءت عباراته ممتعة. وردوده بارعة . مر يوماً بمنزل أنيق فقال: 
لمن هذا؟ فقيل لعاملك فلان» فقال: أبت الدراهم إلا أن تخرج 
أعناقها . وتنازع عبد الله وعاصم ايناة » فسألاه أها أفضل من أخيه » 
فقال أنتها كحمارى العبادىء قيل له أى حماريك شر؟ فقال هذا ثم 
هذا! وقال: الكوفة جججمة العرب» وكنز الأمصارء ورمح الله فى 
الأرض . وحج ذات مرة وهو أمير المؤمنين فلا مر فى طريقه بأحد 
الأودية المقفرة صاح على مسمع من أصحابه لاإله إلا اللهء يعطى من 
بشاء مايشاءء» كنت هذا الوادى فى مدرعة صوف أرعى إبل 
الخطاب. وكان فظا يتعبنى إذا عملت ويضربنى إذا قصرت. وقد 
أمسيت الليلة وليس بينى وبين الله أحد ثم أنشد: 


لاشىء ثما ترى تبقى بشاشته202 يبقى الآله ويفنى المال والولد 


وكتب الأدب مملوءة بأمثال هذه الروائع من آثاره حديثا ورسائل 
ونقداء إذ كان رضى الله عنه فذا فى سياسته. فذا فى أخلاقه 
فذا فى أدبه ونقده. وما أصدق الخطيئة حين قال فيه: 


ما آثروك بها إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الإثر 


عد جد 
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َأتلفُون على صفحات الملال 


ما أفسح ما بتسع له هذا العنوان» إِنَّ الدّارس المنقَب ليستطيع أن 
يكتب فى مجاله مؤْلقاً كبيراً من عدة أجزاء. لأن مجلدات الهلال فى 
سيرها المنتظم فى نحو ما يقرب من قرن زاخر بالأحداث» جيّاش 
بالحركات الفكرية والسياسية والاجتماعية» عامر بالأفذاذ من أساطين 
القلم » وقادة الرأى . وأساتذة التوجيه الدينى والأدبى والسياسشى » 
هذه المُجِلّدات الثريّة ببحوثها ومقالاتهاء وتحقيقاها واستطلاعاباء 
وقصائدها وقصصها فى حاجة إلى جماعة من الدارسين» كل وفق 
تنصصه المنبجى » ليؤرخوا لمصر والعالم العربى فى هذا القرن فى ضوء 
ما سظرئه مجلداتُ الفلال» أفيجوز لمثلى أن يكتب هذا العنوان الفسيح 
ليضم مقالاً واحداً فى بضع صفحات! 


ولكنّ عواطف الإنسان ثلزمه أن يفصح عنها بما ينبىء عن مكنونها 
المستتر» فيشير إلى بوارق خاطفة » تومض ومضاً قد يبدى الطريق لمن 
يرتادء ولابد من تحديد منحى مُوجَر مِنْ مناجى القول. ليجرى 
لحديث بين شين متفاريئن كإ بتسلسل ماء الفدير فى ضَفْتين 
متجاورتئن » وقد اخترتُ أن يكون حديثى عن بعض الأعلام الكبار 
من قادة الفكر الدينى الدّين أنجهم الأزهر الشريف. فأسهموا 
بجهودهم الحافلة فى عام الفكر المعاصرء وكانت مجلهُ افلال أفقا 
مشرقا تألق فيه كواكبهم الساطعة على فترات تتقارب وتتباعد» وهم 
بعد من ذيوع السيرةء وجهارة الصيّت وشرف المنزلة بالمكان الأرفع » 
5 
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وهم آراؤهم الصائبة فى ميادين الإصلاح الدينى. والتحديد البيانق 
والنقد الاجتماعى » وما أحوجتًا اليوم إلى أن نهتدى ببعض ما سججلوه» 
وإنه لكثير حفيل . 


)0 الإصلاح الدينى ) 


أبعقل أن يُذكر الإصلاح الدينى فى الحقبة التى بزغ فها الفلال 
ولايذكر رائدٌ الاصلاح الأستاذ الإمام محمد عبده؟ لقد مات الرجل 
بعد أن ظهر الملال بثلاث عشرة سنة. ولكنّ آراءة الاصلاحية 
أخذت تتوالى على صفحات الملال بعد رحيله إِذْ كان من مميزات 
الهلال أن يختار من أقوال الراحلين ماتدعرٌ إليه مناسبة تشغل القرّاء 
عند ظهور العددء فترددث أقوال «مأثورة» محمد عبده ومصطفى 
كامل ولمنفلوطى وباحئة البادية» وجبران خليل جبران وغيرهم من 
أساطين الفكر فى الصفحات الأولى. وهكذا رأثنا آراء محمد عبده 
تسطع فى أفق الملال بعد رحيله. كالشمس تغيب مساءثم ماتلبثُ 
أن تشرق . 

فى سنة ١917‏ احتلفث وزارة المعارف بمرور مايّة عام على 
إنشائها» وأصدرث مجلةُ الغلال عدداً خاصاً هذه الذكرى الجليلة . 
وكان مما كثر الحديثُ عنه هذه المناسبة . أنَّ التربية الخلقية لم تسر مع 
الأرية العلمية فى خظو متوافق » إذ اهتمت الوزارة بكثرة المعلومات 
دون أن تلتفت إلى تقويم السلوك » وهو أمرٌ سَبقَ أن دعا إليه الأستاذ 
الإمام بمقال نشره سنة 184١‏ م»2 فكان من لأسب أن تُعيد هلال 
نشر مقال الأستاذ الإمام ليكون صرتاً من عام الغيب ينادى بأنَّ تربية 
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النفوس لا بدّ منها بإزاء تربية العقول . إذ لاتُدِرَكُ المعرفةالمثمرة إلا بعد 
تحلّى النفس بالصفات الجميلةء لأنَ الإنسان إذا كان فاسد الأخلاق 
سُيُسبَب الشقاء لنفسهء ولغيرهء مهما أحاط يُعلوم الدنيا ججيعهاء 
والخلق الصحيح ثمرةٌ من ثمار التعليم الدينى » ومن تسبّع قوانين التعليم 
فى الممالك الأوربيّة رآها تبتدئ بالتعاليم الدينيّة» والاستمرار عليها 
إلى مدى ست سنوات متصّلةء قتترئى لدى الطالبة ملكة خلفية 
رفيعة تُقرّبْهُ من الفضائلء وتنأى به عن الرذائل» وقد شرعت 
العبادات لتكون وسيلة إلى تقوم النفس ٠‏ ودفعها إلى الخشوع 
والاطمّنان . 


فى مثل هذه المعانى دارّ مقال الأستاذ الإمامء وقد تُشر بافلال 
مُجاوراً لمقال آخر للأستاذ محمد أحمد جاد المولى تحت عنواك التطور 
الخلقى فى مائة عامء ذَهبَ فيه الكاتب إلى أن تطوّرنا الخلقى لم 
يستقر بعدء وكأنى بما جاء فى مقال الإمام وقد نص على وسائلٍ 
الاستقرارء ودعاثم الثبات . ش 


وحن اتهّم الشّرق” بالتعضب اتاماً جعل النفوس تنفرٌ من هذا 
الوصف » التبسّ الأمرٌ على الناس ٠‏ فظالوا أن كل تُعصب مقيثٌ» مع 
أن التعّب للخر فضيلة تدفع إلى التقدم » وتدعُو إلى الاتحاد» 
فرأت يجلّة الهلال أن تفتتح عددها الصادر فى أول بوليو سنة #"8؟١‏ 
بمقال للأستاذ الإمام نصّ فيه على أن التعصبّ نسبةٌ إلى العُضبة» 
وهى جاعة المرء_ الذين عزون قوته » ويدفعون عنه الضيم » وقد أقامَ 
الله بناء الأمم على الترابط والتعاون» والتنافس بين الأمم كالتنافس 
بن الأفرادء أعظمُ باعثِ على بلغ الأقصى من درجات الككال» 
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فالتعضب روي كلى يرتقى بالأمة ويدفقها إلى النبوض » كإ أنه برف 
نفوس الآحاد عن معاطاة الّدناياء وارتكاب الخيانات» إذ هو تعضّب 
للفضائل لا للرذائل . 

أما الكلمة الشهيرة التى نسبت إلى الإمام محمد عبده حين قال» 
« إنما بض بالشرق مستبت عادل» فقد أعادث يجلّةَ الهلال نشرها 
بعدد نوفير سنئة 19م فى سياقها المظردء الذذى يصوّرٌ مفهومها 
الصحًيح لدى الإمام. إذا التبس على بعض القراء معنى المستبد فى 
عبارة الإمام » فحسبؤه الدكتاتور الذى لايعبأ برأى سواهء رجوعاً إلى 
المعنى الحقيقى لكلمة «مستبد. ولكنّ وصف المستبد بالعدالة يوجب 
أن يكون المعنى مجازيّاء لوجود القرينة المانعة من المعنى الحقيقى » 
وهى صفة العدل » وقد قال الإمام فى تتمة حديثه كا نشرئّه افلال: 
إن المستبد عاد لايخطو خطوةٌ إلآّ ونظره الأولى إلى شعبه الذى 
يحكمه . فإنْ عرض خط لنفسهء فذلك فى النظرة الثانية» لأنّ الحاكم 
أكثرٌ لقؤمه مما هو لنفسه» فهو يكره المتناكرين على التعارف ٠»‏ وبقهر 
الجيران على التناصف . 

ونحن بمنطوق هذه الكلمات لانشمٌ رائحة استبداد من إنسان يعمل 
لقومه لالنفسه. ويلتزمٌ بالعدل الصريح حبن يُلرّم المتخاصمين 
بالتصافى » وبُجبرٌ معشره على الإنصاف ؛ فعلى الذين بأخذون كلمة 
من السيّاق» أنْ تفول لهمء لاتققُوا عند قول الله (لاتقربوا الصلاة) 
بل أثّموا النص الشريف . 


هذا بعض مانتمثل به للأستاذ الإمام. ونحن نعلمٌ أن تلاميذه 
الكبار قد ترسّموا خطوه الإصلاحى وسطعت أرواحهم فى شتى 
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امحالات الفكرية على صفحات المهلال» وكأنها زهرة من بستانه» أو 
عبيرٌ من زهرته» ونكتفى فى المجال الدينى بتلميذين جهيرئن من 
تلاميذه تَبَوّا مشيخة الأزهر عن أصالة واستعداد» هما الأستاذ محمد 
مصطفى المراغى » والأستاذ مصطفى عبد الرازق ‏ مها الله . 


أما الشيخ المراغى فهو أقرب تلاميذ محمد عبده شبها بهء إذ 
كانث له مهابة أسدء وجلال ملك » وفقه إمام ٠»‏ وكان منطقه الفصل 
فى كثير من العلم والسياسة والتشريعء وقد تبجح قوم بمهاحجة 
الأديان» فكتبّ الأستادٌ بمجلة الحلال (يناير سثة 9 )١97‏ مقالاً 
منطقيًا عن الإخاء الإنسانى فى الإسلام» ذكر فيه أن عوامل التفرّق” 
تير الناس على الخضيع للغرائز الهابطة » وتدفعهم إلى الأثرة والغيرة 
والنوف والشك مما يباعدٌ مسافة الإخاء العالمى» وقد شاهذنا الول 
افائل من حروب طاحنة دمّرت قوى الإنسانية. ولن يُجدى التقدمٌ 
الفلسفى والسبق” العلمى عنها شيئء ولكنّ العقيدة الدينية ذات نفع 
طيب فى هذا المجال, لأنَّ الأديان تعتمد فى الإنسان على أضل 
راسخ من غريزة التديّن » تدفعه إلى الثقة أن العالم مجموعة متناسقة 
تسُودها قوة مدبرة سكيمة ٠.‏ ترقب ب النيّات ونحكم الضائر » وتجزى 
الناسّ بالخير والشرء هذه القوةُ هى الحاسمة فى ترجيح نوازع الفضيلة 
وكبح جاح الرذائل» والرجوع إلى غريزة التدين يرفع الإنسان إلى 
مافوق الإعتزاز باللّون والدم والحياة والطبقة. لذلك ند الإسلام يعلى 
بفكرة الأخوة الإنسانية» وم يقم وزنا لشرف المولد وكرم الجنس لأن 
معيار التفاضل عنده هو التقوى . 

هذه سطورٌ قليلةُ تُوجِزٌ مقالاً هادفاً ذا معان إنسانية سامية» وله 
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نظائر مماثلةٌ سجلها الأستاذ الإمام على صفحات الملال» ولعلَ من 
أهها حديئة الضافى حين تولى مشيخة الأزهر للمرة الثانية» إِذْ طَلعَ 
على القراء بنظرات صائبة حول دور الأزهر فى المجتمع الإسلامى, 
وعن الرابطة الإسلامية ومدى تأثيرهاء وعمًا ينقص العالم الإسلامى 
هن أسباب النبوض ». وموقف المسلمين من الحضارة المعاصرة. وأىٌّ 
أعلام الإسلام أولى بالتقديم ' وهى عناصر حديث شامل تشير إليه 
ولاتفصحٌ عنه. فإذا اتمس القارىء مكانه فيجده فى عدد يونية سنة 
ه من مجلة الال . 


وإذا كان المراغى يمثل الطابع الإصلاحى فى تطبيق آراء محمد 
عبده فإن خَلقه الأستاذ الكبير مصطفى عبد الرازق بمثّل الطابع 
الفلسفَى من تفكير الأستاذ الإمام. وقد ترجم رسالة التوحيد إلى 
اللغة الفرنسيّة مع زميل باريسيئّ» وساعدثه ثقافته الواسعة على أن 
يكتب بِحُوثًا فلسفية دقيقة. نشر بعضها على صفحات افلال» وقد 
كان من سماته الأسلوبيّة فى مجال البحث العلمى أنْ يكثر من 
النصوص التقابلة . ومثل هذا المنحى قد يثقل على قارىء مجلة 
دورية . ولكنّ الغلال تعلمُ أن قراءها من الخاصة» فاتسعث صفحاتا 
لبحوث دقيقة كتيها الأستاذ فى مجال النظر الفلسفى», ونشير هنا إلى 
بحثين طريفين تحدث مصطفى عبد الرازق فى أوهما عن الفلسفة 
الإسلامية فى ضوء النبضة الحديثة مبيئاً المقصود من هذه الفلسفة 
وموضحاً أغراضها وصلتها بعلم الكلام » وقد ألمّ بوجهة المستشرقين فى 
دَرْس هذه الفلسفة حين جعلوها نقلاً للفلسفة الغربيّة القديمة دون 
تجديد ‏ مخالفاً هذا النظر الضيق حيث امتدٌّ بالفلسفة الإسلامية لتشمل 
علو الكلام وأصول أحكام الفقه. وهى من صمي الفكر الإسلامى 
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الذى لم يشتبة مع الفكر اليونانى فى لبابه الصممٍ » وكان الباحثٌ من 
التسامح عحيثٌ حاط النظر انخالقف بما يشبه الاعتذارء وهذا خُلق” 
فلسفى عملّى نعهده لدى الصفوة من امترفعين » أقا البحث الثانى 
ققد لسلن فى 332 أجزاة عن خلال 1 4ه لتكتمل حلقاته 
في وحدة متآخية تبحث عن مذهب العلم الحديث في الدّين . 
والعلاقة بينههماء وبداية الاهتمام بهذا البحث عند علاء اللغات» 
والبسيكولوجييّن » وعلياء الاجتماع» مححددا وجهة النظر الإسلامية 
المشتقلّة » وهذه البحوث وإن أخذث طابعَ الفكر ارد فإنها ذات 
صلة بالإصلاح الدينى, لأنَ معرفة الأصول الصحيحة للدين الحق 
جدى إلى الطريق القوم .. 


التجديد البيانق 


من اللآفتٍ للنظر أن صّيحات التجديد البلاغى دوَتْ على 
صفحات الملال قبل يرن صداها فى القاعات الجامعية. لأنّ الهلال 
قد سبقت الجامعة المصرية القديمة بسنوات عدّة. فحفلت أعدادها 
ببحوث عن النقد الأدبى » والأسلوب البيانى » كانت طليعة موفقة لما 
جدّ من تجديد فى هذه الدراسات». ثم جاءت الجامعة المصرية 
الجديدة فحفلت ببذه الدراسات فى تؤدة مطمئنة. لأنّ الاجتهاد 
العلمى لايونى ثمره ين بوم وليلة ولكئه» بذور تكئن فى باطن 
الأرض أمداً طويلاً حتى تنشق التربٌ الصالحة عن عود أخضر يأخذ 

فى الفو شيئاً فشيئاً» حتى يشبٌ وبنموثم يورق وبزدهر ثم يوْنى أكله 
الطيب. ومن بشائر ماكتبته الحلال فى هذا المجال مقال السيد 
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مصطفى المنفلوطى عن البيان وصلته بالظبع » ومدى التكلف لدى من 
يظنون الجزالة البليغة فى الغرابة الحوشيّةء دون التفات إلى الفطرة 
المطبوعة على اليسر والسلاسةء وقد مدت المجَلّة لهذا المقال الرائع 
بقوها «ليس فى كتابنا من هو أجدر بالتكلم عن البيان من أمير 
البيان السيد مصطفى لطفى المنفلوطىء وانا لنود أن يطلع على هذا 
المقال البديع كل أديب من أدبائناء وكلّ متطلّع إلى احتراف الأدب 
من شبابنا » . 


أما أولى الصيحات المرتة فى عالم التجديد البلاغى فقد ذَوَى بها 
صوتٌ الأستاذ على عبد الرازق فى بخثيّن ضافين بعددئ افلال 
(أبربل ومايو سنة )١915١‏ حيث ألقى نظرةٌ صادقة على البلاغة 
العربيّة فى حاضرها وماضباء ثم مايهب أن تكونّ عليه فى مستقبلها . 
وللأستاذ الكبير على عبد الرازق عهدٌ بالتدريس البلاغ. إذ ألقَى 
على طلآب الأزهر فى العقد الثانى من هذا القرن عدة بحوث بلاغية 
جمعها فى مَؤْلتٌ لطيف تحت عنوان (الأمالى) ومازالث خواطره 
البلاغية تعتاده على رغم انصرافه للبحوث التشريعية مُصيباً كان أؤ 
مخطناً حتى هتف ببحثه عن البلاغة على منير الهلال» فأشار إلى تُبذ 
من أقوال السابقين . وحدّد عناص الجمال فى الأسلوب الأدبى 
موضحاً بلاغة القرآن والحديثء ومُتسائلاً عن التجديد البلاغى 
لمنتظرء معترفاً بما فى اللّغة العربية من مُرونة لاتكادُ تُعرف فى لغة 
أخرىء إذ تُساعدٌ هذه اللّغة على أن تشئق من الكلمة الواحدة 
عشرات الكلماتء وقد وسعت صنوف الحضارات المتعاقبة» ولاقت 
فى مُصور الانخطاط صُنوكَ البلاء ثم خرجثٌ منها حية سليمة» وهى 
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فى لغات العصر الحاضر أقدمها وجوداً. وأصليها مُوداء وأمجدها 
تاريخاء فلا د أن تُرسم لبلاغتها ظرق التجديد. 


ثم تن الكاتبٌ المبين الأستاذ عبد العزيز البشرى» وهو أقربُ 
المعاصرين شيا بالجاحظ . جَلْجلة أسلوب» ورقة إخساس ٠‏ وسطوة 
حُجة. ولطفق مدخل . ثَنى البشرى بمقال ضاف نشره الغلال (يناير 
سنة )١456‏ تحت عنوان (ثورة على علوم البلاغة) كان خلاصة 
محاضرة. ضافية ألقاها الأديب الكبير فى الجامعة الأمريكية. بدأها 
بتجربة طريفة له مع زميل درس كتب البلاغة أربعين عاماً ثم أتى 
بالمُضحك الركيك حين تكلّف صيعٌ الشعرء لينتهى إلى أنْ البلاغة 
طبع وذوق وفظرة» وليستٌ مصطلحات تُخفظ . ثم قضى يحدّد السير 
التاريخى للتأليف البيّانى ازدهاراً وانخطاطاً لينتبى إلى أن البلاغة 
باعتبارها فنا هى أثرٌ الملكةء ومظهر قدرتا. أما باعتبارها علماً فهى 
عصارٌ ماخرجَ بالاستقراء للإحساس والأذواق من ذواعى الحسن 
والقبح فى فنون الكلام . وإذا كان الفنّ يتطوّر» والبلاغة فنّ» فلابدٌ 
من تطويرهاء لتكونَ أشبه بالتقد القائم على التَفُطن والتذوق » بحيثُ 
تتطوّر مع تطور الأفهام والأذواق . 


وم تذهب صيحة البشرى هباء ء بل وجدث صداها لدى الأستاذ 
أمبن الخولى» فَعَقَّبَ على مقالٍ البشرى» بمقال كاشف بافلال شير 
إلى أن دعوة الكاتب للتجديد تجد تحقيقها الآن فى كلية الآداب 
بالجامعة وأنَ الأستاذ الخولى يدرسٌ البلاغة المتطوّرة على نخو يُرضى 
المعاصرة الراعية» وهذا حق لأنَ للأستاذ الخولى مدرسكة الأسلوبية 
التى خَطَتثٌ بالدراسات البلاغية خطوات سديدةٌ» والبلاغة فى غرف 
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هذه المدرسة هى (فنَ القول) وللأستاذ أجد حسن الزيات والأستاذ 
أحجد الشايب بحوك بلاغية تؤازر هذا الاتجاه وتثريه . 


( النقد الاجتماعى ) 


أقَا مجال النقد الإجتماعى فى مجّلة الهلال.. فقد نشط فيه 
علماوا الكبار نشاطا يغبطون عليهء وأذكر أنّ الكاتب الاجتماعى 
الكبير الأستاذ محمود أبو العيون كان صاحب سبق ظافر فى هذا 
المجال» إذ كانت مقالاته الاجتماعية تتصل متلاحقة لتكشف عن 
هنات يراها المنغمسون فها بسيرةء وهى عند الله كبيرة» والأستاذ أبو 
العيون مظلومٌ حق الظلم من تلاميذه الذين لم يبضوا لجمع آثاره 
الكثيرة فى أمهات الصحف والمجلآت . فَلَعَلَنَا نلفثٌ إليه مَنْ يحرصون 
على تقدير العاملين . 


لقد كان الكانب الاجتماعى جريئاً فى كل ما يكتب » وهو تعد 
خطيبٌ الثورة المصرية» وصاحبُ الكلمة فى منير الأزهر حين كان 
الموججه الصادق للأحرارء لقد تحدت (عن الدّين ورجال الدين) فى 
مجال التحليل الاجتماتمى لما جد من أوضاع تخالفٌ الروح الإسلامية» 
فلم يُغفل إخوانه العلماء من الملامة على تقصير لحقهم بشأن رسالتهم إذ 
اْتسشلم أكثرهم للواقع المحزن » دونَ اكتراث . وقال فى صراحة نادرة 
(مجلد افلال سنة 1447 ) «تستطيع أن نجهر بالقول بأن النفوس 
تبلّدت فلم تَعُذْ مستعدةٌ لقبول المعانى الرّوحية السّامية . لأن 
زيف المديئة قد رَانَ على النفوس . وزادها تبّلدا أن عناصر اهداية 
المستمدة من أصول الدين قد ضعُفت وسائلهاء فلم نْرَ مِنْ بيننا تلك 
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القدوّة الصالحة .. التى كان يتسمُ بها العلاء ورجالٌ الدين من قبل » 
واختفت وجِوّْةُ أولئك الغرّ الميامين من رجال العلم العاكفين على 
إصلاح حافم » وحال طلبتهيم فى سماحة وكرم » . 


وبقول فى مجال آخر: ( الهلال نوقير سنة 1١913"‏ ): 


« لقد نفذ القحظ الخلّقى والانحلال الأدبى إلى كل الجماعات 
والطبقات . فأيثًا يكون المادى. وآيّنا يكون المهتدى. إن العناصر 
الرشيدة التى كانت تتزعم الأقوام » وكانت مصدراً للفضيلة . ومبعث 
هدى للخلق الكريم » تنكبت الطريقة المثلى» وشاركت الطبقة الدنيا 
فيا يصدر عنها من المثالب» وليس لا من عاصم , لأنّ النفوس نشأث 
قاحلةٌ من أصول التربية الصحيحة ومن الخير لمصر أن يكون بها رجلٌ 
دين على جانب كبير من الذكاء والثقافة اللائقة بمقتضيات عصر 
العلوم والمعرفة . فقد قضى الزمن الذدى كان هيب فيه الزعيم 
الدينى » فتخضعٌ له الوجوه » وأصبحت المهمة شاقة مجهدة . تتطلب 
العزم البصير» . | أن أبا العيون نادى بأن تتعلم الفتاة بالأزهر قبل 
أن يتحقق ذلك بأكثر من نصف قرن. فكتب فى عدد نوفير سنة 
4 من مجلة الهلال مقالاً توجبيًا يدعو فيه إلى هذا الاتهاه» 
وبُعلن أنَ ذلك ليس غريبا على الأزهرء إذ كانت الفتياتُ يتقدفن 
فى الزمن القريب إلى ثيل شهادة العالمية بالأزهرء وقد سافرت لطنطا 
لجنة علّمية سنة 141١‏ تمتحن طلبة العالمية» ومن بيهم فتاةٌ دارسة 
تسمّى فاطمة العوضية. وكان موضوع امتحانها فى علم الأصول 
مُحددًا فى باب (لاتكليف إلا بفعل) وهو من أغمض الأبواب 
تعقيداً واستشكالاء والمقال ممتع طريف . 


١ 
1 ملاس‎ )0 1/1/1 


وآبو العيون ١‏ يكن وحده من كتئاب الأدب الاجتماعى بمجلة 
الهلالء بل كان له زملاء كبار من أذباء الأزهر وعلماته نذكر منيم 
السيد مصطفى المنفلوطى وعبد العزيز البشرى ومصطفى عبد الرازق » 
ويحمد أحمد عرفهء وكلَهمْ بارغ اللمحةء» ضاذق النظرة» مستقي 
لنوج» وبحاولة الاستشهاد ببعض ماسجّلوه نما يضيق به لجال ولكنى 
أختار جزءاً من كلمة عامرة للأستاذ مصطفى عبد الرازق قال فها 
متحدثاً عن المرأة [مجلد الهلال سنة ه1915 م]: 


« إن للمرأة خواصٌ تجعل أثرها فى تشبيد صرح الحياة وتزبينه 
قو من أثر الرجل » فالمرأة بحكم وظيفتها الطبيعيّة فى تكوين الجنين 
تُبرز للحياة الإنسانَ الحى كأنما تمده من كيانهاء وطبيعئٌ أن يفيض 
قلبُ المرأة بالحبّ والحنان هذا العالم الإنسانى الى تكاد تشعر بفطرتها 
أنّه ثمرةٌ من ثمارها وأنّ حياته مستمدة من حياها . 

على أن فى فطرة المرأة نوعاً من السحر والجمال والخلابة يسمُو 
بأهل الفن إلى مايبدعونه من الآثار. ويُلهم الشعراء روائع الشعرء 
وإذا كانَ حال الحياة فنا وشعراًء وحبّاء فإِنَ المرأة هى التى تبنى 
كل مافى الحياة من معانى الجمال» . 

أعود فأقول. إن فقالاً واحداً لايبلغنى ماأريدء فهل اكتفى 
ببعض عن بعض » وإذا اكتفيثٌ فهل بكتفى القارىء الرشيد؟ . 


4 2 مد 
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شاع ريودع الحياة فى صمت 


قرأت قصة للكاتب الروسى الأشهر « أنطون تشيكوف » يتحدث 
بأسف ومرارة عن نصيب العلماء العاملين من الشهرة. وقد برع الفنان 
الكببر فى تصوير تلك المرارة الأئهة التى يحسها العبقرى حين يجد نفسه 
هباء مضاعفا بين صعاليك أغبياء يتسنمون المجد الذائع والشهرة العالية 
سواه» وبطل القصة مهندس مختار يتحدث عن نفسه فيقول نقلاً عن 
ترجة محمد السباعى . 


« أنا مهندس بارع أتبح لى أن أنشىء فى روسيا ثلاثين قنطرة 
من أفخم القناطر وأن أزود خمس مدائن بمصانع المياه والغازء وأن 
أؤْدى أعمالاً هندسية خطيرة فى عدد من عواصم أوربا ولى تصانيف 
شتى فى العلوم الرياضية» فأنا فى طليعة من يشتغلون بفن الكيمياء 
فى العالم وقد اكتشفت عدة من الأحماض والقلويات والجواهر 
الكشافة ولو شت ألقيت اسمى منقوشا على صفحات كتب الكيمياء 
بمعاهد الدراسة خارج روسيا وقد ارتفيت إلى درجة مستشار هندسى » 
وهأنذا أصبح قاب قوسين أو أدنى من القبر ثم لايعرفنى أحدد.. 

وتابع المهندس المغمور حديثه يقول « إننى منذ بضعة أعوام أنشأت 
قنطرة عظيمة فى بلدة كذا وأقي احتفال علنى لافتتاحها فألقيت 
الخطب والمقالات وجعلت أنتظر إذ ذاك ترداد اسمى وأتخيل الأبصار 
ممتدة نحوى والأعناق متطاولة إلى . ولو علمت الغيب لأرحت بالى من 
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كل هذا العناء والقلق » فقد احتشدت الجموع وجعلوا ينظرون لكل 
شىء غيرى ثم شوهدت حركة غير عادية فى الجمهور وأعقها كثير من 
هرج والمرج وتهامس الناس وأومضت على وجوههم ابتسامة ارتياح 
وماج بهم المكان واضطرب فقلت فى نفسى ربما عرفونى ولكنى 
علمت بعد لحظة أن سبب هذا الالتفات ظهور ممثلة تافهة محدودة 
الطاقة يتبعها حاشية من أسرى الغرام تشق عباب الجماهير كالباخرة 
المزينة وراءها الزوارق والعوامات» والسفهاء المغفلون يشيعونها بالحاظ 
الصبابة وافيام . 

وانتبى الحفل وخرجت ججيع الصحف تتحدث عن المهرجان 
وحضور صاحب الفخامة محافظ المدينة وفئّة من كبار الموظفين . وكان 
من بين الحضور الممثلة الطائرة الصيت قرة الأعين ونزهة النفوس تختال 
بن الصفوف فى حالة أرجوانية موشاة تكاد من فرط حسها تأكلها 
القلوب وتشربها الضمائرء أما أنا فعليٌ العفاء وفى سبيل الشيطان 
تعبى وإلى جهم وبنّس المصير» . 

هذه الفقرات من قصة رائعة ذكرتها فى مقدمة حديثى عن شاعر 
كبير بفنه ضئْيل بسمعته وصيته فارق الدنيا فها سمع به أحدء وراح 
كبا عاش حزيناً متوارياً تاركا وراءه من روائع الشعر وجميل البيان مالم 
بتركه مات المشهورين من رواد المحافل » ومتملقى الصحافة وعشاق 
افتاف والضجيج . 

منذ أربعين عاما نقلت إلى بعض المدارس الثانوية فى الصعيد 
الأوسط بجمهورية مصر العربية فى « أبو تبج » وكان الجو غربباً علق 
فأخذدت أتقرب إلى من أتوسم فهم الثقافة والمعرفة ومن بينيم 
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أصحاب الجرائد المحلية ذات الصبغة الإقليمية الضيقة! وأنا سيىء 
الظن ها ولا أدرى لماذا. 


ولكن فراغ المكان يجيرنى على التصال بالناسء فوقع فى يدى 
عدد من أعداد هذه الصحف لايزيد حجمه على ثلاث ورقات نحت 
من سطورها قصيدة شعرية ظننتها سلفاً لشاعر مبتدىء يعالج النظم 
فلم أحرص على الاستفادة منها! ولكن الورقات الثلاث لاتحمل غير 
الإعلانات وحوادث الإقلم وقصيدة الشعر فاضطررت إلى قراءتا » 
وراعتنى بل أذهلنى شهد الله أن أجد غطأً رائعاً من البيان لو نسب 
إلى شاعر عظير كعباس محمود العقاد مثلا ماشك فى نسبته مثقف! 
وكانت القصيدة تصف موكباً جنائزيا لشهيد جندى وقد ابتدأها 


صاحبا الأستاذ محمد عثمان الصمدى بقوله: 


طلعوابهملقى عليهدم فوق المناكب لفهالعلم 
حشدت حوالى ركبه زمر لله محتشد ومزدحم 
أبقاهمالموتالزؤام له أهلاً تؤلف بيبمرحم 
حف الجلال هم فذ طلعوا طلعالردىالمرهوب والعدم 
لاينبسون وفوق أوجههم حزن على القسمات مرتسم 
سبق الركاب على جلائته جندإلى صفين قدقسموا 
يمشونهمشى مكبلين وما عرفواالكبول ولالهالزموا 
لم بيطلقوافى السير خطوهم لكن بأوضاع الأسى اعتصموا 
ألقوا لظهرالأرض أوجههم فكأنفااعتزمواالصلاةهمو 
74 
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وسرى الذهول إلى مشاعرهم ‏ فكأفاغشهموحلم 
البعض ينقرطبلةفترى تكلى تصيح أسى وتلتدم 
والبعض يعزف من ملاحنه 2 نغافيغرىبالأسىالنقم 
عجبالموسيقى استجب نحا متأسيا وصحاهالأم 
قدأيقظت ذكرامروعة فىالنفس نسى لذعهاالقدم 
فأحس طورا نوج منتحب 20 يبكى فيخذل صوتهاليم 
وأحس حينارجع ولولة هوجاء تستشرىفتلتزم 
تعلومروعةمفجعة وترق حيناثم نتحتدم! 


كانت القصيدة ذات أثر قوى فى نفسى فاستعدتا مرة ثانية وثالثة 
ثم سألت صاحب الجريدة عنه ‏ وهو ضعيف الثقافة محدودها_ فقال 
إنها (لخبطة) رجل مهووس ( هكذا والله) يغمره دائما بالشعر ولا بنشره 
إلا حين لايجد شيئاً ينشر. فقلت معتجبا إن هذه القصيدة من أجل 
ماقيل فى موضوعها. فتضاحك الرجل وقال فى استهتار: إن الناظم 
(ترزى عربى) لم يتعلم فى مدرسة وهو يبعث بشعره للصحف الكبيرة 
فترفضه . ولو كان جيداً | تقول لرضيت به صحف القاهرة . فتأللت 
كثيرا لما سمعت » وحرصت على أن أقابل الشاعر فى بلده البعيد . 
ويممت شطره راكبا المطايا وعابرا هر النبل من أبو تيج حتى وصلت 
ساحل سليم . وكان اللقاء . 


فاجأنى الشاعر بمنظره ودكانه معاء فهو أشعث الرأس مغير الثوب 
تحسه صوفيا من أبناء الطريق قد اعتصم بالتقشف والزهد ورأى فى 
المركب الخشن والعيش الجاف متاعه اللذيذء أما دكانه الصغير فلا 
يضم غير ماكينة الخياطة وصوانا خشبيا تتنائر فوقه أوراق الكتب 
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وأقشة الزبائن . فأسهبت فى تقريظه وجال بنا الحديث كل مجال 
فلمست اطلاعا دقيقا على شتى ضروب العرفة العربية من أدب 
وفلسفة وتاريخ وتصوف . وكان يلقى بآرائه عفو البدية فيتضح با من 
الألمعية الثقافية مالا يدرك عند قارىء دارس فحسب . بل مايدرك 
عند نابغ متطلع وآلمنى كثيراً أن أشهد عن ملابساته الاجتماعية 
وظروفه المعاشية مايوجع ويسىء. 

لقد عاش مع أوشاب من الجهلة ينكرون عليه حقه فى قراءة 
الصحف ومراسلاتها. ومن شدا منهم بعض المعرفة لسعته عقارب الحقد 
فأرجف به وادعى أنه ناقل ينسب لنفسه مابقوله للناس . وقد حانت 
بعض المناسبات لذيوع اسمه نسبيا فى إقليمه لولا أن محاربة النبوغ قد 
ترصدته » فنبضت أمامه عوامل قاسية لم يستطع إزاحتهاء ولكنى تأملت 
موقفه » ووعدته أن أكون عضده الأيمن بجهدى الضئيل فاتصلت 
بأستاذى الكبير أحمد حسن الزيات ففسح له مجال النشر بالرسالة» 
وأذكر أنه كتب بها لس مقالات ثم فاجأه النحس حين احتجبت 
الرسالة فجأة ومعها الثقافة أيضاً فنبض السد المنيع أمامه كرا كان . 


وقد قدم لى فى الزيارة الأولى ديوانه الشعرى (فى المحراب) 
مطبوعا فى نسق مناسبء» وذكر لى فى مرارة قاسية أنه أرسل إلى 
حملة الأقلام فى الصحف الجهيرة نسخا تبلغ الثلاثين فا شرفه ناقد 
سطر واحد أو تفضل عليه بالشكر فى خطاب خاص . فعجبت هذا 
النكران المتأصل يضرب بأسداده حول هذا النابغة فا يتيح له بصيصا 
من تورء وإذ ذاك عكفت على دراسة الديوان الرائع وكتبت بحا أدبيا 
عنه نشرته مجلة الرسالة الغراء بتاريخ ١‏ مارس سنة ١469‏ وفيه أقول 
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« ومن الخير أن نكشف عن المميزات التى تظهر فى شعر الأستاذ محمد 
عثمان الصمدى. وقد يكون أهمها مانلمسه لديه من عمق التحليل 
وقوة التحليق وجزالة الصياغة. وتلك هى الأركان الثلاثة التى 
ارتفعت بديوانه الجميل وثما يزيد فى قيمتها الأدبية أنها تطرد فى سياق 
واحدء فلا تختلف ميزة عن أختها فى قصيدة من قصائد الدبوانء 
بل تظهر ثلا ثتها متجاورات متآخيات . 


وإذا كان الشاعر فى ججميع قصائده متشائاً متضايقاً برما بما حوله 
من الناس والأحياء » فهذا ثما لا'يوؤاخذ عليه فى شىء . لأن لكل 
إنسان آماله وأحلامه. ومهها أحث السير نحو أهدافه فلن يقرب من 
مثله وأشواقه » وهنا تكون الحسرة الموحية بالتشاؤم والقلق لدى أكثر 
الشعراء » وقد يكون الحظ التعس مولعا ببعضهم فيقف هم بالمرصاد 
ينفص عيشه وبكدر حياته وينقله من الخفض الناعم إلى الجدب 
الموحش » ويجسم له أشجانه لتلوح شاحبة قائمة» وتبيت طيلة ليلة عابرة 
أمام عينه تشرد نومه وتهيج بلابله. وصاحب الديوان أحد هؤلاء 
الساهدين الرازحين تحت أعباء الشجون. وهو حين يتحدث عن 
هواجسه الأنمة يريك عجيبا أى عجيب إذ يصف البوم الذى ينعب 
فى صدره مولولا » وسمعك الصخب افائج فى ظلمة الليل بين 
أطواء الضلوع . وقد سكتت حركة الأحياء والأشياء وبريك الأشباح 
المتواكبة أمامه . 

وقد ملأت مسامعه بالزمازم والرعود وأسلمته إلى ذكرياته البعيدة 
والقريبة فبعيدها ضعيف الجرس حار الأنة» وقريها صاخب ملحاح 
شديد اللوعة والغرام»ء والصمدى فى حيرة مقلقة بين البعيد 
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والقريب. هذه الحيرة التى فجرت شاعريته الثرة فانطلق يقول فى 


قصيدة كبيرة: 


يلف الدجى منى مراح بلابل 
ها صخب خلف الضلوع مبعثر 
كأنى ناى فى يد الليل جائش 
إذا أذهب الليل الحياة أعادها 
ألا شد ماأوقرت نفسى بفادح 
وأشباح ليل ماتنى فى هتافها 
ففى الشرق منبا هاتف بزمازم 
وطورا يشق الليل داع مرزاً 
له أنة حرى على ضعف جرسها 
وتصخب طوار حين أصغى ها معا 
من الطارق الملحاح بابى وللكرى 


ومثوى شجون لاتريح جثوم 
فن ناعب يذكى الأسى ويغوم 
بما فى الورى من رائع ودمم 
قيامى على أعبائها ولزومى 
أنه به تحت الظلام جسم 
أذنت ها من بعد طول وجوم 
وفى الغرب منها هاتف هزيم 
بصوت من البعد السحيق سقيم 
كأنة مصديع الفؤاد كلم 
فأمسى كأنى فى مناحة بوم 
بد فى الدجى ألوت بكل نؤوم 


وكثير من الناس يسهرون الليل ساهمين محزونين يفكرون فى 
حظوظهم العاثرة» وسيجدون صورة مايعتادهم من الشجن والرعب فى 
هذه الأبيات » ونظائرها من الديوان » وكم للنفس من خلوة رهيبة » 
تكتنفها الوحشة » وترتعد لها الفرائص الصلاب» ولافرق بين المسير فى 
غابة رهيبة نائية» وبين التسرب فى أعماق الشجونء وتذكر المصائب 
والوبلات» والحزين من هواجسه فى هأسدة عالية الزثير» مرتفعة 
الصياح . فليس عجبا أن يسمع الشاعر فى وحدته الساكنة مناحة 
البوم » ورنين الأنات» وبرى توائب الأشباح أسرابا خلف أسراب! 
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وقد استعان الأستاذ الصمدى بخياله المجنح الطائر» فنظم ملحمة 
طويلة يصف با يوم البعث كا ينطبع فى مخيلته » ويم يشأ أن يصور 
حلقات سريعة لما يتخيله من الحوادث والوقائع فحسب. بل أراد أن 
يبرز فلسفته فى الحياة والناس فى جو من الإيحاء والإبهام » وم يفارقه 
تشاؤمه المرير فيد لحظةء بل ظل يطفر ببن سطوره من بيت إلى بيت 
دون أن يخلد إلى الراحة والاطمئّنان» بل إن الملحمة تدور حوله 
رائحة غادية .. فحين نفخ إسرافيل فى الصور ونبضت الرمم البالية 
من الأجداث» وهبت هبوب الدبا فوق الموج والأعشاب. ودبت 
الحياة على الأرض من جديد» حبن كان ذلك . فزعت الملائكة فى 
السماء » وجعلوا يتساءلون عن هذا البعث فى قلق وإشفاق؟ كيف 
حان على غير أهبة؟ ومامصيره وعقباه؟ ولأى غاية كان؟. ولأوا 
إلى إشرافيل يستفسرون عا صنع من جليل الخطوب حين نقر فى 
الناقور» وقد توجسوا الشر إذ أنذرهم ببعث الآدميين من جديد» وظنوا 
الأظانين بأبناء حواء » واندفعوا يقولون فى حسرة وإشفاق . 


رويدا ملاك الصور ماذا تقوله أهبوا على الطبع القديم المدابر 
إذن سوف بنضونالسلاح كعهدهم 2 غلابا على الأخرى غلاب المغاور 
فلن يجنحوا للسلم والطبع قائد يجاذيم حرص النفوس الغرائر 
غرائز غشت تحتها مشرق الحجى2 ورانت على الأبصار فوق البصائر 
وليس الحسجى كالطبع فيم مؤصلا 

ولكنه للمرء إحدى المفاخر 
مضى الناس طرا ماألموا بقدسه ١‏ سوى نفر هيم قلال عباقر 
وسائرهم أسرى الغرائر حظهم ‏ علين من مأثوره حظ تاجر 


ز3ى[2[3, 
1/1/1 0) لاس 1 


وهذه النظرة الجاحدة للإنسان تجهد مايبررها لدى الشاعر من واقع 
عيشهء وظروف حياتهء فقد نازعه بعض الموسرين منازعة قضائية » 
واغتصبوا منه ظلا مالا يجوز أن يقربوه فى شىء » والتبس الأمر على 
القضاء فأيدهم سلطان القانون» وم يهد الشاعر غير القريض نفس به 
عن ذات صدره» وييثه تباريجه ومواجعه » فامتلاً ديوانه هذه القذائف 
الصائبات . وقد وفق الاستاذ الصمدى فى ملحمته هذه توفيقاً ميداء 
فبرزت ميزته الثانية فى التحليق مع الخيال إلى القمم والأجواز» فلم 
يبرز يوم البعث» دون مقدمة تمهد له وتوذن به» فالا ثبر يدوى 
بأصداء خفاف عوابر» والأفق موحش يتجاوب فيه الصدى تجاوبا 
مرهوباء والسكون الشامل يدفع الأحشاء إلى حركة تؤْذن بالانفجار, 
والأثير يتجاوز الخفق ‏ بعد قليل إلى الزيجرة والقصف » والضباب 
يتدجى على الثرى فى تكائف والتحام. والدخان ينتقل مع الربح 
كالدخان المتصاعد من المباخر العاليات.. والسحاب والسديم والبحار 
تأخذ فى هرآة الشاعر صورا مهتاجة فزعة.. تجد هذا كله حين 
ننصت إلى قوله فى مقدمة ملحمته الجيدة . 


أذنت إلى خفق الأثير وقد هفا 
وللأفق حولى وحشة أولت بصدى 
سكون نكاد النفس توجس خلفه 
على صفحتيه ما بنى نبض منذر 
فلو أن مذياعا يبين ما انطوى 
وماهى إلا أن تدجى على الثرى 


م 


يدوى بأصداء خفاف عوابر 
وضوح شهاب عابر فى الدياجر 
حشا مستفزا بانفجار خامر 
وراء أسارير الأثير الموائر 
عليه لأجلى موجه عن زماجر 
ضباب إلى غم على الأفق سائر 
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وصعدت الأرض الغبار كأنه على الريح مذروراً دخان المباخر 
هنا السدم قد ذرت هنا السحب بعثرت هنا طافر ينزو إلى جنب طافر 

ونمضى القصيدة إلى نايتها فى هذا السياق الرصين . 

والقارىء يغتبط كثيراًء لأن الجزالة لاتصرف الشاعر عن سبحانة 
النائية» ومهامهه الشاسعة» ونحن نرى عشاق التحليق والطيراك من 
الشعراء يسرعون إلى مطارحهم النائية» ويرتقون إلى أجوازهم العالية 
فى أسلوب لايرضى عشاق الرصانة والأسرء فالتعبير مفكك غير 
متماسك ٠‏ والتركيب مضطرب فاتر 

واقرأ ما لدينا من الشعر الحديث فى الملاحم والأساطير. فلن تجد 
للرصانة أثراً يرضيك» بل إنها فى مذهب أصحاب الملاحم ضرب 
عتيق هن التقليد المظلم » الذى يتعذر أن يجد سوقه الرائجة فى هذا 
الأفق الطليق وقد دفعهم إلى هذا الاجام القاسى مايجدونه ‏ غالباً .. 
لدى أنصار الجزالة من ضيق فى الثقافة والخيال والتحليل» إذ أن 
قصائدهم _فى الأكثر تضطرب فى نطاق ضئيل من المعانى 
المتوارئة الشائعة ‏ وإذا جنحوا إلى الابتكار الشائق فلا يتجاوزون 
حدود الاستعارة والتشبيه مما يتعلق بالبيت أو البيتين» لاأن يعم 
الابتكار فكرة القصيدةء وأغراضها وأوزانهاء فتكون له الدقة والطرافة 
والتوثب ٠‏ وقصيدة الشاعر عن يوم البعث محاولة طيبة لتقريب الشقة 
بس المذهبين الختلفين , وإن كنا ندعو الأستاذ الصمدى إلى التخلص 
قليلاً من بارجه اللغوبة» التى تبرز بوضرح فى صفحات ديوانه 
فقارىء الشعر لايصير على مراجعة الموامش كقارىء المنطق 
والفلسفة » ولكنه يريد فاكهة عذبة مريحةء يلمس فى يديه نعومتها 
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الشفافة » ويرى بعينه صورتها الخلابةء ويذوق بفمه حلاوتها المشتهاة ؛ 
وهذا ماتحول دونه ألفاظ المعاجم . فى بعض الأحايين » ومعاذ الأدب 
أن يفهم القارىء من هذا الرأى أننا نتنكر للجزالة والأسرء بل نسير 
معها إلى أبعد شوط وأقصاهء ولكننا لانراهما فى حاجة إلى الألفاظ 
الغريبة عن السمع والعبن والفؤادء وأكثر مالدينا من شعر الديوان 
سائغ رائق » قد خلص من الغرابة والإيحاش . 

وقد لاحظت أن الشاعر ‏ أقر أم لم يقر متأثر فى بعض قصائده 
بشاعرية الأستاذ العقادء فقد أخذ عنه حبه للتعليل والتدقيق » ورغبته 
فى جدله العقلى المترف الذى يندس إلى أغوار الحياةء فيجد فبها 
مادة للتفلسف والمقارنة » وهذا لايعيب الشعر فى شىء كا يرى 
السطحيون- مادام ملموسا واضحاً أمام الذهن البصير» بل يرفعه إلى 
مستوى شامخ تتوائب فيه العواطف والعقول . وقد ظهر هذا التاثر فى 
كثير من قصائد الديوان» كنجوى الأمل » وعلى رفات البشرية» والله 
والوجود » وإن لم يلحق الصمدى بأستاذه العقاد فى الدقة والصدق 
والإقناع » بل وقف منه عن كثب يطارحه ويحاكيه » واقرأ دعوة 
الشاعر إلى خداع النفسء وافروب من الحقائق » وتناسى الواقع » 
لتلمس الشواهد الدالة على ماندعيه فى مثل قوله: 
قد ضصقت بالحق الصراح فن لتم بالمراء 
والعيش عبه قادح إن م يمو بالطسلاء 
أحبب لآلك لايعا عندى وإنم ألق ماء 
إن كنتمتنقعصدى ‏ فسواك يغرى بالظء 
حسبى بأنك مالىء ‏ عينى سحرابالرواء 
باأهيالأملالنمق منأفاين الغباء 
م 
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إنى لقيت بك السعادة ‏ وهى حظالأغبياء 
لوأن لى لبالما آنست فى فن هباء 
أنالووئفقت بظلها فعليك ياعقل العفاء 


هذاء وقد عاش الشاعر فى الريف فخصه بكثير من خواطره» فهو 
بصف طبيعته الفاتنة وسحبه وبروقه وغمائمه» وبشارك أهله ماجدونت 
من عواطف وأحاسيس . فيرثى أقطابه وذوى الوجاهة فيه ويرسم 
ألواحا بديعة للجمال المشترك الموزع بين المروج والحسان والغدران» ما 
يزين جوانب الريف ويجلو حنادسه المتراكمات» وتعجبنى نظراته 
الاجتماعية الصادقة. وخلجاته الإنسانية التى المت متوهجة فى آخر 
قصيدة «من صورر الريف» فهو يحدثك عن تعس العقل وشقائه » 
حين لايجد بدا من الخضوع للأوهام والأضاليل » بعد أن كابد الداء 
العضال وأعوزه الشفاء عن طريقه الطبيعى للعلاج» فيلجأ إلى الات 
والرقى والتعاويذ. على بد أناس جهلة مماسيخ ! رامياً بآخر سهم فى 
كنانته » وذلك قصارى ما يستطيع . 
وجاء شيوخ الحى والكل ناهض0 بإبلاله من دائه المتفاقم 
ومسوا بأيدهم يديه وأقبلوا يلوكون بالأفواه رجع اهماهم 
وقال كبير القوم خذ هذه الرقى فنطها على اسم الله فوق الجماجم 
وفطت بأعلاه اتقائم والرقى على سوء ظنى فى الرقى وائقائم 
ورب فتى لم يعصم العلم نفسه فيلقى بها ضعفاً إلى غير عاصم 

ومهذه الوثبات الرائعة نظائر متناثرة فى صفحات الديوان» وقد 
يمجمح بنا اليراع إذا تناولناها ببعض التشخيص فى هذا النطاق 
الضيق المحدود . 
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هذا قليل مما نشرته قدبما بالرسالة عن الديوان» والحق أن مأساة 
الشاعر ترجع بوجه خاص إلى شدة إحساسه بنفسه فهو حاد اليقظة » 
لماح النظرة بعيد الغور يرى الضئيل التافه فى وضوح ساطع كا يرى 
الجليل الشامخ. وقد رزق روحا قوية تعشق المثل العليا وترى فى 
مقترحات الفلاسفة وأمانى الحكماء فى الخلوص من الشرور مناخخا 
لمنازعها وأهوائها » وقد ساعدته قراءاته على تفهم المدن الفاضلة كا 
تراءءت فى أحلام الفلاسفة » واشتد تخيله الجامح حتى تصور هذه 
المدن الخيالية واقعاً ملموساًء يجنح إليه بفكره حين يكربه مأزق العيش 
ونسيره ضرورة الحياة ورغائب الغرائز. إنه ليتحدث عن نفسه الشفافة 
كا تتراءى له فيوتف : 


برى الله نفسى من معان رفيعة وسوى سواها من تراب أدج 
فليس بها كالناس فى الأرض حاجة 


على رغمها- إلا رضاع فطيم 


ضرورة حى والحياة مغارم 
فيالك نفساً موسق الله ذوبها 
نسي الصبا دون الرياح جناحها 
سمت فوق آفاق اللسماء ورفرفت 
تشع كإشعاع النجوم على الدجى 
ففى مثل أفلاطون مهوى منازعى 
حقائق لابقتاس هذا الورى با 


4 


وإمساك جسم كامباء هدم 
قصيدة شعر فى السراء نظم 
عيون ولكن ملء كل شميم 
وتأفل فى جسمى أفول نجوم 
لدى عام ضاحى الجمال وسيم 
ومشوى لداتى من أخ وحم 
ومن ذا يسوى منجباً بعقم 
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هذه النفس الحساسة تعاظمها أن تجد الجحود الكافر فى بيئتها 
الجاهلية! إذ أن صاحبها ‏ وباللأسف- كان يعيش بين أمشاج من 
الجهلة يقيسون النبوغ الأدبى بشهادات المدارس وإجازاتها العلمية» 
فكل متخرج فى مدرسة عالية أو كلية جامعية صاحب عقل وفضل » 
ولو كان آلة صاء حفظت بلا فهم وكتبت فى الإمتحانء كا 
حفظت ثم خرجت إلى دنيا الناس فى أمية فكرية نكراء! أما 
صاحب المهنة المتواضعة فى محله الصغير فحال أن يكون نابغة يقرأ 
كتب الفلسفة وينظم قصائد الشعر!! وقد كان على الأستاذ 
الصمدى أن يرتفع بمشاعره عن أقيسة هؤلاء لو ملك من نفسه 
شيئاً وهبات! فالشاعر كالزهرة العاطرة عليها أن ترسل الأريج 
المنعشء ولاعلها أن ينشقه الناس فتى كان إنتاجه الرائع قويا فى 
نفسه فليس يؤذيه ألا يعترف به الأدعياء !! وهو لاشك يعرف أن 
السعادة ينبوع يتدفق من النفس ٠‏ وفى استطاعته لواتكاً كثيراً 
على نفسه ‏ أن يفلسف نظراته إلى الحياة فلسفة تبون من أحزانه مهما 
قست البيئّة وتعس الحظ . ومالنا نذهب بعيداً » ونحن نرى الرجل 
الغربى يتخرج فى أرقى جامعات انجلترا وفرنسا أو ألمانيا أو أمريكاء 
ويشاهد من أسباب المدينة وازدهار العمران مايجذدب كل فؤاد. ثم 
نراه بعد هذا المنشأ المزدهر يرحل إلى أواسط أفريقية أو استراليا 
ليقضى زهرة شبابه وكهولته بين أناس لايعرفون من هو!! فيخضع 
لتقاليد غير تقاليده وبأكل ويلبس غير ماعهد وهو سعيد بتضحيته !! 
ولن تكون ساحل سليم ‏ موطن الشاعر أعظم فداحة من قبائل 
افمج فى طبقات الجهل والوثنية والضباب . أقول ذلك بلسان الواعظ 
فقط . وإلا فأنا أعلم أن الذى يعوم فى البحر ويكابد اللجج المائجة 
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لايعقل منطق المصطافين على الشواطىء والضفاف !! وكم للحياة 
من مفاجآت تزلزل معها معاقل النصح والإرشاد . 


لقد تلقيت نعى الشاعر على غير انتظارء فهرعت إلى ديواته القس 
بعض العزاء بقراء ته ولاأدرى لماذا أخذت أثناء قراءنتى الأخيرة 
للديوان أحس ببعض المعانى الخاصةء مما لم يتح لى أثناء قراءته من 
قبل» إذ أن إحساسى اللاذع بفقده قد نضح على الأبيات صوررا 
ذات طابع خاص! بل إننى حين قرأت قصيدة (على رفات 
البشرية) (أرباء أو هجاء) شعرت لأول مرة أن الشاعر يرئثى نفسه 
وحده ولايعنى بالإنسان فى قصيدته تلك مطلق إنسان يتنسم ريح 
الحياة! وقد غلبنى هذا الشعور حتى كدت أسمع من وراء الغيب 
صوت الصمدى يترنم بالقصيدة أو يبكى بها مراعاة للمقام_ جسده 
الصريع » وهو فى مطلعها يهتف بهذه الأبيات: 


أأفضى المطاف إلى غاية 
بلى قد طوبت إليا المدى 
لبست الشباب قشيب الاهاب 
وم تدر أن الصبا عارة 
مشى فى عروقك مشى الشوا 
فا زلت تأمم فى ظله 
إلى أن أفقت على وافد 


نمتك على الخلد لله جارا 
فخضت الظلام وجبت الهارا 
فأمسيت تزهو به مستطارا 
ترد وشيكا إلى من أعارا 
ظ على القضب تندى مياها حراز 
وتسقى الكؤوس دهاقا غزارا 
مضى بالعقار وأبقى الخمارا 


ثم مضى الصمدى يتحدث عن الشيب بعد الشباب وكيف تتقلب 
الحياة فى المرحلة الأخيرة إلى سأم ضائق يرى فيه الضحى الساطع 
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كالظلام الدامس وتظهر فيه البلادة الواهنة وقارا متكلفا. والإنسان 
متقلب بين شقى الرحى يضل السبيل » وترمى به الطرق عبر الشعاب 
التائهة إلى أن يبلغ المرفأ الأخير فتأكله الحياة لتعيش هى بغيرة» وهى 
فى كل آونة تشيع راحلا تقتات منه فتجعله معبرا مهينا لخلودها الداتمُ 
وقد برع الشاعر براعة فائقة حن خاطب ابن الحياة وهو فى رأبى أعم 


من الإنسان فربما شمل الحيوان والجماد وسائر الكائنات: 


ألا ما لأمك تكلى تبيد 
فلم تنض يوما إزار الحداد 
فيالك أما ولودا تكولا 
أمن أجل خلدك فوق الثرى 
وقوّك الفناء فلا قضوا 
قذدفت بهم فى صحارى الوجود 
موأثدكك وأللهم 
وقد ارك يما توثرين 
سريت باوصافم مسعرا 


كبار بنها وتفنى الصغارا 
وم تتبدل سوه إزارا 
لوانا أعرنا النذير اعتبارا 
ملأت القبور بنا والديارا 
أكلت بنيك الضعاف الحيارى 
إلى الخخلد فيه الدهور الكثارا 
وفوك بأبنائهم الاهيارا 
ففاضت لجينا وسالت نضارا 
أفانين فوق رمال الصحارى 
نفثت لظى فاستجابوا أوارا 
بيج اللهيب ويذكى الشرارا 


وتلك فلسفة عالية حقاً! 0 يتصيدها الشاعر من أقوال الفلاسفة ٠»‏ 
ولكنها صدى تفكير جواب تندفع خواطره شاردة حتى نتكون كياناً 
بارزاً فى حقائق الوجود فالحياة الأم نبيد بنيها كل صباح ومساء وتلك 
حقيقة ماثلة! وهى تستمد بقاءها من هذه الإبادة المتصلة! إذ أن 
أولادها يفدونها من العدم . وحين ينقطعون عن الوجود ستنقطع بدورها 
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فتموت! وهم بعد يعمرونها فى كل مجال» وهم نار الكون وفيبه ينفثون 
اللظى وبشبون الأوار ليتقد شباب الحياة فى كل زمان. على أن 
أروع مااتهه إليه الشاعر فى هذه القصيدة هو مخاطبته سليل التراب 
الفقيد من بنى الإنسان وقد قهر الحياة بلقيا الحمام فأصبح بالموت آمنا 
طوارق الحدثان وفجاءات الأيام » إنها لأبيات خالدة مؤثرة يصح أن 
نوجهها نحن إلى الشاعر بعد أن انتصر على حياته البائسة الجاهدة 
بالموت فاستراح كثيرا من حقد التافهين ولغو الجاهلين » وأصبح فى 
قبره أمنع من أن يصله إنسان بشقاء : 


سليل التراب مضى ماتخاف 
قهرت الحياة بلقيا الحمام 
فقل للزمان برد الجماح 
أطل علها جلال البلى 
فلوقد علمت بأن الردى 
تبينت كيف هزمت الزمان 


فخل الحفاظ هنا والحذارا 
وأحرزت فوق مداها انتصارا 
ويثنى الجياد ويطوى الشفارا 
أجل وأمنع من أن تضارا 
يرد المغير ويبحمى النذمارا 
إليه المقادير تعنوصغارا 
وكيف وقاك البلى الاندحارا 


صديقى الشاعر الفقيد. لقد عجزت عن رائك » فرئيتك 
بفصيدتك الخالدة . وهى بعد من أجل ماقيل فى باب الرثاء . 


6د 
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الظائرةٌ فى خيال العربى القديم 


إذا كانت الفتوحٌُ العلمية فى العصر الحديث قد أبرزت الطائرة 
إلى عام الوجودء تشق" عباب الجو لتقطع آلاف الأميال فى زمن 
بسيرء فإن الخياك العرتّى فى الزمن القديم كان حلم بالطائرة » إذ 
براها فى أفِق تصّوره. ترتاد الأقّق من شرق إلى غرب» والأساطيرٌ 
اليونانية قد حكثُ صورٌ الانتقال فى آفاق السراء» فصّورت أحلام 
الشعراء » وأوهام القاضّن أبدع تصويرء وكذلك الأساطير العربيّة قد 
أسهمث فى هذا الإبداع الخبالى إسهاماً نهد أثر فى كتب التراث 
الأدبى » والتراث الشعبى معا» ما يدل على وحدة التصور الإنسانى 
مها اختلف الزمان والمكان. لأن العقل الجواب يسبحخ فى ارتياده 
منتقلا من المعلوم امحسوس إلى المجهول المتخيّل » ومتى وقف المتصّور 
عند حدّ. والخيال اجئح مها شظ مداه لاينتقل من فراغ » ولكنه 
بجعل من الحقيقة خيطا رقيقاء بأخذ فى مده وتقوبته » حتى يصير سلا 
عالياً يرتقى به إلى أبعد أجواز الفضاء . 


( الشاعر العاشق ) 
لن تجد ذا قدرة على الابتكار الخيالى فى عالم الوهم الشعرى 
أقَوقَ من شاعر عاشق » تنأى عنه حبيبته فى مكان سحيق لابستطع 
أن يقاربه» يتمنى لو كان طائرا ذا جناحيْن يشق أجواز الفضاء ليصل 
إلى ليلاه فى سرعة البرق الخاطف ! لقد كان العباس بن الأحنف 


14 
1/1/4 0) لاس 1 


الشاغر العباسى المأتاع » هائاً بمعشوقته (فوز) وقد انتقلت من بغداد 
إلى المدينة! ويابعر مابين المدينة وبغداد فى زمن كانت الإبكُ 
وحدها أداة الانتقال. وقد نظر العباس إلى مجموعة من ( القطا) وهو 
نوع «من الحمام يطير فى آفاق بغداد. فسالت دموعه., لأنَ الحمام 
يستطيع الطيران كيف يشاءء والشائغر لايستطيع فاندفع يُخاطب 
سرب القطا الطائر» يسأله عن التى تعيرٌ جناحها إليه » ليصبح طائراً 
يطير» وكمٌ كان جميلاً من الشاعر أن يتوهم أن الحمامة قد ردّت على 
سؤاله وأظهرت استعدادها للإعارة » بل اظهرت أن كل السَّربُ 
الطائر . مستعدٌ لهذه الإعارة . وأى قطاة تتوان عن هذا المطلب 
ستعيشٌ بذلَ. وسيُكسر جناحها للا تطيرء وإذا عرفنا أن الحمّام 
لدى العشاق رمز الشوق واللهفة فإننا لانستغربُ هذه الإجابة المرحبة 
من ذات الجناح ! يقول العباس بن الأحنف : 

بَكَيْتُ على سرب القطاإذ قرَْنِبى فقلتُ ومثلى بالبكاء جدير 
أيسْربَ القطاه ل قنيُعيرجناحه ١‏ لعلى إلى مَنْ قد هوبتُ أطير 
وأق قطاةلاتعير جناحها ‏ تعيش بذل.والجناح كسير 
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شاعر عام 

إذا كان العباس بن الأحنف شاعراً عاطفيًا فحسب. فإن العباس 
ابن فرناس شاعر عام معاء فهو يستمعٌ إلى نبضات وجدانه. كرا يستمعٌ 
إلى قضايا فكرهء. فى توازن دقيق . وقد نشأ فى الأندلس فى عهد 
الدولة الأموّية . واتصل بالأمير محمد بن عبد الرحمن الداخل فحظى 
عنده خظوة ترتكز على مالديه من مواهب متعدّدةء لأنه أولُ من 
اببكر صئع الرّْجِاجٍ من الحجارة. وقامَ بتجربة ناجحة شهدها الأمير 
الحاكم متعجباً مُتئْنياء وكأن نجاحه فى صنع الزجاج الحجرى» قد 
أمذَّه بثقة كبيرة فى مواهبه » فاهتدى إلى أن تصنع آلة تُعادل السّاعة 
المائية التى وفدذت من الشرق إلى الأندلس وبعد محاولات علميّة 
اخترع آله البديعة المسماة (المنقالة)» وهى آله زمنية تُحدد أوقات 
الصلاة بالنهارء وتقسم الليل أقساماً ثلاثة» حتى يأذن الفجر 
بالشروق . 


ولكن هل يقفٌ عند الزجاج ( والمنقالة) . انه طمح إلى أن يطيرء 
والطيورٌ ذات أجنحة تساعدها على الصعَود والمبوط » فلماذا لايكسشو 
نفسه بهناحين من ريش بطيرٌ مهاء لقد حاوكت ذلك فى مسافة محدودة 
لاتبعدُ عن الأرض قليلاً فارتفَ بالرش إلى الأعلى . وهنا تويجه إلى 
الأمر محمد وأعلن أنه سيطير فى التو فى موعد حدده» وانقلبت 
فرظبة حائرةٌ فيا تسمع. وتمتع الناس من كل صوب ليرؤا معجزة هذا 
الذى صع الزجاج من الحجارة. وحدد مواقيت الصلاة بالمنقالة! 
وكان يوماً مشهودا حين حرّك العبّاس جناحيّه» ونشر ريشه صاعدا فى 
الفضاء ء وأخدٌ يرتفع شيئاً فشيئاً والناس منبيرونء يشاهدون 
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ولايصتقون» ثم هبظ شيئاً فشيئاء فاختل توازثه وسقط مُصابا 
برضوض كثيرة» والناسٌ بين راحم وشامت. وكان الشامتون أكثر 
وأضحخب» إذ بَعِزّْ على الخاملين أن يعترفوا بنبوغ النابهين » بل يرؤن 
من واجبهم أن يُطفئوا كل بريق بُومض . ورججع العباسٌ إلى منزله 
غريناً: ٠‏ ونه / يله التفكير فيا أصابه» فجعل يتقلّبُ على فراش 
المرض » وذهنه ممتلىء” بمَا كان» حنَّى اهتدى إلى أَنهُ نَشَرَ الجناحين » 
ولم يحسب حساب الذيل » أن الطائر يستعين بريش الذيل فى حفظ 
توازنه ساعة المبوط . وكان فى نيته أن يُعاود الكرة لو سلم ولكن 
الأجل سبقه . 


على أن فكرته لم تمت . فالذين يتحدثون عن العالم اللّغوى الشهير 
اسماعيل بن حماد الجوهرى صاحب معجم الصحاح فى اللغة . يقولون 
نه كان نادرة زمانه ذكاء” وفطنة واتقاد خاطرء وقد أصدرٌ من 
المؤلفات العلمية مابَوّأه مكانَ الصدارة فى عصرهء ولكته فكّر فى أن 
يطرء قال يافوت فى ترحمته : غم اسماعيل انتقل إلى الجامع القديم 
بنيسابور» فصعد إلى سطحه ا الناس » إنى عملت فى 
الدنيا عملاً لم أسبق إليهء وضمّ إلى جَنْبَيْه مصراعى باب » وتأتطها 
َحبْل » وصعد مكانا عاليا من الجامع ' واعه أنه يطيرء فوقع قيتاً» . 


وكلام ياقوت يدل على أن الجوهرى لم يسع بما قام به العباس بن 
فرناس من قبل» لأنه قال: سأقوم بعملٍ لم أسبق إليهء | أنه لو 
عرف تفصيل ماقام به ابن فرناس لاهتدى إلى ريش الطيور بدل هذا 
الخشب الثقيل » ولاحتاط فجعل رشا لذيله » جوار جناحيه وإذن 
فالرجل مبتكرء تلاقت خواطره وتواردث مع مبتكر سابق بقرطبة ! 
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وطبيعىٌ أن يشمت ؛ من اجتمعوا لرؤيته» وقد قال ياقوت بصدد هذا 
الحادث إنه قد اعترئه وسوسة؛ والوسوسة أسهل تفسير لعمل جرىء 
ضخم لايقدم عليه موسوس بل مفكر خطير. 


بساط الريح 


وهل بساط الربح غير طائرة تطير؟ لقد شاق الأقدمين أنْ يطير 
إنساك فى الجو مع جنوده وحاشيته فاخترعوا ساط الريح ' ونسبوه 
لسليمان عليه السلآم » والقرآن الكريم يذكر أن الله عز وجل قد 
سخر الربح لسليمان تجرى رخاء حيث أصابء ولكنه لم يذكر بساطا 
يطيرء إنما ذكر ذلك أصحابٌ الخيال من القدماء فتصوّروا لسليمان 
بساطاً » ووصفوه حين قالوا إنه بساط من الخشب له ألف ركن » وفى 
كل ركن ألف بيت تحمل جند سليمان من كل نوع» وتقت كل 
ركن ألف جتى يحملون ذلك الشىء الخشبى حتى يطير» ويرتفع فى 
الجوه ثم تسير به الربح إلى أقصى البلاد . 


خيال رائع » قام لدى بعض الناس مقام الحقيقة » وقد وقكف أمامه 
الأستاذ عبد الوهاب النجار مؤلف قصص الأنبياء حائراً دهشاً. 
فتساءل» لماذا يكون للبساط ألف ركن . وفى كل ركن ألف بيت ؟ 
لو أن من تحدثوا عنه ذكروا أنه عشرون ذراعاً أو مائة لكان الأمر 
مقبولاً » ولكنه فى هذا التصّور الفائل يحتل مساحة فسيحة لا توجد فى 
بيت المقدس» ونحن نعلم أن أسفار سليمان عليه السلام مع 
جنوده كانت على الأرض لاعلى الريح » لأن الله قد قصّ علينا قول 
الفلة حين شاهدت جنده الكثيف: ياأما لفل ادخلو مساكنكم 
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لايحطمتكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون» وما كان سليمان وجنوده 
ليحطموا التمل وهم محمولون فوق البساط . ثم قال الأستاذ التجار» إن 
البساط ببذه الصورة تكفّل بها تبرّع الناس بذكر الغرائب عن الأنبياء » 
وحبهم للتزيد فى هذا المجال» وأنا أقول إِنَّ تشوق الناس فى القديم 
إلى اجتياز الأفق كما يجتازه الطيرء قد ساعد على تصوّر البساط 
تصوراً مقتضباً فى بادىء أمرهء ثم مازال حديثه بعظم ويمتد حتى 
أصبح له ألف ركن» وفى كل ركن ألف بيت. وتحت كلّ ركن 
ألف جتى» والطريكٌ أن أمير الشعراء أحمد شوقى حين أراد أن 
بيصف الطائرة فى عصرنا هذاء بدأ قصيدته بقوله: 


قَمْ سليمانبٌ بساط الزيح قاما ‏ ملك القوم على الجوّالزماما 
صار ماكان لكم معجزةٌ آية للعلم آناها الأناما 
قدرة كنت با منفردا أصبحثث حصّة من جد التزاما 


ومعجزات سليمان كثيرة» ولكن ليس بينها بساط الريح كا يقول 

أمير الشعراء . 
( العفريت الطائر ) 

ولن ينتبى حديث سليمان بانتباء حديث البساطء لأنه سألَ 
عمن يأنيه بعرش بلقيس من سبأ إلى بيت المقدس ». فقال عفريت 
من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ٠»‏ وإنى عليه لقوق 
أمن . هذا قولُ وحدهء بعث خيالاً وَتَاباً لدى مؤلفى القصص 
فجعلوا يذكرون مقدرة الجن وأنهم يحملون الناس ويطيرون بهم فى 
كل أوج. 
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وكتاب ألف ليلة وليلة كان ذا سهم وافر فى إذاعة قدّرة العفريت 
على الطيران حاملاً ماشاء من الكائنات ومن أراد من الإنس » ونحن 
تعلم أن كتاب ألف ليلة وليلة قد غذّى الخيال الأوربى » وأمده 
بأجنحة قويّة» وبذلك أخذ روائيوٌ الغرب ينسجون على منواله» 
وبطيرون فى أجواء طار فبا هذا الكتاب, والحق أن مؤلف القصة 
فى الزمن الماضى كان فى حاجة إلى استبواء القارىء بالغرائب » 
ومفاجأته بما يدهش . ولايجد شيئاً أطرف من عفريت يمل مجموعة 
البشر ليطير بها فى الآفاق. وقد قلت إن المؤلف فى الزمن الماضى 
كان فى حاجة إلى المفاجأة بالغرائب , لأنَ مؤلف القضّة اليوم قد 
تغيرٌ مفهومه الأدبى كثيراً» بحيث أصبحت الأسطورة لديه رَمزاً لواقع 
فحسب. مع أنها كانت فى الماضى حقًا واقعيًا لدى بعض الكتاب 
والقراء » وهمُم مقدرةٌ عجيبة فى إثبات مايستحيل ومايتعثر, ومن 
الأحداث . نختار من كتاب ألف ليلة وليلة ماجاء فى اليل السابعة 
والخمسين بعد الثلا ثمائة» حيثٌ دارت أحدائها حول رحلة يعتزمٌ بها 
مغامرٌ أن يرحل إلى أرض واق الواق. وهى جزيرةٌ نائية جداً. كا 
أنها منيعة الحصون» شديدة القلاع » ولاسبيل إلى الوصول إلبها دون 
معجزة» وقد جاءت على يد شيخ يسمّى أبا الرش ». له قدرة على 
نسخير الجنّء فطلب من خدمه أن يحضروا له عفريتاً هو دهنش بن 
ففطش . فاقترب الشيخ أبو الريش منه وهس فى أذنه بكلمات لم 
يسمغها غيرهء فرك رأسه دلالة على السمع والطاعة» ثم التفت 
الشيخ إلى من يُربد السفر. وقال له اركب على كتف هذا 
العفريت ٠‏ وإياكَ إذا سمعت تسبيح الملائكة. وهو محلّق بك فى أعالى 
الماء أن تفتح فك مسبّحاً مثلهم. لأنْ هذا يؤْدى إلى هلاك 
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العفريت» وهلاكك تبعا لذلك» وسوف يببط بك فى اليوم التالى 
وقت السحر فى أرض بيضاء ٠.‏ نقية» مثل الكافور» 09 ينصرفٌ إلى 
سبيله » فلا تخف من شىء » وامض حتى تصل »ء فقال سمعا وطاعة» 
وودعالقوم وركب على كتف العفريت دهنش » فانطلق طائراً مكتفياً 
بذكر الله بقلبه» ومازال حتى وصل إلى جزيرة واق الواق . 


هذا مُجمل القصة والطريف فبا أن العفريت لم يلق براكبه فى 
الجو فقط بل تجاوز الحو إلى غيره ولكن شتان بين واقع وخيال : 


( الرخ الظائر) 

ومازال الشوق إلى ارتياد الفضاء يلهب أخيلة الفنانين من الشعراء 
والقاصين . وأحدٌ من كتبوا قصة ألف ليلة وليلة قد اهتدى إلى 
ابتكار هذا الطائر الخرافى ليكون طائرة تحمل مات الناس » وحديث 
الرَْ عجيب غريب» لأنه ببسط جناحيه فى مساحة شاسعة من المحديط 
المائى فيخيّل لراكبى السفن أن أمامهم جزيرة أرضية وسط المحيط ء. 
فيسارعون إلى الانتقال إلهاء والتنزه فى شعاهاء ويقيمون أياما 
بأكلون ويشربون وبنامون» ثم يحسّون بسخونة محتملة» ثم بحركة تبدأ 
خفيفة لطيفة » فيتعجبوث » وما تمضى لحظات حتى يتبياً للطيران » 
فيحمل كل من جاء من السفن» ويطير به فى أجواز الجو الفسيح 
حتى يحظ فى محيط آخرء فيصبح جزيرةٌ أرضية كما كان من قبل» 
أما الذين انتقلوا من الشرق إلى الغرب على جناح الرَخْ فا أكثر 
دهشتيم حبن يجدون أنفسهم فى مكان جديد لايعلمون عنه شيئاً » 
وقد احتال القاصّ ففسح لبعضهم طريق النجاة! 
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وإذا كان الرخ طئراً خرافياء فإن بعض كتب الحيوان فى 
التراث القديم ذكرته على أنه حقيقة » وأله يقبم فى جزر بحر الضَين » 
ويبلغ طول جناحه الواحد عشرة آلاف باع وقد ترك بيضة من 
بيضاته كبيرة الحجم » فأخذها بعض الناس وشقوها ليأكلوا ماياء ثم 
جاء الرخ كأنه سحابة عظيمة » فجعل يلقهيم بالأحجار لبلكوا انتقاماً 
لبيضته التى تحمل فرخه الصغيرء وبعطفف صاحب الأسطورة على 
مشاعر الناس فيّبى القصة بأن الحجر قد وقع بعيداً عن رءوس القوم 
فنجوا ‏ بفضل الله . 

رحلة إلى طباق الأرض 

وإذا كان الضد يذكر بالضدء فإننا نتساءلُ هل فكر الخيال 
العربى فى رحلة إلى أطباق الأرض السفلى كما فكّر فى الارتقاء إلى 
أجواز الفضاء العليا؟ والجواب أن العرتى القديم قد اعتقد وجود 
(عبقر) وهى مثوى لشعراء الجن الذين يلهمون شعراء العرب» 
وحديث هؤلاء مشهور تُغنى الإشارة إليه عن التفصيل » أقا القصَةٌ 
البديعة إليه تُسمّى (التوابع والزوابع) فقد كتبها ابن شهيد الأندلسى 
متحدثاً عن صديق له من الجن صحبةُ إلى باطن الأرض ليجول معه 
فى ديار عبقر. وقد قال ابن شهيد إن صاحبه الجنى كان يجتابٌ الجقّ 
فالجَوء ويقطع الدوّ فالدوّء حتى يصل به إلى مقر الملهمين من 
الشعرء ومعنى هذا ان فى باطن الأرض جوًا فضائياء كالجو الذى 
تطير فيه الطائرة فى السماء عندناء ثم أخذ ابن شهيد يستمع إلى من 
أهموا امرأ القيس وطرفة وأبا تمام والبحترى وأبا نواس. كما استمع 
إلى من أفموا الجاحظ وعبد الحميد الكاتب وبديع الزمان الهمذانى 
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من الكتاب. وهذا غريّب طريف. لأن الكتاب ليس هم جلى 
يلهمهم الآ عند ابن شهيد فحسبء وكان الكاتب ذا قدرةٌ فائقة فى 
تصوير المكان والبيئة وفق من يتحدث عنه. فهو يقول إن الجتى الذى 
أهم أبا نواس . كان يجلس فى دير حئّة (تحت الأرض طبعا). وهو 
دير «عظيم تعبق” روائحه. وتفرح نوافحهء وأقبلت نحو الرهبان 
مشدودة بالزنائير» قد قبضتٌ على العكاكيز بيض الحواجب واللّحى » 
إذ نظروا للمرء استحياء» مكثرين للتسبيح » عليم هدى المسيح » 
فقالوا: أهلا بك من زائرء مابُغيئُك؟ فقال: صاحب أبى نواس » 
فقالوا: إنه فى شرب المحرم منذ أيام عشرة» وما ستنتفع به . 

هذه خواطر متتنائرة عن الطائرة فى خيال العربى القديم. أما 
الطائرة فى خيال الشاعر المعاصر فلها حديث آخر. 


ا عد مد 
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بين حفنى ناصف وحافظ ابراهيم 


ل يكن الأستاذ الإمام محمد عبده أستاذ الأزهريين وحدهم » فقد 
كان أرباب البيان فى عصره من فرسان الشعر والنثر يمون ندوتهء 
وبتلقون عنه دروس التفسير فى الرواق العباسى » وكان من بين هؤلاء 
حافظ إبراهم وحفنى ناصف . 

أما حافظ فأشهر من أن نشير إليه بقول. وأما حفنى ناصف فأحد 
أئمة العلم والأدب فى مفتتح هذا القرنء تعلم فى الأزهر ودار 
العلوم ' وتنوعت ثقافته فكان من قضاة انحا كم الكبرى فى مصر ومن 
أساتذة الأدب وأساطين المفتشين بوزارة المعارف ثم أستاذاً بالجامعة 
المصرية» حيث تخرج على يده أكثر المجيدين فى البحث والتأليف » 
وقد اشترك مع حافظ فى خفة الروح وحلاوة الفكاهة وذيوع النادرة» 
وحين انتقل الأستاذ الإمام إلى جوار ربه أقيمت له حفلة تأبينية 
كبرى بمصرء ألقى فيها حفنى مرثيته التى مطلعها . 
لاتجيب وقد دعيت مرارا ‏ يكفى سكوتك أربعين ارا 


وقد ابتدأها ابتداء مسرحياء حيث نادى با محمد ست مرات قبل 
أن بنشد قصيدته فلفت الأذهان لفتا مثيراً ثم بدأ بقوله لم لاتجيب . 

وقد سلك حفنى فى مرثيته مسلك العاقل المتزن الذى لم تشغله 
الكارثة عن متابعة أدوار الإمام فى الإصلاح الدينى والسياسى 
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والاجتماعى. فأخذ يسردها فى سهولة قديرة» وكانت روح الجد 
تسيطر على نظره فلم يجنح إلى ماعهد فى شعره من الجناس والتورية 
والطباق » بل غمره الموضوع الحى بانفعاله الواضح فارتفع عن مستوى 
هذه النكات. وأخذ يتحدث فى اتاد فى حاجة المسلمين للإمام 
الفقيد إذ يناضل عن شريعة الإسلام مناضلة العاقل المكبن فيصون 
الدين من شبه الأعداء ويذب عن آى الكتاب مدافعاً هجمات 
المتخرصين » ومفسراً فوائد الآبات بعذب البيان ورائع التأوبل» ثم 
يعمد إلى الخرافات والبدع فيبين بعدها عن روح الإسلام وبدعو 
العلاء إلى العمل نحت راية الحق مناصرين متازرين» وملتفتين إلى 
طبيعة العصر وضرورة الإلمام بتياراته السياسية وآرائه العلمية وثقافته 
الوافدة من بلاد التقدم يجادلا بالتى هى أحسن » وناهجاً فى التعبير 
البيانى نبج أئمة الأدب فى أزهى العصور.. حتى أعاد للعربية مجدها 
وللأسلوب البيانى روعته وتأثيره ونفاذه» هذا إلى جانب مسعاه فى 
الخير لإعانة أهل المسغبة وقضاء حاجات السائلين واتمسك فى 
الإصلاح الدينى مسعى الغيور على تحقيقه مرشداً إلى وجوه الإصلاح 
ومنافذه . 

كل ذلك قد جاء به الشاعر فى براعة نادرة إذ كان فى مرثاته 
القوية مؤرخاً وشاعراً فى آن واحد. حتى لتعجب له كيف اختصر 
جهود الإمام فى أبيات روائع يصلح كل بيت منها أن يكون عنواناً 
لباب يكتب فى مؤلف خاص بتاريخ محمد عبدهء وإليك بعض 
ماقاله فى رثاء المصلح العظيم . 
من ذايناضل عن شريعةأحد وبذودعنأكنافها الأخطارا 
وبصون دين الله عن شبه العدا وبرد غارة من بهيتمارى 
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ويجىء فى تفسيره بعجائب وبذيعمن مكنهنهالأسرار 
وبطهرالإسلامبماشابه وبزيل عن غدرانه الأكدارا 
وبذكرالعلاء ألابغمضوا عااقتضه زماهم أبصارا 
ويجادل الأسرار بالحسنى فلا ينفك حتى يصبحوا أخيارا 
ويجدد العربية الأولى وقد صارتبغفلةأهلهاةنارا 


وبعيد للإنشاء سابق مجده 
وبرد أعواد المنابرجذلة 


وبشسيد فى أغهاره ماناغهارا 
لا تحجسدالعيدانن والأوتارا 


ويحث أهل المال أن يتوسطوا فى البذل لاسرفاً ولا إقتاراً 
بقضى حوائج سائليه فلايرى 2 فى نفسه سأماولااستكبارا 
ويضل بالاصلاح مغرى كلا 2 وجد السبيل إلى صلاح سارا 
حتى كأن عليه عهدا للعلا أن بصلحالأخلاق والأفكارا 
إن كان فينا مرشد يقوى على ذاالعبه أوسعنا له الأعذارا 
أولى فأولى أن تفيض نفوسنا هلعا ونسعى للمنو بدارا 
لاخير بعد محمد فى العيش إند ‏ كانت نفس الخالفين صغارا 


أما حافظ إبراهي فكانت مرثيته أقوى ماقيل فى الامامء لأن 
عاطفته الذاتية نحو استاذه كانت من الانفعال والتوقد بحيث جعلته 
يرثى بدموعه وزفراته قبل أن يرئى بعانيه وأوزانه» وقد قال فيا قال: 
سلام على الاسلام بعد نحمد سلام على آيامه النضرات 
على الدين والدنيا على العلم والحجا 2 على البروالتقوى على الحسنات 
لفد كنت أخشى عادى الموت قبله 
فأصبحت أخشى أن تطول حياتى 
لقد جهلوا قدرالإمام فأودعوا تجاليدهفى موحش بفلاة 


تباركت هذا الدين دين محمد 2 أيترك فى الدنيا بعير حماة 
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تباركت هذا عام الشرق قد مشى ولانت قناة الدين للغمرات 


وكا قال حفنى ناصف : 
إن كان فينا مرشد يقوى على ذاالعبعء أوسعنا له الأعذارا 


فإن حافظاً قد فصل فى القضية» وجهر بأن الشرق قد أقفر من 
مصلح يسد فراغ الإمام فصاح متحسرا . 
مددنا إلى الأعلام بعدك راحنا 2 فردتإلى أعطافنا صفرات 
وجالت بنا تبغى سواك عيوننا فعدن وآثرنالعمى شرقات 
وآذوك فى ذات الآله فأنكروا ‏ مكانك حتى سودواالصفحات 
لقد كنت فهم كوكباًذا غياهب ومعرفةفى أنفس النكرات 

والقصيدة جذوة مشبوبة أوقدها حزن حافظ على أستاذه. فقد 
روى معاشروه أنه كان ينظمها وهو يبكى من حرقة الألم وشجاها المؤثر 
ثما يمنع ماقاله الأستاذ محمود مصطفى فى كتاب (الكلمات) من أن 
حافظأ أعدها قبل الوفاة بأمد إذ توقع موت الإمام فى مرض ميئوس 
من شفائه» ولعمرى لقد ظلم الناقد شاعر النيل . فثل قوله يصدق 
على مرثية تقال فى راحل ثرى استرضاء لأولاده وزلفى لداهم با 
قال. فناظمها يبذل الجهد مفتعلا شتى المعانى كى يلد أبياتاً وراء 
أبيات . أما مرئية حافظ للإمام فصرخة رنانة ارتفعت من سويداء قلب 
جريح لترن فى سمع الزمان أشجى الرنين» وقد توهجت عاطفة 
حافظ فى كل بيت من أبيات المرئية» إذ تحدث عن جهاد الإمام فى 
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التوفيق بين الدين والعلم والعقل (فأطلعت نورا من ثلاث جهات) 
وأشار إلى مواقفه الرائعة من أمثال هانوتو والمتبجمين على الإسلام 
حيث أورد.. حججهم مورد التنفيذ والبطلان» فكم ليلة جافى فيها 
الكرى ونبه صادق العزم ليرصد للمفترين شباة يراع ساحر النفثات.. 
ثم يغلب الشاعر حزنه فييتف صارخاً : 


فيا سنة مرت بأعواد نعشه لأنت علينا أشأم السنوات 
حطمت لنا سيفا وعطلت منبرا ١‏ وأذوبت روضا ناضرالزهرات 
وأطفأت نبراسا وأشعلت أنفسا ١‏ على ججرات الحزن منطويات 
رأى فى لياليك المنجم مارأى فأنذرنا بالويل والعشرات 
ونبأه علم النجمم بحادث 2 تبيت لهالأرواح مضطربات 
رمى السرطان الليث والليث خادر 2 ورب ضعيف نافذالرميات 
فأودى به ختلافال إلى الثرى ومالت ل«الأجرام منحرفات 
وشاعت تعازى الشهب باللمح بينها عن النيرالهاوى إلى الفلوات 
مشى نعشهيختال عجبابربه 2 ويخغطرين اللمس والقبلات 
تكاد الدميع الجاربات تقله ‏ وتدفعهالأنفاس محترقات 


وهى قصيدة تداوها الرواة بمصر حتى طبقت الآفاق» وكان من 
المصادفات العجيبة أن الذين قاموا بتأبين الاستاذ الإمام جاءوا فى 
الالقاء على هذا النسق إذا ابتدأ الحفل الشيخ أحمد أبو خطوة وتلاه 
حسن عاصم باشا ومن بعده حسن عبد الرازق باشا فقاسم أمين بك 
فحفنى إبراهي » وقد مات الأربعة الأولون واحداً واحداً على حسب 
ترتيهم يوم التأبين» وجاء النوبة على حفنى بك فكتب إلى حافظ 
يقول : 
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أتذكرإذ كنا على القرستة 
وففنابترتيب وقد دب بيننا 
أبوخطوة ولى وقفاه عاصم 
فلبى وغابت بعده شمس قاسم 
فلا نخش هلكاما حييت وإن أمت 
فخاطر وقع تمت القطارولا تخف 
وخض لجج الميجاء أعزل آمنا 


نعدد آثار الإمام وفندب 
مات على وفق الرثاء مرتب 
وعاء نميف الرارق الثوت مظنب 
وعم قليل نجم محياى بغرب 
ونم تحت بيت الوقف وهومخرب 
فإذالمناياعنك تنأى وتهرب 


وكانت ملاحظة جذبت انتباه حافظ جذبا قوباً مع ماتخللها من 
الفكاهة الطريفة» إذ ظهرت خفة روح حفنى فى دعوته صاحبه إلى 
الوقوع تحت القطار والنوم تحت جدار المخرب فى منازل الأوقاف» 
وخوض النايا فى الحرب دون سلاح فإنه لن يجد الموت حتى يسبقه 
إليه» فإذا حقت عليه الكلمة فا هو إلا خائف يترقب » وقد أقيمت 
حفلة تكربمية لحفنى فى بعض مناسبات الترقية الوظيفية بالوزارة» 
تحدث فيا العلية من الأدباء والشعراء وجاء دور حافظ فقال يمازح 


صديقه . 


أخشى عليك المنايا 
إذا شكوت صداعا 
وإن عراك هزال 
وإن دعوت لحعى 
عمرى بعمرك رهن 


هيأت لحدى وقفطنى 
فعش أع ش ألف قرن 


وهو بذلك يشير إلى المصادفة العجيبة التى عناها حفنى فى أبياته 
السابقة» ونم بنس شاعر النيل أن يازح حفنى بذكر فقره المدقع أيام 


١١ 
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كان طالباً بالأزهر يقرأ الحواشى والشررح » ويطالع الشمنى وابن 
جنى » وبأكل العيش والمئش مع زميله محمد سلطان. ويتساءل عن 
مثقال حبة من لحم أو سمن فلا يجد.. 


م ينس حافظ ذلك حين قال : 


ولاأقول لحفقنى 
لاتنس عيشاً تولى 
ولى شبابك فيه 
وذقت من «جاء زيد» 
ومن حراضشي الخراضى 
أيام سلطان يلهو 
أيام يدعوك حفنى 
من لي يدرهم خم 


ماقيل قدمالمعن 
مابين شبح ومن 
ما بين مد وفن 
ومن شروح « الشمنى » 
على متوث ابن جنى 
ك؛كشه ويمغنى 
من الحياة أجرنى 


ثم يموت حفنىء فيتحقق حافظ قرب الكارثة» ويرى نذر الموت 
تلاحقه » وببدأ برئاء صديقه وكأنه يرئى نفسه هو حين يقول : 


آذنت شمس حياتى بمغيب 
فد مضى حفنى وهذا يومنا 
فد وقفنا ستة نيكى على 
وفف المكخمسة قبلى فقضوا 
وردوا الحوض تباعا فقضوا 
هدأت نيران حزنى هدأة 


ودنا النبل يانفس فطيبى 
يتدانى فاستثيى وأنيبى 
عام المشرق فى يوم عصيب 
هكذا قبلى وإنى عن قريب 
باتفاق فى مناياهم عجيب 
وانطوى حفنى فعادت للشبوب 
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ذاك ماكان من أمر هذه المصادفة بين الشاعرين». تلك التى 
خلدها الأدب» وتناقلها الناس فكانت مثار الذكرى» وحافظ بعد ممن 
يقدّرون حفنى» ويؤثرون مودته فى وفاء وإخلاص» وقد كان شريكه 
فى سرائه وضرائه بهنئّه إذا أصاب الخيرء ويواسيه إذا ألمت به 
الكوارث . وحين ماتت باحثة البادية كريمة حفنى ناصف وهى زعيمة 
البضة النسائية فى أيامها وفارسة الشعر والنثر بين الفحول من 
الكاتبن » كانت مرئية حافظ لا ثناء عليبها وعلى والدها المفجوع وقد 
جمع بينها إذ ذكر فضل الوالد على الناشئين وفضل (ملك) على 
الناشئات » وتحدث عن نثر حفنى ونثرها مفصلا مواقف ملك الرائعة 
فى الحياة الاجتماعية والأدبية بمصرء وقد أسال الدموع حين صور 
فجبعة الوالد فى كربته تصويراً مشجياً إذ كان: 
كالفرع هزته العواصف فالنقشييى2 التكسير 


ملالا ترنحهافهموم 
قدزعزعتهيدالقضا 
أنالم أذق فقد البنن 
لكننىلمارأيت فؤاده 
ورأبته قد كاد يحر 
ورأبتله أنى خطا 
أدركت معنىالحزن 
صبراأباملك فإن 


إذا تحجامل أوخحطر 
ء وزلزلته بدالقدر 
ولاالبنات على الكر 
وقد انغفقطر 
ق زالريه إذا زفر 
خطواخبل أو عثر 
حزنالوالدين فاأمر 
الباقيات لمن صبر 


وهو شعر حى يحمل لوعة الشجى ويصور حرارة الحزن فى هدوء 
نبرة وسماحة تعبير» وفى المجال متسع لبقية من الحديث عن حفنى 


وحافظ فإلى حين قريب. 
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الغجر شعب الموسيقى والرقص والرحلة 


تفد على القرى فى فترات متباعدة قوافل متنقلة » تطلق ماشيتها 
ودواءبا ء وتنصب خيامها الساذجة. وتهيىء طعامها على الطريقة 
البدائية م تطلق عقائرها بالغناء » وتجعل من الرقص والتصفيق ملهاة 
دائمة لاتكاد تنقطعء وكثيراً مايلجأ رجاها إلى الحقول فيختلطون 
بالفلاحين ثم يرجعون با يثقل أكفهم وظهورهم من الخير والإحسان 
بعد سمر طائب . وتفكه جميل ! أما النساء فيتسللن متفرقات إلى 
الأكواخ المتواضعة والمنازل الصغيرة « فيض رين الرمل » ٠»‏ وقد 
يفمن بختان الفتيات ودق الوشم على الأذرع والسيقان. وفن هجة 
غريبة تميل إليها الآذان» لا لرخامة صوت أو نعامة جرسء بل لما 
نوحى به من غموض فى ألفاظها الميمة» ومعانها الحيرة. وسرعتها 
المتدفقة كأنها شلال هدر. ثم لما تنطق به ملامح القائلة من ثقة 
جازمة » وإيمان عميق .. هؤلاء هم الغجر الذين لايخلو مهم قطر فى 
الشرق والغرب على السواء . 

والغجر فى أوربا وآسيا وافريقيا ليسوا على نظام واحد فى 
العادات واللغة والدين والتقاليد» فنهم المتحضر الذى جذبته مدينة 
القرن العشرين » فنقلته من بداوته الساذجة إلى مستوى مشرف مقبول 
ومنبم البدائى الذى لايزال بتخبط فى نزواته وجحاتهء دون أن 
بعصمه عقل راجح . لذلك نهد اختلافاً كبيراً فيا يكتبه الأوربيون عن 
هؤلاء . فقد نجد كاتبا يسرد من مشاهداته وتجاربه ما يناقض حديث 
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كاتب آخر شاهد وجرب وعلل » والسبب فى ذلك واضح إذ أن 
كليها يروى ماشاهد ولابس. فن رأى الغجر فى أسبانيا مثلا دوّن 
مشاهدات مشرفة» ومن رآهم فى الجر تحدث عن أكثرهم حديث 
المستبزىء الساخرء إلا أن الذى لاشك فيه أنهم صائرون لامحالة إلى 
الرقى والتحضر فى وقت قد يقصر وقد يطول . 

والراجح أن الغجر ‏ ويقال هم النور أبضاً- قدموا إلى أوربا من 
أواسط آسيا . ومن الهند بالتحديد . 


وقد روى ابن الأثير خبرا يستفاد منه أنهم (الزط ) الذين أوقدوا 
ونفى منيم نحو ثلاثين ألفاً بين رجل وامرأة وصبى إلى قرية من قرى 
الثغور المتاحمة للعدو ليكونوا فى الخطوط الأولى للدفاع . 


وقد أغار الروم علهم وأسروهم ججيعاًء فتفرقوا فى أوربا. هذه 
الرواية الشرقية تجد مايظاهرها فى الروايات الغربية» ولاهمنا أن نتتبع 
التطور التاريخى هؤلاء القوم بل نسجل ظواهر ملموسة لديهم فى كل 
زمان ومكان. فهم شرقيون وغربيون لا يعترفون بالحدود الجغرافية . 
ويموجون فى كل رفعة تنبسط أمامهم ولا ميمهم أن تختلف علييم 
مناطق الحرارة والبرودة. والخصب والجدب » أو تباعدهم عن جيرانهم 
فوارق التقاليد والمثل » ماداموا طوائف يأنس , بعضهم إلى بعض ٠‏ 
ويقتسمون الرزية والفرحة معاً. 


وقد تعرضوا فى تاريخهم الأليم إلى اضطهادات متتابعة» فقررت 
فرنسا وبعض دول أوربا نفييم وتشر يدهم مع التنكيل يمن يتخلف 
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حرقا وغرقا وذبحاء ونحن نعذرهم الآن إذا اتخذوا لأنفسهم الحيطة 
فتربصوا الشر من الناسء قدماؤهم اللمتوارثة تحمل فى عناصرها 
ما كابده الأسلاف من ظلم واضطهادء أضف إلى ذلك أنهم كانوا 
حربا على أنفسهم فى بعض الأحايين» فكانوا إذا نزلوا بلدة ‏ ولا 
يزالون كذلك_ يخطفون ماتقع أيديهم عليه من دجاج وطير ونبات . 
وسبب ذلك اختلاف وجهات النظر بيهم وبين الناس » فأكثر طوائف 
الغجر لاتعترف بالملكية الفردية . 


وترى الخير فى الوجود نهبا مشتركا بين الأفرادء فإذا مد أحدهم 
يده إلى ممتلكات غيره فلا يرى فى اعتقاده. حرجا يكفه عن 
السطو والإستلاب! ولقد بدد تطور الزمن هذه المعتقدات من نفوسهم 
فأصبحوا يرون الحيطة. ولايسطون على شىء مجاهرة بل ينتهزون 
الغفلة السانئحة. فإذا لم تتهيأ الفرصة للسرقة أثروا القناعة بالكفاف » 
وروح السلب والنبب هذه هى التى جعلت الناس يضربون هم المثل 
فيقولون لسيىء المعاملة « نورى » . 


وقد لجأوا إلى الحرف المتواضعة فهم يحذقون صنع السلال والقلل 
والسكاكين والأجراس » وكثيراً ماتكون المواد الأولية لصنع الخيام 
والأوانى البدائية وتجارة الماشية أبوابا مشروعة للرزق» إلا أهم ‏ رجالا 
ونساء ‏ يحترفون التنجي والعرافة احترافا عجيباء فالغجرية التى تقرأ 
الكف لم تنل حظا قليلاً أو كثيراً من المعرفة» ولكنها ذات فراسة 
فطربة تتغلغل بها إلى الأعماق» فهى تتقدم إلى زائرها فى شجاعة 
ويقبن » ثم تندمج معه فى حديث متشعب» تتوقظ له منافذ تفكيرها . 
فتفهم من دخائله وأسراره مايمدها بنصيب وافر من التخرصات 
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المعشوقة » فتظل تنسج له آمالا عذبة» وتخدره من همومه تخديرا لذيذا 
يفقد به حرصه فيناوها الأجر السخى» ويحرص على التردد علييا كلا 
حزبه أمر أو تطلع إلى مستقبل مجهول» وعلاء النفس فى أوربا الذين 
شاهدوا هؤلاء المنجمات ودرسوا اتجاههن فى التأوبل والتحليل يبدون 
دهشة فائقة لما يلمسون لدهن من براعة وزكانة» ويعجبون للنظرة 
الساذجة كيف تمنح أصحابها هذا النظر الصائب دون دراسة 
وتنقيف . 

وبعض الكتاب يجمعون نوادر النور الشاذة ثم يصدر حكمه على 
الجميع وفق ماجمع ويتبع» ونحن نرى فى تسجيل ذلك شططا بالغاء إذ 
أن النور يدينون بدين جيراهم فى الأعم الأغلب فلابد أن يعصمهم 
الدين من الحيوانية الساقطة. أو لعل ذلك كان منذ قرون متباعدة 
لدى فريق منحرف يمثل الاستثناء النادرء ولايمثل القاعدة الكلية 
لدى هؤلاء وفوق ذلك فللقوم عادات متوارئة لدى الزواج والطلاق » 
وتأصل هذه العادات المتوارثة يعصم من الشذوذ الرهيب! 

وبمقارنة هذه العادات بغيرهاء يتضح لنا شبه كبير بين مسلك 
هؤلاء ومسلك الزنرج وبعض قبائل اهنود الحمر أيضاء ففى انجلترا 
تتقدم الفتاة النورية إلى الفتى الذى تختاره زوجاً هاء وتقدم له خيطاً 
أجر» أو تدفع نحوه بكعكة لذيذة» أو تقدم إليه حلية ذهبية» ولاتفعل 
ذلك إلا إذا ذهبت إلى كاهنة محترفة فكشفت عن طالعهاء وأكدت 
ها صحة الزواج ورفاهيته» وللفتى أيضاً أن يبدأ بخطبة الفتاة» فيعلن 
إلها رغبته بأن بضع فى سترته منديلين أجرين » وينقدم نموهاء فإذا 
أخذت أحدهاء فقد اختارته» وإذا فرت من وجهه وأرسلت شعرها 
المسترسل على وجهها فقد رفضته . 
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وأنت تلحظ من ذلك ماتتمتع به المرأة من حرية وانطلاق» فهى 
فى أكثر الحالات تختار من تريد كما تريد» فإذا وقع الاختيار دون أن 
تتقدم بهء فهى صاحبة الأمر المطلق فى الرفض والقبول. ومن 
الطريف أن الخطيبة تشك إصبعها بإيرة ليتساقط دمها على الأرض ثم 
تجمع التراب الممتزج بهء وتقذفه إلى النبرء فيكون كفيلا بدوام 
السعادة ويمنع ماقد تجبىء به الأيام للزوجين السعيدين من شرور 
وأهوال» وإذا نسيت إحداهن أن تفعل ذلك فهى تترقب الشر فى 
كل يوم وليلة » فإذا حدث - ولابد أن يتكدر الصفو يوما ما أرجعت 
السبب هذه اللحظة المنكودة التى نسيت فيها أن تشك إصبعها بالإبرة ! 
لحظة الخطبة فى أسعد الأوقات . 

أما مايحدث لدى الوفاة فهو أعجب وأمتع. فإذا مات إنسان ما 
فى خيمته فلابد أن يشق جانب هنها لتخرج منه الجئثة دون غيره» فلا 
تعود روحه فزعة مرة أخرى كا لو خرجت الجئة من الباب المعهود , 
وإذا تعجل أحدهم الأمر. ومر بالجثة دون شق جديد فان القلق 
النفسى يزلزل الأعصاب زلزلة اليمةء فيتصور أصحاب الذيمة أشباحاً 
تتحرك » وطيوفا تروح وتجىءء ثم تغمرهم الأحلام بأهاويل مفزعة 
فيذهبون إلى المقبرة ثانية » وينتزعون الجثة لتخرج من شق جديد ! 

وقد كان حرق الجثة عملاً شائعاً يوم أن قدم هؤلاء من الند 
ونقلوه فى أوساط مختلفة تأثر بها أكثر المدنيين » إلا أنهم الآن يدفنون 
موتاهم فى قبور محترمة تكلل بالزهور والورود . 

ويتناوب القوم حراستها فى أيامها الأولى لتأننس الروح فى المثوى 
الجديد » والغريب حقاً أن أهل الميت يجمفون بعد وفاته كل ما خلفه 
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من أموال ومتاع وبقومون بحرقه وإتلافه ليسبقه إلى الدار الآخرة 
فيتمتع به هناك » وهنا تطفح الخسائر الباهظة إلى حد مستغرب؛ إذ 
أن بعض هؤلاء وبخاصة تجار الخيول والعربات أثرياء وموسرون» فإذا 
قام أقرباؤهم باتلاف مايملكون فلا تسل عن الثروات الضائعة. 
والكنوز المبددة أدراج الرياح ؛ وإذا كان الغجرى فى لحر أو انجلترا أو 
الفسا متوسط الحال أو رقيقه فالخسارة بعده محتملةء ولكن ماظنك 
بالغجرى الأسبانى المتحضر وهو يمتلك الضياع والقصور؟ وقد نشرت 
بعض الصحف الأجنبية صورا مؤسفة لعربات فاخرة تحترق أو تهشم 
قبل الإحراق ”)ا تهشم «قلة» من الخزف أو قدر من النحاس » وقد 
لايكون الأمر فى ذلك شائعاً لدى الجميع؛ ولكنه ظاهرة غريبة 

وللنور فنونهم الجميلة» تتضح فيا يصنعونه من الأوانى الخزفية. 
والأجراس الحديدية» والصور للعذراء والمسيح» أما الرقص والموسيقى 
والغناء فقد أصبح كل أولئك مجال دراسة فنية لكثير من عشاق 
الألحان » بل إن موسيقيى انحر يحرصون على استلهام الموسيقى النورية » 
واتخاذها مصدرا للابتكار والمحاكاةء ولولا هايبديه الغجرى من 
الصخب والضجيج ‏ كالزنجى- لاستطاع أن بمتع الأسماع بألحان 
شجية ذات تأثير وتعبيرء على أن الذكاء الخارق الذى يتميز به 
المنجمون والعرافون من هؤّلاء قد فاق كل اعتبارء وهم حيلهم الباهرة 
فى التخفى والتستر عند إجتياز الحدود بين دولة ودولة» ومن 
أذكيائهم المهرة من يتخلصون من الجمارك المالية تخلصا يدفع إلى 
العجب والإعجاب » وأطرف ماقرأت فى ذلك أن غجريا ماهرا أراد 
أن بسافر بخنزيرين مذبوحين دون أن يدفع رسومها الجمركية. 
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فأجلسهه| فى المقعد الخلفى لسيارته وألبس كلا منها قبعة بالية وقيصا 
رثاء ووضع برقبته| رباطين للعنق! وحين تعرض له أحد رجال 
البوليس الأسبانى أفهمه أنها غجريان أكثرا من الشراب حتى فقدا 
الإحساس ! وقد نظر إليها الشرطى متأففاً! وقال: غجر كالخنازير! 
والفكاهة الجميلة فى هذه النادرة أن الشرطى يشبيها بالخنازير فقط 
دون أن يفطن إلى اتحاد المشبه والمشبه بهء لما يعلمه سلفا من قذارة 
الغجرى ودمامته! وفى ذلك من البلاهة والتغفل مالا يجوز على 
غجرى خنزير! فكيف يجوز على شرطى مدرب نشيط ؟ . 


إن الغجر مظلومون من الناس جيعاًء وقد قرأنا ولسنا لكثير منيم 
بعض _المحامد فى دنيا الأخلاق» كالشجاعة والرجولة والكرم 
والسخاء » فبعضهم يعتبر الضيافة واجبا يوميا فلا يكاد بنقطع عنه 
الناس ! فلماذا لانعترف لهم بالحسنات الحيدة كما نتندر عليهم باهنات 
امحرجات . 
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شاعرة هندية مسلمة 


شاعرة هندية مسلمة.» شغلت الدنياء وفتنت المثقفين فى القرن 
السابع عثر وترجم ديواها إلى الإغبليزية. فير. الثقفين. فى الغرب»ء 
ونقل أكثره إلى العربية فرأى قراؤها نمطا رفيعا من البيان بَنْضحٌ بعبير 
الإسلام» أما اللغة الفارسية فقد سعدت بالشاعرة حقّاًء لأنها نظمت 
أشعارها هذه اللّغة المحظوظة. كانت الشاعرة تلميذة لشعراء فارس 
العظام » ففتنت بفريد الدين العطارء وسعدى الشيرازى وعمر الخيام » 
ولكن شاعرها المفضل كان حافظ الشيرازىء فقد استبواها فيا 
أبدعت من شعر رقيق » ولكن أثر حافظ يترقرق فى شعرها كالسكر 
فى الماء تتذوقه دون أن تراه. 


أسرة ملكية عريقة 


زين النساء أميرة نشأت فى مهد الئّعمة. رأت جد جذها 
الامبراطور شاه جهان وحظيت حينا ما بعطف والدها الامبراطور 
(أورنغزيب). وهى حفيدة ملوك الإسلام الكبار فى الهندء 
حفيدة جدها الأكير (باير) وحفيدة ( جبهان جير) وحفيدة (شاه 
جبباد ) وكلهم ملوك عظام فم يجدٌ حافل وكفاح شهيرء وقد 
نشأت فى كنف والدٍ غيور يشتغل بالحروب وبعيش متوتر 
الأعصاب» غضوبا عنيفا بمخالفيه ولم يكن يبتسم إلا حين يخلو 
بابنته الشاعرة (زين النساء) حيث كانت برق السعادة الذى 
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يلوح لعينيه بين ظلمات الليل المتراكم » وبين جلجلة الرعود 
الصاخبة » لذلك منحها ماتبتغى من السعادة المادية. وإن قسا 
علها فحرمها أجل ماكانت تردء وأحلى ماتمنت أن يتحقق» 
حرقها الرجل الذى اختارته» ومنعها راحة النفس التى لم تُغن 
عنها اللآلىء القينة والقصور الشاهقة والحدائق الناضرة الغناء . 


نشأة ممتازة 


ظهرت بوادر النبغ على الأميرة حين استطاعت حفظ القرآن 
الكريم فى سن الثامنة» وقد ابتبج والدها بما أحرزته من تفوق علمى 
فى طفولتها اليافعة» فأقام احتفالاً كبيراً حضره الوزراء والأعيان» 
ومنح الدولة أجازة؛ عطلّت بها المرافق الحكومية والمدارس التعليمية 
بوسين» وسارت الجنود فى مواكب الاحتفال ابتباجاً بنبوغ الأميرة» 
ووفد الزائرون الكبار على القصر الملكى مهنئين » وكان هذا التقدير 
الباهر دافعا للأميرة الصغيرة إلى أن تعكف على الثقافة الإسلامية 
فقرأت الحديث النبوى » وحفظت سيرة الرسول» وكانت تفهم العربية 
فها جيداء فاستطاعت أن تقرأ أمهات الكتب فى تراثنا العلمى» 
ونظمت الشعر بالعربية ولكن استاذها الفارسى (رسمم غازى) أخذ 
ِجن شعرها العربى ويقول ان نبوغها سيكون فى الشعرالفارسى » 
وكانت فى سن الخامسة عشرة» فوقعت نحت تأثيره» وانصرفت عن 
قراءة دواوين الشعر العربى» على حين حشد ها استاذها عشرات 
الدواوين الفارسية. وكان البلاط الملكى مليئاً يمن يهيدون الفارسية 
ويحرصون على قراءة أشعار الأميرة» فرأوا من ابداعها الشعرى 
ماخلّبَ وفتن» ولكنّ ثقافتها الدينية قد ظهرت فى انتاجها الأدبى 
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فقالت شعراً كثيراً فى مدح نبى الإسلام » وفى الحنين إلى مكة قبلة 
الإسلام؛ ومن حسن حظ العربية أن أكثر ماقالته الأميرة ترجة إليها 
الأستاذان عبد اللطيف النشارء وحسين محمود البشبيشى. ونن ننقل 
تَنْهما مانستشهد بهء. وكانت الترجة عن الانهليزية لا الفارسية» 
فاعجبٌُ لشعر عالمّى تتنازعه اللّغات الختلفة وتهاداه المثقفون فى 
الشرق والغرب على اشتياق . 


حنين إلى الحجاز 


حين حتت الشاعرة الأميرة إلى الحجاز مهد الإسلام» لم تصغ 
حنينها الوجدانى صياغة تقريرية تضعف حرارته المشبوبةء ولكتها 
أرسلت جذواتا المشبوبة فى رسائل إلى الذى تحدثه عن أشواقها 


الروحيّة كما بِنَنْه لواعجها الإنسانية فهى تخاطبه بمثل قوفا : 


يا ناعماًبالمنام 


أواه من انتا يسن 
وهاهنا محرابى 
وهل شقا لما بى 
كثيتن الأسباب 
تقوودنى أنت فيا 
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شقّت علينا ولكن هىالتى نبتغها 
وأمثال هذه الجذوات المشتعلة مما يتوهج فى ديوان الشاعرة حنيناً 
إلى مكة. ولك أن تدرك سموها النفسى» حين لم تنس فى عهد 
الصبا والأحلام أشواقها العالمية إلى مواطن الإلهام والهداية» وقد 
درست الفتوح الإسلامية فيرها أن تمتد رابة الدين إلى آفاق المعمورة 
ثم عادت إلى ماروى من خطب الرسول واحاديثه فرات فيضا من 
الحكمة النبوية نقَع غليلها ويما ظمأها فهتفت بما تحس حين قالت: 


با نبيا ظلنت رزئئه هذ هالدنيا طوان اقب 
دبنكَ السمح حَوَّى فى لحظة ‏ سؤددالفرس ويجدالعربَ 
شفتا المبعوثلماافترّنا ‏ كافترارالورد عن نفيح بضي 
جرت الحكةمنبيها منطقأعذبا بترجيع بديع 
لم تخصٌ الناس لابل فتنت طائرالروض فغنىئ وطرب 
أقى حسن وال بارع اترئّالألفاظ صيغثُ من ذهب 


وفى هذا الأفق المشوق. طار جناح الأميرة الشاعرة فاستشرقت 
أجواء عالية ذات سنى وسناء» وكان الامبراطور شاهجان والد 
(أورنجزيب) قد خطب حفيدته الأميرة الشاعرة زين النساء إلى ابن 
عمها الأمير (دارا) وكان الأمير من علو الهمة ورهافة العاطفة» ورقة 
الشمائل بحيث أحبته الأميرة وجعلته فارس أحلامهاء ونظمت فى حبّه 
قصائد رقيقة تنفح بعبير الشوق وكان مما قالته مترججمة عن أثر هذه 

العاطفة الخفاقة فى قلبها. 
١١/‏ 
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فيك ياقلب وحشة|) وحشةالبيد فى الغْلّسش 
طاف بى الحب فانئجلت )2 وحشةالق لوب وائكتسل 
أصبحالقلب جئتة | عندهالأنس يلتمس 
لبو ملست ببااعيا! سنينس فلبى أغناتيا 
لفدالحب نتفغفمة تترك السمع صابيا 

غير أن الريح قد جاءت با لاتشتهى السفنء إِذْ كان والد الأميرة 
قاسيا جباراء يظن الظنون السيئة فى أقاربه حميعا وقد قتل أخاه 
وسجن أباهء وأحسن أنْ (دارا) خطيب ابنته ذو تطلْع إلى الرئاسة 
فخافه على ملكه. ولم يكن فى احساسه صادقا إذ كان فى استطاعته 
أن يجذبه لنفسه فهو صهره وابن أخيه ولامانع أن يرث العرش من 
بعده مادام قد حرم الأبناء ! وأنّى لطاغية مثله أن يفكر هذا التفكير 
إذ أنه استجاب إلى هواتف الشر قَدَبَرَ مكيدة للأمير الشاب. وذهب 
صريعاً إثر سمّ قاتل شرّبهُ بتذبير الامبراطورء وعرفث ذلك الأميرة 
فجن جنونهاء واعتزلت الناس حقبة طويلة» وحاول والدها استرضاءها 
فكانت تنفر من لقائه» ولكنّ الأيام تُبرىء الجراح » فبعد شهور تفرغت 
زين النساء إلى تنسيق حديقتها وأمرث باستحضار شتى الزهور الختلفة 
والاشجار المتنوعة والطيور المتعددة قلا فراغها فى هذا الفردوس الذى 
اصطنعته اصطناعاً بلا وقتها بالنبارء فإذا جاء الليل خلت إلى 
دواوين الشعراء لترى فى مآسى السابقين وأنين المقجوعين ما تتأسى 
بهء فالحزين يتأسى بالحزين وقد تحدثت عن حديقتها التى خلبت 
المشاهدين بمنظرها الهيج فقالت» وكأنها تحلم مخاطبة حبيها البعيد . 
أسأل الله لا الثشراء ولا اليحبَ |( ولكنئْحديقةمكنوئة 
أشتهى أن أعيش فيا وإيا كقريئاً فى الحبّلاقى قربّنة 
ل 
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ثم خلت الأساة الثانية حين ذهبت إلى (لاهور) مع والدهاء 
وكا حاكم المدينة (عقيل خان) فارساً شاباً شاعراً. عرف أنباء 
الأميرة»ء وروى شعرهاء وِيَسَامَعَ بحديث جماهاء فاشتاق أن يراها 
وحالفه التوفيق فلمحها على سطح القصر قبيل الفجر فى غلائلها 
البيضاء تكتب الشعر تحت مصباح أخضر جيل فجن بها شوقاً» ثم علم 
بخروجها إلى بعض البساتين لترى مظلّة من الرخامء أقيمت على 
نسق ظريف» فتخقى فى زى بستانى أجيرء وحمل الفأس والمكتل 
وأخذ يشذب الزهور وبرمقها من بُعد فى شوق عارم ثم تجرأ وراسلها 
بالشعرء وقد أعجبت به الأميرة فردت عليه من البحر والقافية» ولابد 
مثل هذه العلاقة أن تشيع. ولابد أن ينشط الواشون إلى الامبراطور 
الجبارء فأقام الأرصاد حتى داهمه مع الأميرة يتناقشان فى الأدب 
لافى أمور القلب. وكانت هذه كبرى الجراثم لدى الوالد فقتل 
الحا كم شر قتلهء اذ عدّبه عذابا شديداً حتى لفظ أنفاسهء وم يعبأ 
بدموع ابنته التى يست من حياتهاء وأغلقت الباب عليها شهورا طويلة 
مستسلمة للدموع» وقد نظمثٌ هذه الحقبة أفجع ما نظمت من أشعار 
الألم والأسى ! وق ها! فقد تعددت المأساةء وضاعف الجرح الجديد 
أحزان القلب الذى لم يكن يلتم به جرحه القديم » وم تتكسر النصال 
على النصّال» بل توغلت جيعها فى أعماق الأعماق . 


محاولة فاشلة 


كانت لزين النساء مربية فاضلة ذات أدب ودين وحياء وقد 
نرعرعت الأميرة على يدها معتزة بتوجبيها الأدبى» وسلوكها الخلقى. 
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فرأى الامبراطور أن تذهب (مياباى) وهو اسم المربية إلى تلميذتها 
لترغيها فى الزواج من إنسان اختاره الامبراطور دون أن يحوز قبول 
الأميرة» وأن تحدثها عن طاعة الوالد وضرورة الاقترانء وأن تعلمها 
أن عصيان هذا الأمر يثير غضب اللهء وكانت الأميرة من الفصاحة 
بحيث علمت أن المربية مأمورة تمثل دوراً فرض علباء دون أن تعتقده 
فهشت ها فى أدب ثم كتبت لوالدها تقول إنها تفرغت لرضا الله 
حقاء إذ تبرغت بكل ماتملك من حلى للفقراء» وأنها خصضصتٌُ 
دخلها السنوى وقدره 40٠٠0٠٠٠١‏ روبيّة للنفقة على امحتاجات وتهيئة 
من يردن الحج ممن لايقدرون على نفقة الارتمال. ما جعلت رواتب 
شهرية لأسر فقيرة تشمل الأرامل والأبتام» وقد ثار الوالد الذى لم 
يعهد أحداً يخالف أمره » فأمر سجن الأميرة» واعتقلها سريعاً فى 
موضع لايبعث على الارتياح ع ولكنها قضت شهور السجن دون 
اعتراض حتى ينس والدها فأطلقها وفى نفسه شجون فاستسلمت 
لترتيب مكتبتها العامرة وجعلتٌ تطلب ما تسمع عنه من المؤلفات» 
وتأنس حين ترى المكتبة تنمو وتزيد وكأنها وجدثُ فى متعة العقل 
شفاء” لأسى القلب أو هكذا تميّلتء غير أن ذكرياما كانت تَهيج 
وتحتدم فلا تمد غير الشعر يطلق ماتجمع فى صدرها من أوار محتبس 
ولولا ما نظمته لاحترقت بما يتأجج فى جوانحها من تباريح ولعل الأميرة 
كانت تتخيل حبيها الراحل ماثلاً بن عينها فتناجيه قائلة: 

ياجالأمئلةماشهدث أعينّالعالمفىدنياالشباب 
أبنَ لا أبنَ طريقى أقتفى أثرالأقدام فى داجى التراب؟ 
قلبىالمجروح أدماةاهوق ‏ فقتنزى قطرات مندم 
فانظرالآن تشاهد عجبا زهرا أنتج تح تالعندم 
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زهرات يافعاك نبتتٌ ‏ من عروق فيجرتهاالحسراتث 
موضعالأشواكِ لمادسته نبت الزهرمكان الخطوات 


الخاتمة 

وكان لابد أن تمرض الأميرة الحزينة رازحة تحت وطأة الآلام» 
وقد اهنم والدها بما تقاسى من أوجاع النهاية » فأحضر ها خير 
الأطباء » ولكن أجل الله لايؤخر إذا جاءء ففاضت روحها الطيبة 
وأَضَر والدها على أن تدفن فى حديقة الزهور.. لتكون وردةٌ بين 
الورود» وبالغ فشيت ها قبراً من المرمر تعلوه قبة من ذهب! وليست 
فى آخرتها تحتاج إلى شىء من هذا المعدن النفيس » انما احتاجت فى 
حياتها إلى العطف الحنون فحرمته! حتى إذا قضثٌ عمرها فاضت 
دموع الوالد القاسى حين لايجدى البكاء! وجادت بوصل حين 
لاينفع الوصل . 


6د 21 216 
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شعر المرأة فى مجموعه قليل ضئيل » فأنت تجد الموسوعات القدية 
تزخر بأشعار الرجال فى شتى الأغراض. دون أن تطالع إلا 
ماندب للمرأة غير البيتن أو الثلاثة فى الفصل الطويل » ولا يرجع 
ذلك إلى غبن أو تقصير فى جنب المرأة كا يتوهم فريق من الناس ء 
بل لأن المؤلف يحرص على أن يختار لقرائه أنفس ما وقعت عليه عينه 
من رائع الشعرء وبديع القول. والمرأة وإن أجادت فى كثير من 
الأغراض الشعرية فالرجل بلا شك أكثر منها إجادة» وأكمل توفيقاء 


فالمؤلف حينئذ معذور.. 


والغزل بنوع خاص لم يظفر فى القديم بنصيبه الذى يستحقه من 
المرأة بل كان غرضا عزيز المنال قامت دونه العوائق » وتكائفت أمامه 
السدود. وذلك طبيعى إذ نظرنا إلى البيئة الشرقية القديمة التى 
ترعرعت فها الفتاة العربية» وعلمنا أن من الواجب إذ ذاك علها أن 
تقف إزاء عواطفها القلبية صامتة مفحمة مها اعتلج صدرها بالشوق » 
واستعر فؤادها بالحنين» وإلا فنحن نرى من السابقات من تظمن 
القلائد البديعة فى مختلف أغراض الشعر ماعدا الغزل» فقد أمسكت 
عنه حواء أو كادتء» وم تحلق بجناحها الشاعر فى أجوائه الفسيحة 
لأن الرقابة القاسية من العُيّر قد أخرست الألسنة الشادية» وألجمت 
الطيور الصادحة. رغم مانعرفه عن المرأة من شعور دافق وإحساس 
مشبوب ! ولنا أن نستدل على ذلك با غهده الآن من روائع الغزل 
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النسوى فى عصرنا الحديث بعد أن تبدلت الأوضاع » وأصبحت المرأة 
اللثقفة تثبت وجودها فى دنيا العلم والأدب والفن» إذ عفى على 
التقاليد الصارمة روح من التفاهم المتعاطف» المقدر لرغبات النفوس 
محلل لمنازع الغريزة» الشارح لخوالج العاطفة . مما كان معه غزل المرأة 
استجابة قوية لنداء الطبيعة» وحصادا ناضجاً لبذور الحياة! ونحن فى 
هذا محال لن نتعرض إلى شاعرات هذا العصر. فروائعهن ذائعة 
مشتهرة» ولكننا نرجع القهقرى إلى ألحان بعيدة ترددت فى همس 
ناعم» وبقيت أصداء منها على خفوتها الرقيق تنتفل فى رحاب 
الزمن من جيل إلى جيل . 

ونحن نعلم جيداً أن بثينة صاحبة ميل » وأميمة فاتنة ابن الدمينة» 
وليلى معشوقة قيس » قد 8 شاعرات مجيدات » فليت شعرى أين 
ما نظمنه من الغزل الرقيق ؟ مع مايعترف به التاريخ من تفانين فى 
العشق » وجنونين فى الحب. اللهم إلا أن تجد لكل واحدة مقطوعة 
ضئيلة لانتناسب مع مايتأجج فى صدرها من فيب! 


وإذا كان الطائر يجنح إلى الترنم فى خلسة مواتية مها نصبت 
حوله الشباك الوثيقة» وقامت فى وجهه الموانع المتزاحجة فإن الأسفار 
الأدبية قد حفظت لنا جمرات مشبوبة من غزل المرأة الرائق وهى 
على قلتها تعطيك فكرة تامة عن القيمة العقلية للمرأة» وتوقفك 
على كثير من الإنفعالات النفسية التى تكابدها الفتاة إذا احترقت 
فى سعير الغرام. والواقع أن المرأة فى كثير من أحوالها لم تلج باب 
الغزل صريحة سافرة بل تلثمت بكل ماملكته من براقع . فكان غزها 
فى الغالب تلميحا هديك إلى الطريق ويجعلك تسير فيه وحدك دون 
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أن برافقك فى خخطواتك . وقد تجد من يسليها الوجد رشادها الناصح . 
فتنطق بما يجيش فى صدرها واضحاً سافراً دون أن تلثم بلثام عائق 
ونها من شعورها الدافق. وغرامها المتقد مايبرر لها الغزل والتشبيب 
لدى نفسها ‏ وإن أنكرتا التقاليد . 

وصاحبة التلميح أديبة ذكية تعرف من أبن تؤكل الكتف. فقد 
استغلت عنصر الحنين إلى الوطن أثمر استغلال. فاعتمدت عليه فى 
التنفيس عن صدرهاء والتعبير عن خوالجهاء لما تعلم من الصلة الوثيقة 
بينه وبين الغزل وهى بذلك قد أخدت الفتنة الثائرة» وأغمضت 
العيون المتنمرة» ثم هى فى الوقت نفسه قد أفهمت حبيها كل 
شىء فأدرك من حنيها الذائب مايتقد فى أحشائها من شوق .. وهذا 
فى الوافع مطلب عزيزء تبذل العاشقة جهدها الجاهد فى تحصيله » 
ْلِمَ لاتصل إليه عن طريق الحنين. 


ونحن نرى أيضاً عاشقات مدنفات قد اشتهر فى الملا شوقهن 
العارم» فا احتمله قريب أو صديق. بل عمد كل والد إلى فتاته 
فحملها إلى وطن غريب». وعقد قرانها فى بلد نازح» وهنا ترسل 
النائية حنينها إلى الشاعر لمسارح الصبا وملاعب الشباب» وأنت حيث 
تقرأه لانجد غير غزل مقنع قد أهدى إلى الحبيب الأول ففهم منه كل 
شىء ولك أن تعتبر من هذا النوع قول القائلة : 
ألا أبا الركب المانون عرجوا 2 علينافقدأضحى هوانايمانيا 
نسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا 
فإن به ظلا ظليلا وموردا به نقع القلب الذى كان صاديا 
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فهل صحيح أن الشاعرة تقصد ماء نعمان» وظله الظليل ومورده 
الرائق ؟! لو كان ذلك وحده ماأحست بهذه الحسرة المتأججة» 
واللهفة المشتعلةء ومااهتدت الشاعرة إلى قوفا الرائع « به نقع » 
(القلب) الذى كان صادياً!. 


ونظائر هذه الأبيات تدلنا على فطنة المرأة» وذكائها اللماح » 
وتؤكد لنا أن الحب كالزهرة الناضرة»ء لابد أن يعبق أريجها فى كل 
مكان تحل به وهل كان الحنين غير عبير فاتن: ينعش الأفئدة وبيج 
النفوس ؟! 


وكثيرا ماتفر المرأة من الحنين إلى الكناية والرمزء وهى فى ذلك 
تقتدى بالرجل فتسير وراءه خطوة خطوة» ولكن أى رجل تتبع ؟؟ إما 
تعمد إلى شاعر سدت أمامه المسالك» وصلصلت فى كفه القيود. 
فتتجه معه فى اتجاههء مادامت ظروفه القاسية كملابساتها العنيدة» 
وإذا كانت المرأة تعتقد فى قرارة نفسها أن الرجل أحزم منها وأعقل » 
فإنها تسلك طريقه مطمينة إلى السلامة واثقة بالنجاة.. 


ولعل أصدق مثال نقدمه للقارىء » هو حميد بن ثور الهلالى فقد 
كان ممن برح بهم العشق فأرسل قصائده الغزلية سافرة عارية» ولكن 
الحاكم بقف فى وجهه منذراً مهدداً فيمنعه من التغريد الساحر» 
وهنا يلجأ الشاعر إلى الكناية المقبولة فيتغزل فى السرحة مطنبا فى 
محاسنها الفاتنة وقد وفق فى اختياره» فالسرحة ذات منظر جذاب » 
وثمر شهى » ونسيم منعش مريح وكل ذاك ثما يذكر العاشق المدئف 

بمعشوقته فيتمثلها أمام عينيه إذ يقول : 
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أيا طيب رباها وبا حسن طعمها 0 إذا حان من شمس النبارشروق 
وهل انا إن عللت نفسى سرحة من السرح مسدود على طريق 
والشاعر بذلك التلميح قد نفس عن صدره ول يجعل لأحد سلطاناً 
عليه ثم هو قد فتح الباب على مصراعيه لكثير من بنات حواء فعلية 
بنت المهدى شقيقة الرشيد قد علقت غلاماً لها يسمى طلاء ونظمت 
فيه من الرقائق الأنيقة ماهو جدير بأمئالها من المثقفات الناعمات» 
ولكن هرون يقف أمامها وقفة يتحدى بها الفن. فلجأت إلى التغزل 
فى السرحة مقتدية بحميد إذ تقول: 
أيا سرحة البستان طال تشوقى2 ومالى إلى ظل لديك سبيل 


ثم تطنب فى وصفها الساحر فتجلس على ناصية الإبداع والإفتنان 
وذلك مها طيب جيل .. وفى رأبى أن هذه الحيطة جميلة مقبولة تسير 
مع الأخلاق النبيلة فى مهيع واحدء وإن كان من الشاعرات السذج 
من تبالغ فى الحذر والحيطة» فتعلن لك أنها قدأمنت بذلك ماعسى 
أن يوجه إلها من ملامة أو نقد ثم تصرح بما يشير حوفا الشكوكء 
ويجعلها مضغة تلاك فى الأفواهء ودونك قول أم ضيغم البلوية . 


وبتنا خلاف الحى لا نحن بمو ولانحن بالأعداء مختلطان 
وبتنايقينا ساقط البرد والندى من الليل بردايمنةعطراتن 
نذود بذكرالك عنا من الصبا إذا كان قلبانابنايجفان 
ونصدرعن أمرالعفاف وربما ‏ نقعناغليل القلب بالرشفان 

وأنا لاأدرى ماذا يفيدها ذكر الله بعد أن نقعت غليل القلب 
بالرشفان؟ وماذا يغنى العفاف بعد أن باتا فى مكان قاص خلاف 
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الحى ؟ اللهم إن هذا احتراس أدى إلى افتضاح ولكن فيه رائحة 
الطمأنينة على كل حال. 


ومن العاشقات من تصرح للملا فى حنينها الوجدانى بتقوى الله 
عز وجل واستحياء بعض العواقب» ولكنها تعتصم بالعقل فلا تتورط 
فيا تورطت فيه أم ضيغم» بل تسير فى سبيلها المملوءة بالشوك يقظة 
محاذرة » تتجنب العواقب » وتتجافى عن المزالق حتى تنتهى هن المسير 
بسلام» والتفت معى إلى قول عاتكة المرية : 


وماطعم ماء أى ماء تقوله ‏ تحدرمن غر طول الذوائب 
بمنعرج من بطن واد تقابلت 2 عليه رياح الصيف من كل جانب 
نفى جرية الماء القذى عن متونه فا إن به عيب يتاح لشارب 
بأطيب تمن بقصر الطرف دونه تقى الله واستحياء بعض العواقب 


ثم صارحنى رأيك هل لاحظت علها تورطاً وانزلاقاً كأم ضيغم أو 
وجدت فى قوفا ماتشم منه رائحة الريب الآثم, الحق أنها كانت لبقة 
ماهرة فيا نظمتهء وأنا لاأدرى لماذا تذكرنى أبياتا بأبيات أخرى 
تتفق معها فى الطريقة » وتخالفها فى التفكير. ونحن لا.بمنا أن يكون 
الإطار من نوع مألوف بل نحرص على أن تكون الصورة جديدة 


والريشة بارعة كما جاء فى قول ضاحية الملالية : 


وماوجد مسجون بصنعاء عضه بساقيه من صنع القيون كبول 
فليل الموالى مستهام مروع لهبعد نوماتالعشى عويل 
يقول له السجان أنت معذب غداةغدأومسلمفقتيل 
بأكثرمنى لوعةيمم راعنى فراق حبيب مإإليهسبيل 
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فأنت ترى أن الطريقة الأولى هى الطريقة الثانية» ولكن معنى 
عاتكة مكرر معاد. أما أبيات ضاحية فذات تصوير مبتكر لاتستطيع 
أن ترجع بها إلى قائل متقدم. ثم هى تصور لك جزع المرأة من 
السجون ورهبتها من القيودء وليت شعرى إذا لم نلمس إحساس المرأة 
فى شعرها العاطفى فن أى نبع دافق نستقيه؟ أما قوة التعبير فبارزة 
بوضوح فى كلتا المقطوعتين . 

هذا نزر قليل يشير إلى الغزل المقنع فى شعر حواءء فإذا تركناه 
إلى الغزل السافرء هذا الذى فالته العاشقة لتذيع غرامها على رؤوس 
الأشهاد فينقله عنها البعيد والقريب» دون أن تخشى ملامة أو مسبة» 
بل تقدم جريّة على تحل مايتبددها فى مرقفها الجرىء . فإننا نجد منه 
الرائع الطريف . 

ونحن فى هذا النجال لن نتعرض إلى غزل الجوارى ثما تناقلته 
أمهات المصادرء لأننا نبحث عن النسيب الصادق الذى يضطرم 
بالعاطفة المشبوبة» ويتأجج باللوعة المشتعلة » وأكثر ما بأيدينا من غزل 
هؤلاء لاءهدف لغير الإغواء والتغرير» بل كثيراً ما ريبطن إلى مستوى 
لايرضى عنه خلق . 

فأنت لاترى فى أكثر شعر الجوارى مواربة أو كنايةء بل تجد 
نفسك أمام صراحة فاضحة» ومنطق مكشوف _إلا فيا نذر كأن 
تقول إحداهن وهو أهون ما يمكننا أن نستشهد به: 
إنى لأرجوأن تكون معانقى ‏ فتبيت منى فوق ثدى ناهد 
وأراك بن خلا خلى ودمالجى وأراك دون مراجلى وتجاسدى 
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وأنا لاأنكر أن هذا تصوير صادق لما تنشده الجارية من أمل 
لذيذ » فهو من هذه الناحية قول صادق يرتكز على الإحساس الآمل 
والشعور المتمنى . ولكن أدعو الشاعرة أن تبرز عاطفتها تلك. فى سياق 
فنى.» يعتمد على اللمحة الموحية» حتى تطرب قاربها بروعة الإيحاء » 
لاأن تمضه بوقاحة التصريح . 


وقارىء الغزل النسوى يرى التصريح فى نسيب المرأة فى مجموعه 
أقل من التلميح » فقد قرأت فى هذه الأيام أكثر ما روى قدياً لحواء 
من رائق التشبيب» فلم أجد التصريح إلا فى حالات خاصة تخفف 
من حدتهء وتشفع لقائلته أتم شفاعة» وهى فى جملتها لانكاد تخرج 
عن حالات ثلاث: 


الحالة الأولى ‏ وهى الجديرة بالإشفاق تكون غالباً عندما تفقد 
المرأة صواءها الراشد» وفكرها المتيقظ فتندفع فى تيار الحب أعنف 
اندفاع وأقساهء ولاتعود تفكر فى غير الشخصية المسيطرة على منافذ 
إحساسهاء القابضة على زمام فؤادهاء وماظنك يمن ترسل أشعارها 
الذائبة ناطقة بهنوها الشقى» غير عابئة بما يلقاه ها الأقربون» من 
صنوف الايذاء والتعذيب كشقراء بنت الحباب فقد قاست غرامها 
الطائش أبرح المقاساة وطالما انهال علبها والدها بالسياط المحرقة تشوى 
الإهاب, وتمزق الأعضاء وهى بعد لاتنسى فى جحيمها المشتعل 
حبيها يحي بن حمزة بل تبتف : 


أأضرب فى يحيى وبينى وبينه 2 مهامه لوسارت بهاالريح كلت 
ألاليت يحيى يوم عهم زارنا 2 وإن نم لت مناالسياط وعلت 
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وكأنى بوالدها وقد رحمها بعض الشىء فبعث إلها صواحها 
لا مات » عاذلات راجياً أن يثوب رشادها العازب إلى وكره» فتنسى 
ماتهذر به للغادى والرائح» ولكن أمل الحباب بنطفىء خابياً حين يجد 
ابنته تصيح فى آذان اللائمات: 


سأرعى ليحيى الحب ما هبت الصبا 2 وإن قطعوافى ذاك عمداً لسانيا 
فقد شف قلبى بعد طول تجلدى2 أحاديث منزيحيى تشيب النواصيا 


وهناك من المدنفات من لاتفرق ببن النافع والضار». فهى إذ 
تصطلى بجحي الشوق اللافح , لاتجد من تطلعه على خبيئة سرها غير 
والدها العنيف مع أن الأب لو عقلت الفتاة. أول من ينبغى أن 
يكم عنه هذا النبأ المزعج» وخاصة إذا كان من قساة البدو. وجفاة 
الأعراب» كوالد الخنساء التيجانية» تلك التى علقت شاباً من بنى 
خفاجة يدعى جحوشاًء وقاست فى حبها العارم ما أقض مضجعهاء 
وشرد نومهاء فكتمت أمرها عن صواحها وبعثت إلى أبيها التيجان 
نقول فى غير اكتراث : 


وإذ لنا بالشام لونستطيعه حبيباً لنا«باتيحان» مصافياً 
نعد لهالأيام من حبذكره ونحصى له«ياتيحان» اللياليا 
فليت المطاباقد رفعنك مصعدا 2 تجوب بأيدها الحزون الفيافيا 

وكأنها لاتكتفى بإزعاج والدهاء بل تتمنى أن يقود بنفسه مطاياه 
مصعداً إلى جنوب الشام , ليكون رسوها الأمين إلى جحوش الحبيب» 
والغرام جنون فاضح » بولد الغرائب» ويأتى بالمتناقضات !! 
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أما الحالة الثانية: فلها من الظروف والملابسات ماقد يبررها لدى 
المنصف إذ تكون العاشقة ثيباً مطلقة . فلا تؤاخذ على هيامها مؤاخذة 
غيرها من العذارى الناهدات» بعد أن انخرطت فى سلك الزوجات» 
ولديك أم الضحاك المحاربية التى أمسكت عن الشعر الغزلى» حتى 
طلقها زوجهاء وارتحل عنها إلى مكان نازح » فهاج بها الشوق واندفعت 
تقول : 


سألت المحبين الذين تحملوا 2 تباريح هذا الحب فى سالف الدهر 
فقلتهمما يذهب الحببعدما 2 تبوأمابين الجوانح والصدر 
فقالواشفاء لحب حب يزيله 2 على الفورأونأى طويل على الجر 
وما الحب إلا سمع أذن ونظرة وحنة قلب عن حديث وعن ذكر 


وهذا قول هادىء متئد. ولكن صاحبته لاتلبث أن تكشف نقاب 
الحياء دفعة واحدة بعد أن يستبد بها الفجر فتعير عن الحقيقة المكظومة 
بشعر عذب رقيق . 

وإذا كنا نعلم أن الشعر مرآة صاحبهء ونعلم ثانية أن النفوس 
مخلفات متشابات» فهناك المتئّدة الصابرة. والعجول المتسرعة» 9 
هناك من صارعتها الأزمات واكتنفتها الممن» فأجبربها على الاستهتار 
والنزق.. إذا كنا نعلم ذلك فغير عجيب أن نرى أم الضحاك المحاربية 
ننطق بلسان الغريزة الفاضحة عن أهوائها العارمة! وهى بعد مطلقة 
مجفوة هانت على زوجها الأول فهانت كذلك على الناس . 
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ونعرج على الحالة الثالثة» وهى كثيراً ماتتكرر أمامنا من حين 
إلى حين » فقد تكون المرأة عاشقة صبةء فتجاهد نفسها فى إخفاء 
ماتكابده مجاهدة قاتلة ثم تمر الأعوام وراء الأعوام فإذا الشابة 
العاشقة تصير عجوزاً شوهاء ذات أولاد وأحفاد. وإذا ذاك لاتبالى 
بنقدء أو تحفل بتجريحء بل يطيب لها أن تجلس مع العذارى 
الناهدات » قارئة تاريخ قلا الحافل بالعجائب والغرائب» دامعة على 
صباها الغارب » وشباءها المرحوم » ولاعلها فى ذلك مادام الجميع 
يتبمها بافتر والتخريف », ومادامت قريبة من القبر؛ فهى هامة اليوم أو 
الغدء وأى نقد يوجهه إلى شمطاء شهربة. تدب على العصاء 
وتمشى بها مشى الأسير المكبل كعشرقة البدوية إذ تقول: 


جربت مع العشاق فى حلبة الحوى ففقمْموسبقاً وجئت على رسلى 
فالبس العشاق من حلل الهوى ‏ ولاخلعواإلاالثيابالتىأبلى 
ولاشربوا كأساً من الحب حلوة ولامرةإلاشرايمرفضلى 


ومع مافى هذا القول من الصراحة التامة» فإذا إذا قيس بشعر 
الرجل كان جميل الأثر طيب الوقع؛ فنحن نرى الإباحيين من فساق 
الشعراء كامرىء القيس والفرزدق وبشار يطنبون فى ذكرياتهم 
الماجنة» إطناباً غير حميدء ولولا أننا لانريد أن ننشر هذا اللون من 
الإفك» لذكرنا على سبيل الموازنة بعض ماقيل وقد تكون الشاعرة 
مضطرة إلى التصريح بما يعجز عن بيانه اللفظ ويقف دونه الريق» 
فتأتى بالمعنى الجلى. فى تركيب قوى. دون أن يصدمها المسلك 
الوعرء ويجبيها الواقع المريرء فقد راود توبة بن الحمير الخفاجى 
صاحبته الأخيلية فأشاحت عنه غاضبة» ثم أرادت أن تفهمه موقفها 
شل 
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النبيل » فلم يستعص علبها القول احرج حين قالت: 


لنا صاحب لاينبغفى أن نخونه 2 وأنت لأخرى صاحب وحليل 
تخالك عوى غيرهافكأما ‏ هافىنظنهاعليك دليل 


ولعمرى قد بلغت من التأتى الهادىء شأواً لم يصل إليه معن بن 
أوس » حين اصطدم بصخرة كصخرتا العاتية. فقد كان فى جاهليته 
على صلة بأم مالك خليلته» فأنت كعادعا إليه بعد إسلامه فقال من 
أبيات : 
ولست كعهد الداريا أم مالك 2 ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى كالكهل ليس بفاعل ١‏ سوى الحق شيئًا فاستراح العواذل 
شتان مابين القولين وإن اتفق المراد!! ولليلى هذه مراث جيدة 
فى توبة كانت تصلها بقليل من الغزل الرائق فتطرب النفوس فى 
موقفها الحزين» ومنا أن نعرض مثالاً لنسيها الدامع إذ تقول فى 
معرض الرثاء : 
هوالمسك بالأرى الضحاكى شبته 2 بدرياقةهمن حمر بيسان قرقف 
فيا ألف ألف يوم تأنى مسلماً فألقاك مثل القسورالمتطرف 
وهناك من العاشقات غيرها من أبدعت كثيرا حين نبجت نبجها 
الجذاب فقالت فى معرض الرثاء الغزلى : 
هوالأبيض الريان لوضربت به نوح من الريان زالت هضايا 
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وهكذا تكوب الدموع مسرحاً للتشبيب البهيج !! 
( وبعد) فهده شذرات خاطفة تجلو لنا طرائف من الغزل النسوى 


القديم . وهى جذور قوبة لدوحة سامقة نراها اليوم فى شعرنا النسوى 
المعاصر دانية النطوف ممتدة الظلال .. 


:اذ د عإد 
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نابليُون بونابرت والتاريخ العتاسى 


م تكن عبقرية نابليون بونابرت وقفا على معاركه الحربيّة» 
وانتصاراته السياسية وحدهاء ولكنها تمتد إلى ابداعه الأدبى الذى 
اتجه إليه فى مطلع حياته كاتباء ثم شغلته مطامحه السياسية عن الكتابة . 
دون القراءة. إذ كان لايترك الكتاب فى فترات راحته. بل ربا 
كان الكتاب الأدبى واحته الخضراء فى صحراء الحياة» وقد يستبعد 
القارىء أن تكون الحياة صحراء بالنسبة لنابليون» ولكنَ واقعه النفسى 
يؤكد أنه كان مع ضجيجه الصاخب يعيش فى وحدة نفسية لاتملؤها 
أبة المجد. وعظمة السلطان. وفى ذلك عزاء أى عزاء للذين يقاسون 
فى أعوامهم المديدة لفح الفجيرء ظانيّن أن ذوى المكانة بتفيأون وارف 
الظلال ومادروا أن الإنسان الظامح من آماله الشاسعة المتجددة فى 
ظ| لايرتوى» وسغب لايشبع. لقد قربت الشقة كثيراً كثيراً بين 
المحظوظين وا محرومين . 


وقد ترك نابليون فيا ترك من آثار أدبيّة ثلاث قصص كنبا فى 
مطلع حياته» وظلَ حريصاً على بقائها فى حوزته دون أن يسمح 
باذاعتها حين ضحجت الدنيا بأمجاده» وحين آذنت شمسّه بالمغيب 
أسلمها إلى الكردينال فيش فى طبعتها الأولى المحدودة؛ ثم ظهرت 
قصة رابعة عثر علها أديب بولونى » فاكتمل انتاجه الفنى بقصّته 
« كليون وأوجينى »2 وقد فكرت متسائلاً كيف أهمل نابليون هذه 
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القصّة عن عبدء. فلم يضمّها إلى ماحرص على إبداعه لدى 
«فيش » ثم أدركت من مطالعتها أنها تكشك أسرار إخفاقه 
العاطقى. إذ صورت غراماً عاصفاً كان البطل فيه صاحب الكلمة» 
وهو إيحاء” عكسى لما أخفق فيه قلب القائد حين أحبٌ لأول همرة 
« أوجينى » فى «مارسيليا» وتوسّل إلبها بما يملك من أرق المشاعر 
ولكتها تأبّت عليهء فكتب هذه القصة. لاليذكر إخفاقه بل ببمحوه 
فى دنيا الخيال حين عر عليه أن بنتصر عاطفيًا فى أرض الواقع » ومن 
كان ذا نفس فتعالية كنابليون لايسهل عليه أن يعترف بإخفاقه, 
ولكثه نسى أن رسائله العاطفية قد كشفتٌ حيلته اذ سججلت مثل قوله 


لأوجينى : 


« إن الحياة حلم رقيق » لايلبث أن يذوب كالضباب» وإنى أشعرٌ 
ببباج عاطفئ» وماشعرتٌ بمثله قبل هذا اليومء ولءْن طال الفجر 
لاقتآن نفسى » ولارمينَ بهذا الجسم تحت عجلات العربات » . 


ومقال اليوم يقصر على قصة واحدة من القصص الثلاث الثى 
حرص نابليون على بقائها» تلك هى القصّة التاريخية التى تتخدث 
عن اثر خطير» ظهر فى عهد الخليفة « المهدى العباسى » . فادّعى 
الزعامة » وجع الحشود المائلة فى بلاد فارس لِيزلزل اللافة العباسية » 
وقد اله جيوش هتوالية فانتصر علهاء ثم عبأت الدولة كل جهودها 
الجبارة حتى انتصرتٌ عليه تلك هى ل المقنع الخراسانى التى كتبها 
نابليون فى مطلع شبابهء» وإذا تركنا الحكم على أثرها النفسى الفتى . 
فإننا لانغفل دلالتها الخطيرة على اتجاه نابليون الطامح إذ اختار 
شخصية جبارة تخطت حدود العقل حين ادّعت الزعامة مترفعة عن 


ك١‏ 
4 1/11 0) ملاس 1 


حقيقتها الإنسانية» ثم جعت حوفا آلاف الآلاف هن الناس مستسلمة 
طائعة» أيكون تسجيلُ هذه الظاهرة بقلم ضابط عسكرَّى ناشىء 
مؤشراً يحدد اتجاهاً نفسيًا تنمو بذوره الأولى فى لفائف الغيب» وإذا 
كان المقنع قد أخفق . فلبس الإخفاق فرضاً محتوماً فى منطق شابٌ 
مندفع. إِذْ يستطيعٌ أن يتجتب الخطأ فى طموحه المشُرئئب. وليس 
معنى ذلك أن كل قاص يتحدثٌ عن بطل تاريخى يكون معبرأ عن 
نفسهء ولكنّ الناقد الذّى يربط البدايات بالنبايات يستطيع أن سججل 
من الملاحظات مايجد ممله من التقدير والالتفات . 


الحدث التاريخى 


أما الحدث التاريخى فى واقعه المروق بكتب التاريخ الإسلامى 
خاصضّاً بالمقنع الخراسانى. فوجزه أن هذا الآفك الوصولت قد التهز 
مقتل أبى مسلم الخراسانى ليؤلّب الجموع بالمشرق» كى يأخذوا بثأر 
البطل الصريع لاحبّاً لأبى مسلم . ولكنْ محاولة استغلال مُغرض لشعور 
غاضب» تضطرم بجذوته النفوس » إذ لم تُعرف بها شم بن حكيمء وهو 
الملقبٌ بالمقنع صلهُ شخضيةٌ بأبى مسلم من قبل» ومن هو أبو مُسلم 
فى منطق المقئع؟ إنه إنسال حلت فيه الروح التى حَلّت من قبل فى 
آدمء ومن تلاه من الأثبياء » فأبى ملم الخراسانى » فالمفئع 
الخراسانى !! واذنُ فالثائر الوصولّى فى بدء أمره يحمل من روح الإلهء 
لقد صَدَقت العامة من أتباعه ماحكاك عن تسلسل هذه الروح منذ 
آدم» ثم رأى بعد أن تزايد خطره أن يقفز قفزةٌ أخرى. وقد كان 
أبرص أغورء دميماً, فاتّخدٌ لوبجهة قناعاً من الفضة لا يفارقه فى 
اجتماعاته » فترتسم صورته البيضاء فى صفحة الأفق » ويقول الناس 
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إن هذا المرتسم هو بدر المقئع ' وهو نظيرٌ بدر السماء » وكأنه اهتدى 
بذلك إلى معجزة خارقة شلثُ وجوه التفكير لدى قوم سذّج 
فاعتقدوها مؤمنين , وقد عناها أبو العلاء المعرّى حين قال: 
فق إن البدرٌالم م نع رأشه ضَلاك وفك مثل بدرالمقنع 
مم الْتقْتٌ حولّه الجموم من الصغد. وخارى وسمرقند » وقزوين » 
وأمرم. فخروا طائعين . وطبيعئٌ أن يفزغ الخليفة المهدى لما بلغه من 
شأنهء فسيّر له الجيوش بقيادة أبرع قواده» ولكنّ المعارك تدور فَتهرمُ 
مجيوش الخلافة مرةٌ تلو مرة» وكل انزام يؤكد لأتباع المقئع صق 
زعمه فيتزايدٌ الخطرء وتنتشر الآراء الضالة .التى تُبيح سلب الأموال 
وهتكٌ الأعراض » فتفاقمَ اللهيب اشتعالاً» حيثُ بضطر الخليفة إلى 
ارسال جيش ‏ يضم »١٠٠٠١«‏ مقاتل بقيادة معاذ بن مسلم 
فيضرب الحصار على قلعة كشن ء. الى يعتصم بها المقّع » وبوالى 
الفتك المستبشل بجنود المفئع حتّى يعجزوا عن المقاومة » فضجر 
أكئرّهم » وطلبوا الأمان وفروا سالمين ليتركوا الطاغية معتصماً بقلعته 
مع نفر من ذويه. 


قالت كتّب التاريخ ' ولمَا شعر المفئع بالهزيمة أشعلٌ النار فى 
القلعة» وأحرقة كل مافها من الدّواب ولمتاع والثياب كيلا تكون 
عونا للمهاجين . إذا احتلوًا الحصن واستولوا على نفائسهء ثم أمر بحفر 
خندق وأشعل به الثارء وأذابَ مالديه من معادن الذّهب والفضة 
والتحاس » ثم جمّع أصحابه ونساءة. وأهله وسقاهم السمّ لتصعد 
أرواحهم إلى السماء فاتوا جيعاًء وألقَى بهم فى الثار المشتعلة كيلاً 
يمل أحد بجئئهم وكان آخرّ من شرب السمم بعد تابعية» وهكذا انتبث 
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حياة هذا الآفك». دونَ أن ينتبى صدى دعوته إذ انتشر من أتباعه من 
زعم أنه قد أباح طلم ماقد حرم الاسلام » وتكونت فرق تالية من 
فترات مختلفة لترهق الدولة بمحاربتهاء متخذةٌ اساء جديدة وكلها 
ذات زندقة وإلحاد. 
قصة بونابرت 

اشتبرت قصة المقئع الخراسانى فى أوربا فيا ذاع من أحداث 
الشرق العجيب بطرائفه ونوادرهء وقد كانت مجالاً لوحى الشاعر 
الانجليزى الشهير توماس كورء حيث عبّر عنها فى بعض ماروى من 
شعرهء وإذا كان نابليون قارئاً واعياً فقذ عرف هذه القصّة قبل أن 
يعرفها توماس إذ كتبّها سنة 1741م وتوماس طفل فى الثامنة من 
عمره. ولعله اهتدى إلها بوحى نابليون لأن طبعتبا قد تمت سنة 
«١187م»‏ فى عام وفاة نابليون, ولابلٌ أن تذيع شرقاً وغرباً بذبوع 
الحديث الممتد عن القائد الكبيرء تأليفاً وتحليلاً واستيعاباً» وسنورد 
ترجة القصة ببعض التصرف عن مجلة الرسالة 6١//؟94419١2.‏ حيث 
عربها الاستاذ/ ابراهيم عبد الحميد زكى.. تعربياً يجي لنا أن تعتمد 
على جوهره الخالص . خشية الإطالة ليتضح مدى تأثر نابليون بتاريخ 
الشّرق العربى» كا تأثرٌ بتاريخ الغرب الأوربى دون أن ينحصر فى 
حيز خاص . 

قال نابليون.. وكانَ الرجل طويل القامة. فصيح اللسان فااعى 
أنه صوت الله على الأرض »ء وقال إن الواجب أن يكون الناس جميعاً 
من حيث المراتب والثروة سواء » واستبوىّ هذاء القانون أفئدة التهاء 
فهرع إبه ألوف من الناس . ونا رأى الخليفة خطر هذه الثورة عفد 
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على خنقها فى المَْد ولكنّ جيوشه كانت تلقَى امزيمة» فازداد 
بذلك أنصارٌ ( حكم ) يوماً بعد يومء وبينا كان هذا الدعى فى أوج 
مجدهء إذا به يُصاب بمرض شديد نتيجة الجهد الدذى بذله فى المعارك 
التى خاضهاء فلا خفّت وطأة المرضء ونال الشفاء أيقَن أن محشنة 
قد ذكبَ وم بَعُذْ خير الرجال وأوسمُهم. إذ كان قد عمى وخبا إلى 
الابد ضوء عينيه الرائع» ولا أحسّ بأن هذا التشويه الطارىء قد 
يفقده السيطرة على أتباعه والتأثير فيهم » رأى أن يحجبه عن أعينهم 
بقناع من فضة وضعّه على وجهء وجعلّ يخطب مؤيّراً بفصاحته . فظل 
الناس مأخوذين بعذوبة بيانه وكان يعلل هم إخفاء وجهه عنهم بأنه 
يخشى علهم أن تبر أعينهم ذلك الضرء الفياض الخارق للطبيعة» 
ولكنّ هذه الحال لمْ نَدمْ طوبلاً إذ أصيب أتباعة فجأة ببزيمة منكرة 
على أبدى جيوش الخليفة » فكانت الهزيمة صدمة عنيفة له حين 
هجره كثير من أنصارهء وتراجع مع من بقى معه إلى مدينة محصئة 
ذات أسوار عالية» ولكثه لم يلبث قليلاً حتى أحدق به الجيش 
البغدادى فكان تجاه موقفين », إما أن يموت» وإما أن يحدث له ماهو 
أسوأ من الموت وهو الأشر. فجمع أتباعه وخطبهم قائلاً: 

«أنها المؤمنون لقد اختارنا الله لإعادة بناء هذه الأقة» واسترجاع 
مجد الإنسان» فلماذا إذن يشبط من عزمناء ويلقى اليأس فى قلوبناء 
فى الليلة البارحة والناس نيام سجدت لله طويلاً ودعوته فى حرارة» 
قلت لقد رعيتنى وهيتنى هذه السنين الطوال» فهل أثمت أو أثم أحد 
من أنباعى حتى تتخلى عنى» فسمعت صوتا يقول ياحكيم. إن 
أتباعك الذين حافظوا على عهودهم » وظلوًا معك يناصر ونك فى ساعة 
الحرج » أولئنك الذين سأغييم وأنصرهم » وأولئك هم الذين 
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سيقاسمونك غناتم أعدائهم انتظز حتّى يبزغ القمر الجديدء فإذا بزغ 
فرهم فأمرهم أن يحفروا خنادق فى الأرض ليسقط فيها أعداؤهم 
وبلكوا» ففعلواء ومخفرت الخنادق. ومُلُت بالمعادن المصهورة 
والزيوت والنيران» وعندكد أقام حك حفلاً كيرا دعا إليه أنصاره » 
فأكلوا وشربواء ثم وقعوا صرعى بتأثير ماشربوا من السمّ الزعاف» 
فرميت جثثهم فى الخنادق لكلتهمها النيران» وحين تصاعدت أعمدة 
اللهيب قفز حكمٍ وأتباعه فاحترق معهم , وتقدمت جيوش الخليفة فَلَمْ 
تلق من أثرء غير حظيّة واحدة من نساء حكم بقيت على قيد 
الحياة » . 


موازنة بين الواقع والقصة 

لاندرى أَقَصَدَ نابليون أن يكتب قصّة المقتّع الخراسانى بلسان 
المؤيخ أمْ يكتبها بلسان الأديب» لأنه لم يلتزم النص التاريخى المتداول 
حتى يُعدّ مؤرخاً؟ كا لم يفسخ محال التحليل والتخيّل والتصوير حتى 
بعد أديباً» على أننا لانعرف أى نص ذاع فى أوربا حيث كتبّ 
ابليون قضّته حتى نعرف إذا كان التصّرف فى النقل من عنده أم 
سبق به سواه ممن رَاقَهُمْ أن يحدثوا بعض التبديل فى الأحداثُث. لقد 
جعل نابليون عنوان قصته (المقنع) وهر فى الأصل العربى» لم يقف 
عند حد الادعاء بل تجاوزها إلى ماهو أكيرء أتكون دعواه غير معقولة 
فى رأى نابليون؟ حتى بتجرأ علها المفئع؟ كيف وقد ذكر الكتاب 
المقدس فريقاً من البْشر ساقهم التجبّر الطاغى إلى هذه الدعوة 
كالئمروذ صاحب إبراهي » وفرعون صاحب موسى» فهى إذن غير 
مستحيلة استناداً لمنطق التاريخ » ولكن الكاتب الأديب قد ادعى أن 
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المقنع صوت الله فى الأرض فحسب. ثم إن الرّواية التاريفية أثبتت 
أنه كان أعور أبرص دميا منذ نشأته » وكل ذى عاهة حبار» فا ظّك 
بذى عاهات معدودات» ولكن نابليون جعل صاحبه صاب بالمرض 
بعت أمدٍ مانتيجة للجهد المضنى الذى بذله فى المعارك التى خاض 
غمارهاء وهذا المرض أفقده حسنه ومظهره. بل اذهب نور عينيه 
فصار أعمىء مما دعاه أن يلبس قناعاً من فضة يضعه على وجهه 
معللاً لذلك بأنه يخشى أن يبر اله الأبصار فتعشى العيون انبباراً مما 
تشهد من الضوء الخارق للطبيعة» مع أن الثابت تاريخياً أن القناع 
كان شغوذةٌ وتدجيلاء حيث يصعد به ليلاً على الجبل لينعكس ضؤوه 
على صفحة الافق. ومن هنا صرب المثل فى القوبه ببدر المقتع ك| 
ألمح لذلك أبو العلاء المعرّى» لعل نابليون قد استبعد أن تنطبع صورة 
القناع منْ فوق الجبل على صفحة الأفق فتحاشاها لتكون الحادثة 
أقرب إلى التصديق» كرا أن الكاتب قد أجرى على لسان المقنع 
خطبةٌ لم ترد فى كتابء. إذ ذكر أنه قد اختيرَ لإعادة بناء الأمة» 
واسترجاع مجد الإنسان» فن ذلك الذّى اختار المقّنع؟ إن قول المقنع 
فى خخطبة نابليون مخاطباً ربه» إنما هو تصورٌ مسيحيئّ » وإن كان المقئع 
قد قال كا أرادنا بليون مخاطبا ربّهء لقد رعيتنى وحميتى هذه السنين 
الطوالة فهل أنمتُ أم أثم أحدٌ فن أتباعى. حتى تخليت عتاء فإِنَ 
الثابت التاريخى أن المقنع لم يستمر فى دعوته سنين طوالاً لأنْ مُدته 
الزمنية فى دعواه أ مادونها لم تصل إلى تمام الثلاث من السنوات 
فأين هى السنوات الطوال . 


لقد خم نابليون قصته بقوله (قصّة لايكاد يصدقها العقل لغرابتها 
وهى تبن المدى البعيد الذى يذهب إليه الناسٌ أحياناً طمعاً فى 
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الشهرة وعد الصيت ) . وهو ختامٌ يدل على أن الكاتب كان مؤرخاً 
لحادث وبماد فرأى فيه ما يستغرّب وهول» ولعلّ التحوير الذىّ وقع فى 
رواية نابليون لم يكن من تصرّفه الشخصىء» بل أوجده تضارب 
الزوايات الأوروبية قائلاً عن قائل. حتى ابتعد عن الحقيقة فى بعض 
النقاط . وذلك يعنى أنه كان ملتزما بما انتبى إليه كل الالتزام» 
وذلك جرد احتمال. 


أدب كبير 


قرأت أن الناقد الفرنسى الكبير (سَانْت بوف) يعت نابليون أكير 
خطيب عرفه عصرهء محتحًا بروائع خظبه التى دفعث جنوده إلى 
الفجوم على أضعاف أعدادها عدةء وعدداً. وبأله خاطب المرم فى 
مصر خطاب الشاعر الأديب لا القائد المغامرء كا قرأت أن الكاتب 
الفرنسى (جاك نفيل) سظر صفحات تشيد بأدب نابليون» وامئد 
اعجابه إلى كُلَ آل بونابرت جميعاً إذا كانوا فى رأيه أرباب بلاغة 
وفرسان بيانء وحياثٌ نابليون الحربية كانت عائقاً لانتاجه الفنّء وإِنَّ 
م تق قراءته الأدبية لروائع الآثار العالميّة شعراً ونثرء ولولا هيامه 
الذانى بالأدب لما كانت هذه الروائع رفيق خلوته» وزاد وحدتهء 
وتلك عجيبة حقاء لأنَ وحدة هذا المغامر المتوثب من ميدان إلى 
ميدان» لاتتسّع للأدب بحال» إذ يجب أن تكون مجال تخطيط حرتى» 
وتد بير سياسى. إلا إذا كان الشعور الأدبى من القوة بحيث يقهر 
الضرورات الحافزة لتفسح لمجال لترويح نفسى يكون نسيما منعشا فى 
أشد لفحات المجيرء هذا إلى أن الإمبراطور قد فقد الصدبق الخلص 
الدذى يستحق ثقته الغالية حين تفيض همومه فى جنبات صدرهء 
١‏ 
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وتتطلّب أذنا تعى» ولساناً أميناً يشيرء فليكن الكتاب صديق الوحدة 
ونديم العزلة فى أويقات تمرّ سريعا كبرق يلمع بين متكائف الغمام» 
وقد ظل نابليون محتفظا بنتاجه الأدبّى طيلة حياته لأنه فى رأيه قطعة 
حيّة من نفسه وفورةٌ ساخنة من دمهء فهو إذن جدير بالصون 
والاعتزار. 


4 د جد 
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عثمان زناتى شاعر مجهول 


كنا نقرأ فصلا أدبيا.من فصول رحلة الأندلس التى كتبها البحاثة 
المغفور له الأستاذ محمد لبيب البتانونى بك فوجدناه يستشهد بقول 
القائل : 
إذاما التقى ذوشملةعربية 2 بذى عجمهفالكل فى النطق أعجم 

فحسبنا الشعر لقائل من شعراء العصور الأولى. لأن أمثال 
البنانونى بك لايستشهد بشاعر معاصر إلا إذا كان شعره ذائعا غير 
مغمورء وقد أخذت أتساءل عن الشاعر فأخبرنى المغفور له الأستاذ 
محمد هاشم عطية مؤرخ الأدب الجاهلى وأستاذه بدار العلوم وكلية 
اللغة العربية لمناسبة طاربّة أنه صديقه القديم الشاعر عثمان زناتى» 
فألححت عليه أن يقول شيئاً عنه فلم بتفضل » إذ كان يشرح لنا 
حيئُنذ دالية طرفة بن العبد» وكأنه آثر ألا ننتقل فى الدرس من قائل 
إلى فاثل . 

ومرت أيام فوقع ببن يدى شعر ميل للأستاذ أحمد الزين » يذكر 
فيه شعراء عصرهء. ويخص كل شاعر بيتين أو ثلاثة أو أربعة» تشرح 
انجاهه الشعرى فى نصاعة ووضيح . فطربت حبن وجدته يذكر عثمان 
زناتى وبقول عنه : 
ولاتنسيا عثمان إن فريضه يعيد لناعهد البداء ويذكر 
يؤرفه برق الغضاوبشوقه نسم على أزهار( توضح ) يخطر 
فذاك أمرؤأهدتهأيام وائل لأيامنا فالجيل للجيل يشكر 
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وإذن فعثمان كلاسيكى ينحو نحو المتقدمين فى إيثار الجزالة 
العربيةء واللهج بأماكن البادية التى ترددت فى التراث العربى 
القدبم» فهو قريب من عبد المطلب والكاظمى» وهزة فتح الله على 
اختلاف فى الصياغة يختلف غرابة وسهولة عند هؤلاء » ولكن طابعه 
العام متحد فى حنينه إلى آفاق العربية وأمجاد الإسلام السالفة. لقد 
كنا على شىء من الحق إذن حين حسبنا الأستاذ محمد لبيب 
البتانونى بك يستشهد بشعر قديم. 


ومرت الأيام مرة أخرى » فوقع فى يدى عدد الرسالة )4١09(‏ 
فوجدت الدكتور زكى مبارك يكتب مقالاً عن شاعر العراق وعالمه 
(السيد محمد سعيد الحبوبى) ٠‏ 9 يختمه بعنوانت جانبى هو (زناتى ) 
رك إئزة- 


مرت إشارة «فى مقاله عن الحبوبى» إلى الشاعر زناتى عند 
الحديث عن الشعراء الذين عجز عن مجاراهم الحبوبى» فن هذا 
الشاعر المصرى المجهول؟ هو الشيخ أحمد زناتى أحد أساتذة اللغة 
العربية» وكان الشاعر الثانى بعد شوقى فى نظر أستاذنا الشيخ محمد 
المهدى (أستاذ الأدب بالجامعة المصرية القديمة). وكنا نحفظ له فى 
عهد الحداثة قصيدا نخاله مبتدأ بهذين البيتين : 
أرقت وأصحابى خليون نوم وماأناذوشويق ولاأنامغرم 
ولك نهمابين جنبى شبه 2 على ذوى القربى عفاالله عرم 

وقد أرجع إلى البحث عن آثار هذا الشاعر بعد حين» الشاعر 
الذى عرفه العراقيون وجهله المصريون» هذا ماقاله مبارك ٠‏ ولكنه 
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جعل الشاعر أحمدء لاعثمان» فهل هما شخصان شاعران لاشاعر 
واحد ؟ لقد بدأت المسألة تتعقد بعض الشىء » ولكن الد كتور وعد 
بالحديث عنه فى مقال مفصل . 


فل تابيع أعداد الرسالة فقد ينجلى على صفحاتها بعض الرأى» 
وكان ما توقعته. فقد بادر الأستاذ الكبر أحمد العوامرى يقول بالعدد 
التالى مباشرة ( 4٠١‏ ) تحت عنوان زناتى ما نصه: 


(فى العدد 404 من الرسالة الغراء مقال للدكتور زكى مبارك 
ذكر فيه «الشاعر المصرى المجهول الشيخ أحمد زناتى» الشاعر الذى 
جهله المصربون وعرفه العراقيون» . فليأذن لى حضرة الدكتور أن أنيه 
إلى أن الشاعر الذى يعنيه هو الشيخ عثمان زناتى الذى درس فى 
الأزهر وسلخ وقتاً غير قصير من حياته مدرساً للغة العربية بالمدرسة 
الحربية» ولايزال كثير من أصفيائه يتحدثون بمناقبه ويروون شعره 
وبتمثلون به وكان ‏ رمه الله ببن الفئة الممتازة من شعرائنا الذين 
ازدانت بهم أواخر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن» وم يبالغ 
الشيخ محمد المهدى فى أن عده الشاعر الثانى بعد شوقى» قد رويت 
لى منذ حقبة طويلة بعض قصائده ومقطوعاته فأحسست من الرصانة 

والجزالة شيئاً كثير الشبه بشعر المتنبى والبحترى وأبى تمام . 
وليننى كنت قد دونت إذ ذاك ماسمعت فإنى والله لشديد 
الأسف على أن أفلتت منى الفرصة» على أنى عظيم الرجاء أن يتاح 
لأنجاله » وهم على ما بلغنى من صفرة المثقفين » أن بنشروا هذا التراث 
حتى يضيفوا إلى ثروتنا الشعرية فى تلك الحقبة من تاريخ الأدب فنا 

ممتازاء أما الشيخ أحمد الزناتى بك فأخو شاعرنا.. الخ) . 
/اغ ١‏ 
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هذا بعض ماذكره الأستاذ العوامرى . وقد أكد أن عثمان الزناتى 
من كبار الشعراء فى العصر الماضى» وأن الأستاذ محمد المهدى لم 
يبالغ فى شىء حين جعله الشاعر الثانى بعد شوقى. ومثل هذا 
الشاعر الأزهرى الكبير جدير بقراءة شعره واستظهارهء ولكن متى ؟ 
وكيف؟ لقد صمت أنجاله فلم يجيبوا دعوة العوامرى إلى نشر تراث 
الشاعر؟ أتراهم لايقدرون على نشرهء وهم من صفوة المثقفين ؟ أم 
أن الشاعر نفسه قد ساعد على ذلك حين أشمل جمع الديوان فغاب 
فى خضم النسيان؟ 

ومن حسن الحظ أن أجد بعض شعر الرجل إذ وقع فى يدى الجزء 
الثانى من مجموعة شعرية تحت عنوان شعراء العصر جعها محمد صبرى 
سنة ١317‏ ولعله الدكتور محمد صبرى السوربونى فيا بعد وقد 
ضمت غاذج جيدة لبعض شعراء العصر من أمثال الزهاوى 
والكاشف . وحسن القاياتى والشبيبى وعثمان زناتى وعبد المحسن 
الكاظمى واليازجى والحداد. وقد لزم صاحب المجموعة أن يقدم لكل 
شاعر بتعريف موجزء وكان ثما قال عن زنانى ص 8١‏ من المجموعة : 


« هو عثمان بن زناتى بن سراج بن مدين » ينتهى نسبة إلى الحسن 
بن على رضى الله عنها. ولد فى ذى الحجة سنة 111/4 ه حفظ 
القرآن فى بلده: بنى عبيد» وهى قرية من أعمال مديرية المنياء 
وهاجر إلى القاهرة سنة ١597‏ لتلقى العلوم بالجامع الأزهرء وكان له 
ميل فطرى إلى حفظ أشعار العرب» وأبتدأ بقول الشعر بعد هجرته 
إلى القاهرة بثلاث سنوات تقريباء وم يج أحداً قطء ومدحه قليل 
وترك الشعر بعد الثلاثين إلا مادعت إليه الضرورة» وتعين مدرساً للغة 
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العربية فى مدرسة باب الشعرية الأميرية» ثم نقل منها فى 1848م 
إلى المدرسة الحربية ومازال ا إلى اليوم (يعنى سنة ١91١7‏ وهى 
التى طبعت فيا المجموعة) أما شعره فلا يحتاج إلى تقريظ . وقد أفادنا 
هذا التعريف الموجز أشياء هامة, فالشاعر عربى صريح النسب إلى 
الحسن بن على وكل ثقافته الأدبية أزهرية محضة. أصلها فى نفسه 
هيامه الفطرى بحفظ أشعار العرب. وقد ترك الشعر بعد بلوغه 
الثلاثين » وإذن فجل ماترك من تراث سامى به الفحول حتى عد 
عند المهدى والعوامرى معا ثانى الشعراء بعد شوقى. قد صاغه فى 
طور شبابه الأول فكيف به إذا ثابر على الشعرء وأعطاه حظه الوافر 
من الاهتمام وهو ببذه المنزلة العالية فى البيان؛ أما أخلاقه النفيسة 
فذات شمم نادر إذ لم بج أحداًء ومدحه قليل فى عصر كان المديح 
فيه باب الشهرة والذبوع والمنصب ولمال. ويخيل إلى أن ترفعه الخلقى 
قد صدف بنفسه عن قول الشعرء إذ رآه لدى كثير من زملائه مطية 
الملق والتزيف » وكأنه آثر ألا يذكر مع قوم يسيئون لفنهم فى رأيه أكثر 
ثما يحسنون. وإلا فكيف استطاع أن يسكت أحاسيسه النابضة 
بالشاعرية الجزلة؟ أيكون قد أصيب فى حياته بما أورثه الزهد فى 
كل شىء حتى فى الشعرء والصيت و«التأليف وما يتوهمه الشعراء من 
بقاء الذكر وخلود الحديث؟! إن ماروته (المجموعة الشعرية) من 
قصائده ليوحى بغضب حبيس يشتعل فى صدره ويصور نقمة مريرة 
على ملا من مخالطيه » ومنيم ذووقرباه الذين يتحدث عهم فيقول : 

أرقت وأصحابى خليون نوم مماأناذوثار(') ولاأنامغرم 
)١(‏ روى الدكتور مبارك أنه قال: « وما هو شوق ولاأنا مغرم» وهو تحريف ظاهر 

لأن الشوق هو الغرام ففيم التقسي ؟ 
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فإن بك حلمى مد أعناق جهلهم 
هم تلموا عرضى لغير جريرة 
يطول على الليل إن طال ليلهم 
إذا أنا أهمت استقلوا فأنجدوا 
وضعت دوائى فوق موضع دائهم 
إذا كان لايرجى شفاء لعلة 
وم أرقى الدنيا شقيابأهله 
بل أسفى أنى إذا مت قبلهم 
يحول الثرى بينى وببن دعائهم 
بنى أمنالاتنكرونى وأجلوا 
فلارحم موصولة قد قطعتها 
وإنى لسيف تضر بون بحده 
حللت لكم فى ندوة اد حبوتى 
وبوأنكم من صهوة العزمقعدا 
أعيذكم بالله أن يغلب المهوى 
سأضرب فى الآفاق شرقا ومغربا 


وهى صرخة لاهبة تذكرنا بصرخة 


وإذالذىبينى وبين بنتى ابت 
إذا أكلوالحمى وفرتلحومهم 


١ةم‎ 


على دُوو القربى عفا الله عم 
فلاازلت فيم يجهلون وأحلم 
سوى أنهم منى وأني مبمو 
ومها يطل ليلى فهم عنه نوم 
وإن أنا أعرقت استقلوا فأشاموا 
ولكن من الأدواء ما ليس يحسم 
فترك التداوى بالعقاقير أحزم 
كان فم يجداإذاتم هدموا 
وأنى إذا أعربت فى القول أعجموا 
أضيموا وم أسمعهم إن تظلموا 
ولايؤذن المونى بأن يتكلموا 
فإنى وإن أنكرتمونى أخوكم 
ولانها مقطععة قد وصلم 
فإياكموأن تغمدونى فتبزموا 
فهل كان ذنبى أن شهدت وغبتمو 
فلا نبوأتم سهرت وفتموما 
على أمركم أوتقطعونى فتندموا 
وأنجوبرحلى حيث لا الحر.يضم 


المقنع الكندى التى يقول فبها : 


وببن بنى عمى نختلف جدا 
وإنضيعواعهدى حفظت فم عهدأ 
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واتفاق التجربة بين شاعرين لايعنى تقليد اللاحق للسابق كما 
يتوهم قوم يقعدون للانفاقات النفسية كل مرصد» إذ أن توارد الخواطر 
النبيلة أو افابطة على مايناسيها من المعانى حقيقة ملموسة. وأقول 
ذلك تمهيدا لعرض ماأفاض الزناتى من انتوائه هجرة الناس فى 
مجتمعاتهم المغرضة لاجنًا إلى صحراء قاحلة تقفز من الإنس » وتعمر 
بالوحش . فقد يظن بعض الناقدين أن الشاعر يسطو على الشنفرى 
فى لاميته المعروفة حين ترك الناس وأنس بوحوش البادية فجعلها أهلا 
وأصحابا؛ وليست المسألة سطواً ينقل فيه شاعر عن شاعر ولكنها 
أحلام تتشابه وتتماثل» فقد ضاق الزناتى بمجتمعه الذى يتألب فيه 
ذوو قرباه عليه فكيف بالبعداء من الناس ؟ إنه ليجنح إلى عام ناع 
عن كل إنسى » ولن يكون ذلك فى غير الصحراء القاحلة ذات 
الوحوش والطيورء فهو إذن شعور يعتاد كل ضائق بأهله وذوبهء وإذا 
أفصح عنه شاعر كبير فلا يوصف بالسطو لأنه أعاد تجربة قد عاناها 
سواهء كا يعانها هو ساعة جاشت خواطره بالنقمة وحب الفرارء وإذا 
كان الشاعر ثمن يعيشون بعقوهم الفكرية فى عهود البداوة. يصدرون 
عن دواوينها وبتعمقون صورها وأخيلتباء فلابد أن ينسج على منوال 
مايحب وبألف » لا لأنه يقلد» ولكنه يتنفس فى أفق خاص » وشم 
عبيراً يرتضيه فى زهور معينة لا يبلغ سواها مبلغها من نفسه» فالزناتى 
إذ يصور اعتزاله الناس إلى مرابع الوحش فى البادية إنما يعبر عن 
أحلام اليقظة التى ترتسم فى الخواطرء وإن لم تتحقق فى عام الواقع , 
فهر صادق أتم الصدق بالنسبة إلى شعوره الخاص حين يقول : 
وماالعزإلاظهرمخطومةلحا ‏ بعرض الفيافى جولة وتوسم 
وليس لنا حاد سوى رجع صوتها 0 كفى بصداهاحاديايترم 
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فآونة أهوى بيجنبى للحصى 
وخير الحشايا فى الجبال حشية 
أخوض بها لج السراب وحولنا 
وذى لبد ملء الفجاج زثيره 
رأى رجلاً قد لبد الجهد شعره 
فاشك أنى ضيغم غير أننى 
إذاماالتقى ذوشملة عربية 


وللرمل أخرى إننى لمنعم 
من الرمل يستلقى علبها المهوم 
من الوحش أسراب روائع هوّم 
تكاد له أصلابه تتقصم 
وأظفاره مشحوؤة لاتقلم 
إذاقلت/م يبفهم ولوقاليعجم 
بذى عجمة فالكل فى النطق أعجم 


وقد أضيف إلى هموم الشاعر بذوى قرباه همومه بأمانيه » فقد 
كان كرا يلوح من أشعاره الباقية ذا آمال فى الرخاء والسعة ليرضى 
حاجة الكرم فى نفسهء وليكون دوحة يستظل با زائروه وقاصدوه» 
ولكنه موظف محدود الراتب» يؤمه القاصدون فلا يبرهم بما يتصوره من 
أمجاد الأريحية وشمائل الفتوة» فيستشعر مرارة أبيمة تتجسد فى وهمه 
حتى تكدر صفوه وتوْرن خاطرهء وقد أبان عن بعض ذلك فى قوله 
من قصيدة طويلة روتها المجموعة الشعرية أيضاً مع قصيدتين أخريين:. 


حلبت الدهر أشطر إلى أن 
سأسعى ما استطعت فإنغنياً 
وإن أحرم وماقصرت جهدى 
ولكن حاجة الأحرارعندى 
إذا أنام أكن فميجنا 
وقائلة وقد أودى بالى 
بسطت يديك بالجد وى إلى أن 
ومايدربك أن غداً سيأنى 
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ملأت من التجاريب الوطابا 
رجعت جمدت للمسعى الإيابا 
فلالوماعلي ولاعتابا 
تكلفنى التأوب والذهابا 
(فلا كعبا بلغت ولا كلابا) 
سخاء قد ملكت به الرقابا 
قبضت يبسط كفهام الترابا 


بمالاتستطيعلهغلايبا 
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أمعتذر إذا استجداك قوم أناخوادون ساحتك الركايا 
بشق عليك جوهموالفيافى وقد رجعواوماملأوا والعبابا 


وهى أخلاق هتفت با أعراقه العربية العلوبة» وغذتها أحاديث 
الكرم البطولى عن أجواد العرب فى الجاهلية والإسلام» مما يؤكد أن 
من تراث العربية مايدفع إلى النبل السخى والهمم البعيدة» ولو شنا 
أن نستطرد فى تحليل مابقى من شعر الزناتى لامتد القول دون 
انقطاع » ولكننا نجتزى هنا بما يشير إلى موهبته» ولانعلم إلى الآن إلى 
أى مدى تنفس به العمرء ومتى ودع دنياه؟ ولكن شعره يؤكد أنه 
تجاوز مرحلة الشباب إلى الشيب» حيث يقول من أبيات نحم ها هذا 
المقال : 


ألا رحم الله الشباب فطالما ركب بهفحل افوى وهومقرم 
فكم هتكت عذراء أستار هودج لتنظرمن هذا الفتى لمتلئم 
وحصنة ودت » على حب بعلها وقدأعجببالمتىءلوتَوْم 
فأصبحت لاأرجومودة عانس وكانت قبيل الشيب باسمى تنعم 


6د د كد 
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وَليَّاتٌ الشغر الحَلَمَنتيشى 


ازدهر هذا النوع من الشعر ازدهارا خصيباً فى النصف الأول من 
هذا القرن ثم خبا شعاعه بعد رحيل عميده المغفور له الأستاذ حسين 
شفيق المصرى دون أن .يترك ول عهد يقوم على إمارة هذا الشعرء 
ونحن نعرف أن الاستاذ المصرى لم يكن وحده الكوكب الساطع فى 
هذا الأفق إذ كان يزاحجمه الاستاذان الكبيران محمد المهياوى وتحمود 
بيرم التوفسى مزاحية النظراء » وما منهها إلا له مقام معلوم فى هذا اللون 
الفقر. وكان فؤّلاء الكبار تلاميذ ممتازون نذكر منيم محمد مصطفى 
حمام وطه حراز وعبد السلام شهاب ونفراأ من شعراء مجلة البعكوكة 
التى كان يقوم على رئاستها محمود عزت المفتى !! ولو مجمع امختار مما 
قال الأستاذ والتلاميذ لكان لنا عدة دواوين شعرية تصوّر جوانبت 
هامة من الناحيتين السياسية والاجتماعية. لأن الشعر الحلمنتيشى 
ألصق بأهواء العاتقة من الشعر العربى المترف. وقد صاغه قائلوه 
ليروبه المثقف والأميّ معاء لهذا كان له تغلغل فى نفوس البسطاء ممن 
لايستطيعون الارتقاء إلى أوج شكرى ومطران والعقادء من كبار 
شعراء التجديد ومازال المعاصرون لبضة هذا الشعر يرؤون بعضض 
ماراج منه وازدهر على صفحات مجلات الكشكول والسيف والفكاهة 
والمطرقة والاثنين والبعكوكة. بل لايزالون يحنون إلى أن يظهر نابغة 
من طراز الأستاذ حسين شفيق مصرى ليعيد الكرة ثانية وماذلك 
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ولاأدرى كيف اشتبر هذا اللون من الشعر بهذه التشمية الى 
لاأعرف على وجه اليقبن مأتاهاء وان كنا نعرف جيعا مدلوفاء 
والذى أظته ظنًا لايصل إلى الاطمئنان المستقر أن الأستاذ حسين 
شفيق المصرى قد نسب هذا الشعر إلى ندوة ( الحلميّة) نسبةٌ على غير 
قياس عربى. وقال إنها نسبة تجمع بين العربيّة والعامية معأ فى لفظ 
واحد. وهو مايدل على مضمونه» وندوة الحلّمية كانت مأوى الكبار 
من شعراء هذا العصر إذ كان يؤمها الأستاذ محمد الحراوى وهو عمدة 
الندوة بعد رحيل الشيخ محمد عبد المطلّب أما حسن القاياتى فصاحبٌ 
الجاه الكريم . إذ كان يسقى الرواد جميعهم على حسابه ومن بينم 
حافظ إبراهيم وأحد الزين وحسين شفيق المصرى وزكى مبارك وتحمد 
الأسمر فى هذه الندوة كان الشيخ عبد المطلب يروى الشعر البدوى 
الجزل» ويرفض أن يروى السهل افين من شعر العربية نفسهاء على 
حين كان الأستاذ حسين شفيق المصرى على أصالته فى الشعر 
العربى يعابثئه بنظم هذا الشعر المطعم كا سمّاه صديقنا المرحوم 
الدكتور كامل شاهين » وهى تسمية موفقة لم يقدر لها أن تذيع. وأخذ 
حسين شفيق المصرى ينقل مايذيعه فى هذه الندوة إلى صحف 
الفكاهة.. تحت عنوان (الشعر الحلمنتيشى) هذا ماأظنه بصدد هذه 
التسميّة» ويحضرنى ماذكره الأستاذ محمد الهراوى عن ندوة الحلمية 

فى رثاء صديقه واستاذه الشيخ محمد عبد المطلب حيث قال : 
فيلّهبالحلميَئْين مجالس 2 تضمشتاتالفضل والأدبالعد 
وأنت تغتينا حداء كأننا 2 على النوق فى بطحاء مكة أونجد 
وهتف بالأشعارمن حضريية إلى عهد فهر فى البداوةأوفهد 
همه ١‏ 
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وتلقى علينا الشَّعِرْمنك نعده ‏ تحَدرّمن عليامعد ومنأزد 
وحبن رحل الأستاذ محمد الحراوى أشار الأستاذ أحمد الزين فى 
رثائه إلى ندوة الحلمية قائلاً: 


كأنك اليم بِالحِلْمَيتينْ على | ماقدتعوّدتلاخلش ,لاملل 
تظل بين وفود الزائرين ها وفدٌيحن ووفدٌ بعد يزتمل 
نُصفى إخاءك مَنْ تمقواومن حفظوا 2 فِيَمْمَحٌ الوّد من ضنُواومَنْ بذلوا 


أوليّة هذا الشعر 

حبن نريد أن نعرف البذور الأولى لهذا الشعر فى حقل الأدب » 
نهدٌ أقوالاً نحار فى تأكيدها. وأذكر أن أخى الأستاذ الكبير كمال 
النجمى وكان ررَيساً لتحرير الفلال ذكر فى مقال له بعدد أغسطس 
سنة 1955م. مِنْ مجلة الحلال تحت عنوان (الضحك فى الشعر 
الحلمنتيشى) مَايمَيلُ به إلى أن البذور الأولى هذا الشعر قد نبتثّ 
فى العصر المملوكى والعثمانى» ولكتى أحب أن أرتفع بهذه البذور 
إلى الحقل العباسى فى عصر أبى نواس ؛ ومعلوم أن عصور الجاهلية 
وصدر الإسلام وبنى أمية لم تكن ذات لغة عاقية تختلف عن 
الفصحى فى شَّأنْء بل كلها ذات لغة واحدة هى لغة الحديث 
والأدب معا فليس من المعقول أن يوجد الشعر المطعم فى حقل 
يشتمل على نبات واحد ولكن المعقول أن يبدأ التطعيمُ عند اختلاط 
الألسنة وجريان العربية على ألسنة الأعاجم من فرس ودَثْلِم وهنود » 
وقد جرت العربية مختلطةً بغيرها فى العصر العباسّى الأول. وكُتّب 
الجاحظ وأضرابه حافلةٌ بالأساء الجديدة لمستحدثات الحضارة» وفى 
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مجال الشعر نَِدٌ البذور الأولى هذا اللّون من الأدب عند أبى نواس 
وشركائه.. من ذوى التبذل. حين يُحاكون لغات الجوارى. فى 
غزليّاتهم الماجنة فيتظرّفون بمحاكاة بعض الحروف » حين تنقلب السيّن 
(ثاء ) والظاء ذالاً» وهو تحريف مقصدد , يدُّخل العامية فى الفصحى 
ذخولا مُسْتمْلحاً بين شعراء هذا المنحى . وللحسين بن الضحاك مشائه 
فى هذا المنحى» أَا الشاعر الماجن المعروف بالكندى المَنجى فقد مرّ 
بدير (مارماعوث) وَوجد من مال إليهء وعشق مُنادمتة فأخذ يقلّد 
فجتهء وبنطق الطاووس بالثاء لا بالسين» ويقول عن الناقوس 
« الناقوث » ويسجل ذلك فى مقطوعات ذائعة. 


والشعر المطعم على ضربين ضرب يقتصر فيه الشاعر على بعض 
الألفاظ العاميّة ذون أن ينظر إلى أصل يحتذيه» ونوحٌ هيدف فيه 
الشاعر إلى قصيدة فصيحة مشهورة فيُباريها بقصيدة مطقمة تختلط فيها 
العاميةو بالفصحىء وهو النوع الأعم الأغلب» وسنختار لكلّ نوع منها 
مايدك عليهء واختيارٌ قصيدة لمُباراما لايغنى شيئاً من مفهوم 
المعارضة. إذ المعارضة الشعرية اصطلاحا لاتكون إلا فى الشعر 
الفصيح أصلاً وفرعا. أما المباراة فهى أقربُ الألفاظ لما تُريد من 
مناظرة الشعر الأصيل بالشعر الهجين . 

البباء زهير 

فلح البباء 'زهير حين جعل الفصحى من الطواعية واليُسرء بحيث 
تهذبُ كل قارىء إلهاء إِذْ جَاء بضرب من السهل الممتنع» يعبّر عن 
أدق الخوالج فَى سُطوع وشفافية» وهو بذلك قد ألغى الفوارق بين 
لغتين تقتربان حيئاً وتبتعدان حينا آخر. ولو وج البهاء من يخلفه فى 


/اه ١‏ 
1/1/4 0) لاس 1 


أسلوبه التعبيرّى لوجد العامة فى الشعر المصرى مايّجدُونه فى الزجل 
العامى, لأن الجدار الناهض بين اللغتين قد ارتفَة على يد البهاء 
ارتفاعا أزال الحدودء ويا الحواجزء وأىّ قارىء لايفهم مثل قول 


الباء . 


هِنَّاليوم تعارفئا 
ولا كلان ولاص -انر 
وان ككلان ولاببسستة 
وماأحسسن أن نرجع 


ونظوىماجرىمنا 
ولاقئلتمللا قلنا 
منالعغتب فبالحسنى 
كا نب لتروعتنا 
فة فقدذقم وقد ذقنا 


لالوة كا كلتاسا 


والذى تغنيه من حديثنا فى هذا المجالء هو أنّ البهاء قب استأنسّ 
العاميّة فجرّث على لسانه فى مثل قوله ( ولا كان ولاصَار) (وإن 
كان ولابدت) وأعنى بعامية هذا اللون. جريانه على ألسنة العاقة مع 
أله عربى فصيح» وللباء نظائر شجم فيها الناظمينَ على اقتحام 
مايدورٌ على ألسنة العوام» نجد ذلك فى مثل قوله: 


إياك يدر ى حديثئابينناأحد فهميقولونَ»« للحيطانآذانٌُ» 


وفوله: 

كن همايرضيك عنى «فعليَّ عينى ورأسى» 
وفوله: 

حاشاك أن ترضى بأنْ أموت فى الحب «غلط» 
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وقوله: 
وكانت بينناطاق فهانيخن سددناها 


« ستذ كر قولى والزمان طويل » 
فعبارات « للحيطان آذان» وإ على عينى ورأسى ) و( أمُوتٌ فى 
الحب غلط) و(الزمان طويل) و(فها نحن سددناها) من ألفاظ 


العامة المشتبرة» ولاأدك علبا من قوله أيضا: 
كم قلتٌاسترحنا ا بججاءتنا الشيحٌ الإمام 


والبياء زهير بما قدّم من أمثال هذه العبارات قد أسهم دوت 

قصد- فى تنمية الشعر المطعم . إذ قُربَ اتهاهاً من. اتجاه . 
ابن سودون المملوكى 

وابن سودون مثل «آخر لمن تعمد العاقية فى شعرهء دون أن 
بقصد محاكاة قصيدة سابقة. وهذا الرجل الحازل الذى ألف كتاب 
(نزهة النفوس ومضحك العبوس). وحَشاه بما يميل إلى الإسفاف 
كان فى نشأته الأولى طالب فقَه وحديث وتفسيرء ثم اختير إماماً 
لمسجد يخطب الناس وبعظهم » ولاأدرى كيف حاد عن طريق الجد 
الصارم إلى لفزل العابث فانقلب متظرفا يضحك الناس ما استطاع » 
وقد اشتهرت له أبيات يقول فها: 
ولهافى بزيزهالبِنٌُ يبدو الناس إذا حلبوا 
والنخل يرىفيهبلح أيضاويُرى فيهرطلب 
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والناقةلآمنقارفا والوزة ليس هاقتب 


وقد أضحكْت هذه الأبيات مجتمعها الى قيلت فيه. وَمَوْضِعُ 
المفارقة فها أن الشاعر يتعجب من الشىء الطبيعيّ الذى جاء على 
أصله» إِذْ كان العجبٌ غير مستغرب مثلاً مِنْ بقر لاذّنب ها 
ولالن , ومن نخل لايثمرء ومن مركب لاتسير فى البحر» أما أنْ 
يتعجب الشاعر فى غير موضع العجب. فلا أذرى أى براعة فيه إلا 
أن يكون الشاعر أخا حاقة بخاطب الحمقى» وقد أسهمَ فى الشعر 
المهججن حين جاء بأشعار حشاها بالعاقية» ويظهر أن تأثيره قد امتد 
إلى ما بعد وفاتهء لأن الشيخ. بوسف الشربينى وهو هازل آخر قد أشاد 
به فى كتابه (هز القحوف) وأشار إلى طريقته» واختار له أبياتاً من 
الشعر المطعقم تدّل على أن ها نظائر نُسبت إلى ابن سودون» ولم 
تصل إلينا بَعْدٌء وما أختاره من شعره المطعم قوله من رثاء ر يبكى فيه 
والدتّه بكاء” هازلاً» وأنا أفهم أن يكون الك فى اهجاء أو فى 
المداعبات الإخوانية أو فى الغزل عند أرباب السُّجون, أما أنْ يون 
الفزل فى الرئاء » وفى رثاء الام بالذات فهذا لايقبل حتى فى مجتمعه 
الذى يرعى حُرمة الأمم مهما مرف السخف عن نجلها وكأن بابن سودان 
وقد نظم الرثاء لاليعبّر عن شعور حزين بل ليْضحكَ من ينتظرون'منه 
الإضحكاك فم عن عاطفة بارة. وإذا كان الشاعرٌ ثمن يجيدون الشعر 
الفصيح , فإنّ من الأحرى أنْ يرتفع بوالدته تمن مستوى الإضحاك 
ساعة الرحيل » وقد قدم الناس للعزاءء وفى ظنهم أن الهازل سيج 
إِذْ وقعت الواقعة وأزقت الآزفة» ولكنْ سار على غطه امازل حيّن 
قال: 
لحل 
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موت أقى أرىّالأحزادتحنينى ‏ فطللمالخشتنىآخسّتحين 
وطالمادلمعتنىعن1 تربيتى حتى طلعت "| كانت نرئينى 
إن قلتٌ ( غنم ) تجىء بالأكل نُطعمنى 2 أوقلت( ألبى)تّجىء بالماء تسقينقى 

وهذا الضَربٌ من الشعرء هو الشعر المهججن بعينه» وهو عند ابن 
سودون متواضعٌ لايرتفع إلى مستوى اللمحة البارقة» والروعة الآخذة» 
ونظلمه حين نطالبه بأَنْ يشذ عن طبيعة عصره لأنَ الشعر ججيعه إذ 
ذاك عربيّه وهجيئة كان فى مستوى يستدر الإشفاق ففي الملام؟ 

أمنا الْذِينَ قصدوا ولمحاكاة تقليداً واحتذاء” لقصيدة مشهورة 
فكثيرون» ولعلّ أول من بدأ هذا الضرب من التقليد شاعدٌ يعرف 
( بصريع الدلاء ) واسمه فى أكثر الروايات محمد بن عبد الواحد. وهو 
معاصر"لأبى العلاء المعرى وقد حاز قبوله وقال عنه الشاعر الفيلسوف 
بين لايخلر من تعاطف وهو: 
ذعيت بصاع فتداركتة مبالغةفْرةإلى صريع. 


وأبو العلاء لا يترك عبتّه بقضايا النحوء ونرجو أنْ يكون صريع 
الدلاء قد فهم مايقصده شيحٌ المقرة من انتشاله من الانحدار إلى 
الارتفاع . وقد كانت لمِفْصُورّة ابن دريد العالم الشاعر الراوية شهْرة 
مدوّية فتداولتها الألسنة لما حوت من روائع الحكة » وغرائب الأمئال» 
ودارث حوفاالشروحوالمهاضرات , وقد نحا فها ابن دريد منحى زُهير 
فى حكيتهء لولا أنه أفرط وبالغ حتى قلب المَفْصُورة إلى وعظ 
ناصح » والناسٌ دائماً بلهجون بأبيات الحكم » ذات التجارب الدالة» 
فلا عجب أن اشتبرت المقصورة » وتحدث الناس بمثل هذه الأبيات » 
منها : 
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من م يعظهالدهرلتنفعاما 
مسنم تفده عير أيآقه 
من عارضٌ الأطماع باليأس رنت 
والناس ألفٌ منبم وكواحد 


ومزعنهم جانباه واحتمى 
راح به الواعظ يوماأوغدا 
كان العمّى أولى به من الهُدى 
إليه عينٌ العزمن حيث رنا 
وواحد كالألف إِنْ أمرّعنى 


هذه الحكم العاقلة شاء صريع الدلاء أن يُحاكيها فى مقصورة هزليّة قال فيها : 


منلمْبِرْد أن تنتقبنعاله 
من 5خلت فى عينهمسلّةٌ 
من أكل الفحميُِسَوَافَمَّه 
من صفّع الناس تدهم 
من ظبخالديك ولابيذبحه 
من شرب المشْهل فى فصل الشتا 
من ناطح الكبش يفجررأسه 


يحملهابكقهإذامشى 
فا سسألة من ساعته عن العمى 
وصار ضَحَنُ خده مثل الدجى 
أن يصفعوهفعلهماعتدى 
طارّمن القدرإلى حيث يشا 
أطال ترايداً إلى بيت الخلا 
وسأل من مفرقهشبّةالتما 


مم خم القصيدة ببيت كريه يدم به مقصورة ابن دريد» وكان 
أولى بما قالّه صريع الدلاء أن يموت لساعته ولا بروبه أحد» ولكّن 
الناس يحفلون بالساقط الهابطا» كا يحفلون بالسامق المحلق » فطارت 
لأبيات صريع الدلاء شهّرةٌ» وترجم له المؤرخون مثل ابن خلكان وإبن 
شاكر والثعالبى والذهبى وابن كثير والسيوطى» وكلهم تحدث عن 
قفُصورته الهزلية» والعجيب أن له شعرا فصيحا جادًا أرفع مستوى من 
شعره الهازل» ولكنْ قَبعَ فى الصحائف المجقوة لا برّوبه أحد واحتشد 


ا 
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المترجون لمقصورته » فطارت شهرتها طيراناء» وهكذا نهد حسناء تمختفى » 
وشوهاء تتألق ! 

ومهها يكن من شىء فقد كان صريع الد لاع أول من هح هجن الشعر 
الصيح » وإذا لم يستعمل اللفظ العاتى فقد قرب منه حبن أهمل 
بعض قواعد النحوء وحين أنحدر بمعايثه إلى همستوى سطحًى قريب . 
ونم حديثنا بشاعر كبير» احتفل بالشعر المطعم عن أصالة » وأفرظ فيه 
إفراطاً لفت إليه الأنظارء وقد ارد بن شعراء جيله هذا اللون 
الأدبى » وأكاد أجزم أن حسين شفيق المصرى وأضرابه من روؤاد 
الشعر الهجين فى كدّا العصرء قد تأثروا بعامرٌ الأنبوطى حن قَرَءوا 
تاريخ الجبرتى» وعرفوا اتجاه هذا الأديب المفئن» فالأنبوطى» من 
شعراء العهد العثمانى الأخيرء وقد مات قبل الحملة الفرنسية بثُلث 
قرن. ولكنّ الجبرتى ضمن له الذكر بما نشره من شعره فنبّه الناس 
إلى فنَ طريف. لقد حاكى الأنبوطى قصالد مشتهرة فى عصره» 
فنقلها من غرض إلى غرضء ونكُتفى بثالين مما قاله معارضا 
الطغرائى » وابن ن الوردىء إذ لكل هنها لاميّة رائعة .. حازت شهرة 
مدوّية فسَمَثْ همة الأنبوطى إلى تقليدهاء وبطول بنا القول لو 
استشهدنا بالأصل و«الفرع » ولكثنا ننقل عن الطغرائى من قوله فى 
لاميّة العجم : 


أصالة الرأى صانتنى عن الخطل 2 وحليةٌ الفضل زانتنى لدى العطل 
فم الإقامة بالزوراء لاشكنى20 بهاءولاناقتى فيا ولاجلى 
ناءعن الأهل صفرالكق منفرد كالسيف عرّى متناهعن الحلل 
فلااصديّق إليه مشتكى حزنى20 «لاأنيس إليه منتهى جذلى 
أريدٌ بسطة كق أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلى 
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ونقارن ذلك بقول الأنبوطى من قصيدة طويلة : 


أنَا جرٌالضأن ترياق من العلل 
فيمَ الإقامة بالأرياف لاشبعى 
ناء عن الأهل خالى الجوف منقبض 
فلا خليل بدفع الجوع يرعمنى 
أريدٌ أكلاً سمينا أستعينٌُ به 


وأصحن الرزّفها منتهى أملى 
فيا ولانزهتى فها ولاجذلى 
كمُعدم مات من جوع ومن فشل 
ولا كريمَ بلحم الضأن يسمح لى 
على العبادات والمطلوب من عملى 


فإذا تركنا الظغرائى إلى لاميّة ابن الوردى غهده يقول فى مطلعها : 


أعتزل ذكر الأغانى والغزل 
ودع الذكرلأيام الصبا 
واهجر الخمّرة إن كنت فتىٌ 
لاتقل أصلى وفصلى أبداً 


ول الفصل وجانب قن هزل 
فلأيامالصَبانجمأفل 
كيف يسعى فى مُجنون من عقل 
دائاً أصلٌ الفتى ماقد حصل 


ونجد عامر الأنبوطى يقلدها فيبدأ بقولة من قصيدة : 


اندب مظعم عد وبصل 
وذع البيسارلاتعَنْبه 
واحتفل بالضأن إِنْ كنت فتى 
من كباب وضديع قد زكتٌ 


فى عشاءرفهوالعقل خبل 
مس فى صحةٍ جسم من علل 
زاكى العقل ود عنك الكسل 
مَضْعُها يَنفى عن العين الزغل 


وبعد: فقد جعلتٌ هذا المقال توطنَة لابد منها للحديث عن 
الشاعر الأديب الفنان حسين شفيق المصرى, لتعرف كيف جرى بهذا 


اللون إلى مدى فسيح فياح . 
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للشعراء إهام خفى يعرج بهم إلى ملكوت رفيع . فهم يرون 
الكائنات الماثلة فى صور حية متخيلة . وقد يقف الشاعر أمام رسم 
ماحل فيحاوره ويجادله » ويجعل مئه إنسانا يفصح عن شكاته . ويبين 
عن طواياه . وإذا كنا نحمد الكاتب الذى يصور مشاعره تصويرا 
صادقا 00 عام ف صدرفور إحساس لاسلوت مرسل 
فيفصح عنبها إفصامًا مشرقا , وركذا يدق تور لسقلكن فنا خوله 
تغلغلا عميقا . فإذا مر بقصر سامق . أوشاهد دوحة باسقة . منحههما 
جانبا من الإحساس البشرى الدافق . ثم يعبرعما يتخيله من شعورهما 
المزعوم فيجمع إلى خفة الشعر غرابة التشخيص وطرافة التفكير . 

والحقيقة أن الشاعر يخلع إحساسه ‏ فى اكثر مواقفه على ما حوله , 
حيوان كذلك . فرسمه فى صورة مرحة سارة . أماإذا كان ملتاع الفؤاد 
منقبض الصدر . فإنه ينقل عن شعوره لوعة الأسى وبرم الانقباض » 
وقد هتف حمامة على فئن ناضر فيسمعها شاعر حزين فجعه البين فى 
أحبائه » فيتصور هتافها نوحا مريرا » ويس تاتوب نع 
بأصفيائه » فيتصور هتافها غناء ساحرا ينعش الأفئدة ويسرى عن 
التفوس . ةلاد 

وسنتحدث عن نخلتين عجيبتين بسقتا فى ناحية متواضعة بحلوان 
(فى آخر سواد العراق) . وقد لبثتا حينا من الدهر يمر با الناس فى 
الغدو والرواح . فلا يسترعيا انتباه إنسان . حتى نزل با مطيع بن 
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إياس الليثى . وكان شاعرا متمكنا يسلك بقرضه فحاجا متشعبة . 
فتحدث عنهي| حديثا جازت به الركاب . وتناقله الرواة » فتسامع به 
الوزراء والخلفاء » وقد دارت الأيام على النخلتين فطوتمها عن 
الوجود منذ ألف ومائتى عام . وبقى حديثهها فى شعر مطيع معطرا 
بغر المناة: 

لم يكن مطيع هدارا لجبا يهذب بروعته الأبصار.. كالإقيانوس 
الصاخب بل كان شعره ينحدر رقيقا عذبا كالغدير المترقرق» وذلك 
شأن من يقصر فنه الشعرى على الغزل الرقيق والطريف» فلا يحيد 
عنها إلى المدح إلا فى ظروفء خاصة تفرضها المحاباة» وتقتضها 
الطاعة فى عصر تطلع فيه الأمراء إلى المدح والإطراء . وكانت حياة 
اللهو والمرح قد غمرت مطيعاً بمباهجها الفاتنة» فاصطحب الجلساء » 
ونادم الظرفاء» وتحفز إلى أسراب الكعاب يسارقهن البسمات» 
ويخالسهن الصبوات » غير أن الدهر لم يفلته من كيدهء فقد أوقعه فى 
غرام جارية فاتنة تحت بده» فلكت عليه فؤاده» وتخنطفت أزمة 
رشاده, ثم حزبه المخطب الملم » فاضطر ضطر إلى بيعها اضطراراً» وهام فى 
الآفاق على وجههء. فقذفت به النوى إلى حلوان » ثم برح به الشوق 
إلى حسنائه » واشتعل الحنين فى أحشائه » فنظر فيا حوله ذات الهين 
وذات الشمال». فرأى عن كثب نخلتين متجاورتين ترتفعان فى الأفق 
إلى مدى شاهق . وقد هبت بها رياح منعشةء فرنخت عطفيها ؛ 
وحاولت أن تضمها ضر ببرد الغلة وينقع الشوق . فاشتبكت فروعهم| 
السامقة فى أجواز الفضاء وقتا غير قصير ! 

منظر عاطفى أخاذء عصف بالشاعر عصفاً عنيفاً» فتذكر ملاعب 
الصبوات وعهود المسرات» وحسد النبات على التكام شمله» واكتمال 
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صفائه » وكأنه تصور للنخلتين آذانا تسمع » وعقلا يفهم ‏ فأخذ 
يحدثهها عن تقلبات الدهرء وفتكات الأيام » ثم استشهد بنفسه على 
صحة ماادعاه. فذكر جاريته الحسناء » وكيف كانت تذهب شجونه 
ونسرى همهء غير أن الزمان لايبقى على أنس . فاستل روحه من 
يدهء ووقف له بالمرصاد ألَى سارء وهو لابد سيقف للنخلتين موقفه 
هنه فتبدلان وحشة بعد أنسن » وثنائياً غب لقاء. وهكذا يتشاءم 
تشاوما يرفه عن خاطرهء ويبرد من لوعته. وفى النفوس من يلحقها 
الأم الممض فتشتعل من الغيظ اشتعالاء حتى إذا لحق بغيرها من 
الأشياء سرى عنها بعض الشىء وأخذت تعر وتتأسى بالمصاب 
الجديد. ولقد علل مطيع نفسه بما سيلحق النخلتين ‏ قبل وقوعه 


فبردت جواغه» وطفق يصف شجهنه المتحاربة» إذ يقول : 


أسعدانى يا نخلتى حلوان و«ابكيالى من ريب هذا الزمان 
أسعدانى وأيقناأن نحساً | سوف يأنيككافتفترقان 
ولعمرىالوذقت) أوالفر60 6 قةأبكاجاالذىأبكانى 
كم رمتنى صروف هذى الليالى ١‏ بفرق الأحباب والخلان 
جارة لى بالرى تذهبهمى )2 وبسرىدنوهاأحزانى 
ودرفينى أن أضبحت لأثراها: العن هفى وأضبحت لآترانى 


وإذن فقد رفح الشاعر عن نفسه» وأزال بوعيده المنكود » وكسه 
الأشأم بعض مايغاديه من الوساوس . وكأن النخلتين قد أصاختا 
لشعره فأسعدتاه بما يريدء أو هكذا تمخيّل ذلك» فخف إلى بغداد 
بارد الصدرء وقابل صديقه حماداً فأسمعه ماقال فى النخلتين من 
الشعرء وعبرٌ عن سروره ثما تخيله من الإسعاد والعون. وتمضى الأيام 
فى سيرها الرتيب . فيحيا قوم بالرفاهية والأمن » وآخرون .-- بسياط 
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ملتببة» فتصهر الأفئدة» وتحرق الجلودء ومهم حماد صاحب مطيع» 
فقد ثارت به عاصفة هوجاء كادت تطيح بحياته ' فتذكر شعر 
صاحبه» وخف إلى مدرين مائلتين بقصر شيرين» وهو يظن كل 
الظن أنها ستسعدانهء وستمثلان دور النخلتين. وينظر حماد إلى 
السدرتين الشاخصتين فلا يحس براحةء. فينقلب إلى منزله ساخطا 
ناقاء ويجمجم بحروف حزينة: تألف منها هذان البيتان : 


جعل الله سدرتى قصر شير ين فداء لنخلتى حلوان 
جئت مستسعداً فلم تسعدانى 2 ومطيع بكت له النخلتان 


والواقع أن مطيعا رغم تحامله على القرينتين الآمنتين » قد أسدى 
إلها يدأ بيضاء . فقد نبه من حخوهها المستكين » وذاع شعره فى الناس 
فأخلصها| من أزمتين حادتين. فقد مرّ الخليفة الباطكش أبو جعفر 
المنصور بالعقبة ذات يوم فوجدهما تزحجان الطريق » وتعوقان القوافل 
امحتشدة عن السير بضع ساعات» فأمر باستئصاهما فى غير هوادة؛ 
تضرع ذليل: أعيذك بالله ياأمير المؤمنين أن تكون النحس الأشأم 
الذى عناه مطيع فى قوله : 
أسعدانى وأيقنا أن نحسا ‏ سوف بأنيككا فتفترقان! 

فيتراجع المنصور الجبار عن قصدهء يخشى أن يزيل النخلتين 
فيتناقل الناس أنه النحس الأشأم . ثم يستعيد الأبيات فيثنى عليها فى 
لباقة وبش لذكرى مطيع فيخصه بجانب من الاطراء» وذلك ظفر 
عظيم للنخلتين » وكسب هائل لشاعر مستكين . 
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وسيعجب القارىء حين يعلم أن خليفة جباراً كالمنصور يرتاح إلى 
ماجن خليع كمطيع.. مع أنه فوق سيرته الداعرة قد صاحب الخلفاء 
الأموبين » وغرق فى لجج من نوالهم الجزيل» مما يبيج عليه أبا جعفرء 
بل يوجب أن بلتمس من جنونه العابث مقتلا يرديهء فيمحق نديم 
أعدائه ونجى خصومه » ولكن أنبح للشاعر فرصة مكنته من التزلف 
للمنصورء فاستل سخائم صدرهء وبدد غياهب مقته. فقد اختفى 
الشاعر حقبة طويلة فى مطلع العهد العباسى. حتى إذا علم بما اعتزم 
عليه المنصور من مبايعة ولده المهدى بالخلافة» كشف عن نفسه 
اللثام» ودلف إلى الحفل الحاشدة فى جرأة» ثم صاح فى الناس 
بأضخم صوت وأعلاه» فزعم أن بعض الحدثين روى أن رسول الله 
عَطِلهِ. قال: «المهدى منا محمد بن عبدالله» وأمه ليست عربية» 
والجمهور فى كل زمان ومكان كالأطفال يؤمن بالترهات وبدين 
بالأباطيل » فصفق للراوى الآفك» وصدق ماقاله بدون تمحيص . وم 
يخف على أبى جعفر افتراء مطيع » ولكنه وجد لكلامه ثمرة نافعة» 
فغمره بعطفه وأمنه على نفسهء فقر القلب الواجف» ونام الطرف 
الساهد» وأنس اهائم الشرير. 


ولقد مات أبو جعفر» وقام بالأأمر من بعده ولده المهدى. وكان 
ذا شغف بالرحلات المتنوعة» فوصفت له حلوان» فأصدر أفره بالمسير 
إلياء فأخذت زينتها ولبست من التنميق حلة زاهية» وبالغ العمال 
والصناع فى زخرفة المكان زخرفة تليق بالزائر العظي » ثم حانت ساعة 
القدوم . فحضر الخليفة فى ملا من سماره وندماثهء» وامتد بساط 
الأنس فصدحت المزاهر وعزفت القيان؛ وكان فى المغنيات جارية 
أديبة تدعى « حسنة » فجالت ببصرها فرأت عن كنب نخلتى حلوان » 


احيل 
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وقد بقيتا على العهد متجاورتين متصافيتين فلا جاء دورها فى الغناء 
انطلقت تصدح بقول ابن أبى ربيعة : 


أيا نخلتى وادى بوانة حبذا 0 _إذا نام حراس النخيل- جناما 


ودار الخليفة ببصره فرأى نخلتى حلوان» فعلم أن جاريته تعنيي] من 
طرف خفى . فأراد أن ينغص علبها صفاء الحفل فقال. لقد خطر لى 
أن أقطع النخلتين فإنها يزحمان الطريق» فصاحت الجارية « أعيذك 
بالله يا أمير المؤمنين أن تكون النحس الأشأم الذى تنبا به مطيع » . 
فتبسم فى عجب وقال لغنيته الجميلة: أحسنت فى رأيك» والله 
لاأقطعها ماحييت» ولأوكلن بها من يتعهدهما بالسقيا والإنعاش ثم 
عيبن ما ساقيا مخلصاء فها زال موكلا بها حتى مات أمير المؤمنين.. 
وانتبت الأزمة بسلام. ولكن أى شىء يبقى على الأيام ؟. لقد 
عصف الدهر بأطواد شامفة رسخت أصوفا فى باطن الأرض وناطحت 
قتبا الجوزاء» فهل يبقى على نخلتى حلوان؟ لقد فاجأهها النحس 
المشئوم على يد الرشيدء حيث هاج به الدم همرة فى حلوان فأشار 
عليه طبيبه أن يأكل مار نخلة فارعة » فبحث أعوانه لدى الدهاقين فا 
تيسر فم الدواء » ففزعوا إلى إحدى النخلتين فقطعوها فى عجلة وأتو 
بالدواء للرشيد. ومرّ الخليفة بالنخلة الباقية فى إحدى روحاته فتذكر 
أبيات مطبع » ووقف فى مكانه واحجا ساماء كمن ارتكب محظوراً 
خطيراً لايمكن تلافيه؛ ثم قال فى حسرة كظيمة: عزيز على أن 
أكون النحس المفرق» ولوددت أنى لم أذق الدواء ولو قتلنى الدم 
بحلوان . 

واها لمطيع!! لقد جعل الرشيد يتحسر على استئصال نخلة 
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واحدة» وكأن قتل ‏ بدون جرم إنسانا ينبض بالحركة» ويجيش 
بالحياة كما أناح للنخلتين حديثا يروى مدى الأحقاب. وجعل منها 
مادة دسمة للشعراء » فنظم أحمد بن ابراه الكاتب فى رثائه أبياتا 
دامعة» وارتفع بها شاعر آخر إلى مرتبة عالية؛ فوازن بينها وبين 
عاذلين من بنى الإنسان؛ واتمس ها العذر فى رفق ملموس (') فهل 
كان يدرى مطيع حبن نظم أبياته أى قصة عجيبة مثل فيها الفصل 
الأول وختم الرشيد فصلها الأخير؟ . 


أجل لقد كتب الشاعر لنخلتيه تاريخا يطالعه القراء كما يطالعون 
ترجة عظيم مثل دوره ثم لقى حتفه فترحم عليه الجميع . 


ارحم الغصن لاتئله بسوه ‏ قديحس النبات كالإنسان 


2 اد 


: يقول بعض الشعراء‎ )١( 
أبا الماذلان لاتعذلانى | ودعانى من لملام دعانى‎ 
وابكيالى فإننى مستحق 2 متكا بالبكاء أن تسعدانى‎ 
إننى ملكا بذلك أولى من مطيع بنخلتى حلوان‎ 
فها تجهلان ماكان يشكو من هوه وأنته تعلمان‎ 
١ا/ا‎ 
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مصطفى كامل والجامعة المصرية 


تابعت ماقيل ومائُشر عن احتفال جامعة القاهرة بعيدها الماسئى» 
فسرنى أن تُعْرَض هذه الصفحة الوطنية من تاريخ النيضة العلمية فى 
مصرء كا فرحتٌ با لمستُ من إنصاف القائمين على تأسيس الجامعة 
من أمثال الأميرة المحسنة فاطمة إسماعيل تلك التى تبرعث بخليّها 
الذهبية» وبالمسافات الشاسعة فى أرقى موضع من أماكن البلادء 
لكن ينبض الصرح الجامعئى فى أعظم مكان» وكانت الاشادة بها فى 
هذا العهد واجبا مفروضا تحتمه أخلاق العلم» ودافعا حافزأَلهمم من 
لدينا الآن من كبار الآثرياء الذين يجمعون قناطر مقنطرةً من الذهب 
والفضة, ثم لاتُسمَحُ أيدهم الكزة بزاد قليل يضىء منارة العرفان كما 
سمحت الأميرة الكريمة بوابل دافق صاب الأرض فأتى أكله ضعفين 
فاستحقت أن يقول أمير الشعراء فى رئائها : 


ماجساع العلو على 
من ذا واسى هذه 


مفخرة لبيتكم 


(رسكينة) لموقرة 
اللججامعة المستعبرة 
الم رة المحصيررة 
فى أستها بجوهةة 
كم قبلها من مفخرة 


لكنّ إنصاف هذه الأميرة قد قابله إجحاك بجهد الزعيم الوطنى 
الكببر مصطفى كامل , حيث كان الرائد الحقيقى للجامعة المصرية 


١ا/؟‎ 
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حين صدع بالدعوة إلى إنشائها قبل أن يفكر الرسميّون فى إيجادها . 
ولا أنكر أن اسمّه الكريمَ ترد مرةٌ واحدةٌ على لسان إنسان عظيمء 
ولكن أنكر أن يغلتف الصمت ألسَنةٌ وأقلاماً خاضت فى تاريخ 
الجامعة وتعدت مُضطفى كامل فلم تذكر فضله الأثير فى صفحات 
من المحلات والجرائد امتلأت بالغث والسمين » وكانّ من حق التاريخ 
أن يُشاد بفضل الزعيٍ الشاب وأن ندون مأثره فى سبيل الجامعة» وأن 
شرق الصحفٌ بنور وجهه جزاء" وفاقاً لبطل جا بنفسه فى سبيل 
مصرء والجود بالنفس أقصى ما يستطيع بَطلُ أن يفعل حتى لقد صدق 
فيه قول شوقى : 


ياصبٌ مصر وباشهيد غرامها ‏ هذا نَرَى مصر فنمُ بأمان 


ببن محمد عبده ومصطفى كامل 


إذا افترقت مناحى الجهاد بِيْن الرجليّن العظيمين .. فى أكثر من 
مقف . فقد إلتقت فى الناحية التعليمية حيثُ ذهب المُصلحان إلى 
أن تربية الشباب تربيةٌ علمية هى أقوى مراحل الاستقلال الحقيقى 
فعا كلاهما إلى إنشاء المدارس الحرّة بعيدة عن سطوة المستشار 
الانمليزى فى وزارة المعارف» وم يترك مصطفى كامل مناسبةٌ تحين 
دون أن يكتب» وأن يخطب مناديا بتأسيس المدارس من علمّية وفنية 
حتى لبي دعوته نفرٌ من كرام الأثرياء » وقد انتهز الفرصة حينَ تبرع 
حسين القرشوللى بإنشاء مدرسة الحلمية سنة »١495«‏ فحضرٌ حفل 
افتتاح المدرسة ليُلقى خطبةٌ رنانة فى تمجيد هذا العمل الكبير» وأخدّ 
١‏ 
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يعرض تاريخ المدارس من عهد محمد على» وبيّن أثر النبضة العلمية 
حيئّنذ فى قوة البلاد السياسية. وبأسف على ماقام عباس الأول من 
تعطيل مدارس الوطن. جهلاً بدورها الحسّاس . داعياً الأغنياء إلى 
استدراك مافات بالاقتداء_بُمنشىء هذه المدرسة فاستجاب له نفرٌ من 
كرام المواطنين » وأنشأوا بباب الشّعرية مدرسةً ممائلة رأوا أن تُسمّى 
المدرسة باسم مضطفى كامل. وبعد ثلاثة أشهر من افتتاحها تركو 
رعابتها إلى الزعيم الشاب» فلم يشأ أن يتخلّى عن مسئولية تضاف 
إلى أعبائه الكثيرة» ونشر فى جريدة المؤيد مقالا يقول فيه : 


«إنى أعلم أن جِمْل المدرسة ثقيل» وأتعاها كثيرة» ونفقاتها 
طائلة» ولكتى قبلت القيام علها بكل ارتّياح أملاً منى فى خدمة 
الوطن العزيز وترقية لمدارك الناشئين ثم اتيجه الزعيم وجهةٌ صريحة حين 
أعلن أن مدارس أوربًا تهم اهتماماً بارزاً بالدين المسيحى» ولذلك فإِنَ 
مهمته الأولى أن" ينبض بالدين الإسلامى فى هذه المدارس لترقية 
العاطفة الدينية.. عند التلاميذدء كا يجب النبوض باللغة العربية» 
وتقديمها عن كل لغة» ولابدٌ من نفع أبناء الفقراء بأن يكون ثلث 
الظلاب منيم يتعلمون بامحآن » وقد هتف حافظ ابراهم بجهود مصطفى 
التعليمّية وألقى قصيدةٌ فى الاحتفال العلمى بنهضة مدرسة الزعيم قال 
فيه : 


فيا أيهًا الناشئون اعملوا ‏ على خير مصر وكويُوا يدا 
ستظهر منكم ذواتٌ الغيوب 2 رجالاً تكون لمصر الفدا 
لك الله يامصطفى من فتىٌٌّ ‏ كثير الأيادى كثير العدا 
سيتفٌ باسمك أبناوْنا إذا آن للزرع أن يُحصدا 
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وكان من الطبيعى أن يفكّر مصطفى كامل فى التعل العالى» 
بعد أن رأى جهوده فى إنشاء المدارس الابتدائية والثانوبة نوتى 
ثمارهاء وهو يعلم أن الاحتلاك سيُحارب إنشاء هذه الجامعة. لأنه 
يريد موظفين من حملة الابتدائية والكفاءة لشغل المرافق الحيوّية فى 
الإدارات والمصالح فحسب. ولايريد جامعةٌ تعود الطالب المصرى 
على استقلال الفكر وتُلهمه مبادىء الحرية والعزة والاستقلال» وتوقفه 
على التجارب العلمية فى لمعامل ليغدو مُسلّحاً بذخيرة العصر. 
لايُريد الاحتلال هذه اليقظة الفكرية لأبناء مصرء ولكنّ زعم 
الشباب يرى حيوية الجامعة وضرورتها المحتومة لمن يريدون الجلاء الثام » 
والاستقلال الحرّ فارتفع صوته فى ١404/٠١/55‏ منادياً بالتبرع 
لانشاء الجامعة . ثم اهْتَبلَ سانحة الاحتفال بالذكرى المُوية محمد على 
باشا فدعما إلى انشاء كلية محمد على » ولفظ الكلية مطلبٌ متواضع 
تحتمه الظروف المحدودة لواقع البلادء إذ كان يريجو أن تكون الكلية 
نواقٌ لأخوات ها تتبعها واحدةٌ واحدةٌء وهذا قا كَانَ مِنْ بعد حين 
بدأت الجامعة بكلية الآداب» لتضّم إها المدارس العالية الأخرى 
تحت أسراء جديدة تُشارك فى نبوض البناء الجامعى » وقْسحٌ المجال فى 
جريدة اللواء لمناقشة المشروع» وقِدٌ أيه الكبار من أحرار الرجال» 
ونبض الموسروث للتبرع فجمعوا ثمانية آلاف من الجنبات . وهذا المبلغ 
فى أوَل القرن كاف لبناء قصر عظمٍ » ولكن دسائس الاحتلال قد 
نصبت حبافا للعاملين » فوقق مشروع الاكتّتاب فجأة. وأخذ الزعيم 
يحث الهمم دون بأس » وفى هذه الأثناء وفعت (حادثة دنشواى). 
وانصرف مصطفى كامل للتنديد عاميا بمأساة هذه القرية كشاهد 
فظيع على مساوىء الاحتلال» وبذل من الجهد الجبارٌ ما كان له 
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مُوضعَ الزلزال فى مقاعبدٍ الاحتلال» حتى سقط كرومر» ورأت انجلترا 
أن تُبدَل سياستها باستدعائه غير مأسوف عليهء وأجعت البلاد على 
تكريم مصطفى كامل ل بَذْلَهُء من جهد جبآرء حتى أسقط الطاغية 
المتجبرء وتدافعت التبرعات الغزيزة لاقامة حفلة تكريم لَه على نحو 
مثالى يصبح حديث الناس » وتواترت الأنباء إلى مصطفى وهو فى 
بارس فرأى أن تتوفر الجهود الواسعة لا لتكريمه بل لانشاء الجامعة » 
بحيث تكون التبرعات الجديدة مضافةٌ إلى التبرعات السابقة فتكون 
منها ماينبض انشاء الجامعة التى هى مطرح آماله ومنطلق أمانيه» 
لذلك كتب إلى زميله الزعيٍ المجاهد محمد فريد بك خطابا مؤراً 
بتاريخ ١405/9/54‏ يقول فيه بعد المقدمة: 


«ماشعرتٌ لحظةً واحدةٌ فى حياتى بأنى مستحق” لشىء, من 
الأليفاف أو الشكر لدفاعى عن حقوق مصر ومطالبتى باستقلاهاء 
لأنى أقوم بغرض مقدس وما خطوثُ إلى اليوم الخطوة الأولى فى 
سبيل إسعاد مصر التى امتلأت رحاها بعظام الأباء والأجدادء وأىّ 
فضل للمثلى» وأصغر جندى فى الجيوش يُلقى علينا أكبر درس وأَسمى 
عظة» لأنه الحامل الراية الوطنية المدافعٌ عن شرف مجدهء فإذا كان 
هذا شأن كل فرد من أفراد الجيش » فكمْ تكون واجباثنا نحن غحرَ 
الوطن عظيمة جسيمة» إلى أن قال رمه الله من خظابه الطويل : 


وخيرٌ هدية اقترح عليكم تقديمها للوطن العزيز والاقة المصرية 
امحبوبة» هى أن تَقومَ اللجنة الى شكلت بدعوة الأمة كلهاء وطرق 
باب كل مصرى لتأسيس ( كلية) أهلية تمع أبناء الفقراء والأغنياء 
على السواء وتهيىء للأمة الرجالَ الأشداء الذينُ يكثرون فى عداد 


كلا١‏ 
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خدامها الخلصن ممّن لايخافون فى الحق لوما ولاعتابا. هذه هى 
الهديّة الوحيدة التى يليق بالمواطنين الصادقين أهداؤها لمصرء وليذكر 
الذاكرون أن بيْن أبناء الفقراء الذين سد الاحتلال فى وجوههم 
أبوات العلم والنور رءوساً لو تحلث بالعرفان لكان فخر مصر على 
وجه الزمان . إن الكلية الجامعة هى البناء الذى أدنحو المصريين حميعا 
إلى تشييده. وما أكير سعدى لو ساعدثنى الأيام على وضع حجر 


فيه » . 
العمل الحاسم 

وقد قويل خطاب مصطفى كامل بحماس متدفق » وأخذ الناس 
يفكّرون جدياً فى ضرورة إنشاء الجامعة» لأنّ الخلاص من الاحتلال 
لن يكم بدون رءوس مفكرة تحارب بسلاح العلم والمعرفة» وكانت 
مأساة دنشواى أكبر حافز على التفكير فى إنشاء الجامعة. فتألفت 
لجنةٌ لتأسيسهاء واجتمعت لأول مرة بمنزل المغفور له الزعيم سعد 
زغلول» وكان مستشاراً بمحكمة الاستئناف». وتبْرع مصطفى بك 
الغمراوى بمبلغ كان النواة لِمَا تلآه» وكان سعد وقاسم أمين هما 
الرأس المفكر للمشروع . ثم تبن سعدٌ وزيراء فقامَ قاسم أمين مقامة 
فى الدعوة إلى المشروع حتى خرج من ضيق الخيا إلى فضاء. 
التنفيذ . 


م يستطع الزعيم سعد فى منصبه الرسمى أن يعمل على إتمام 
المشروع لأنْ المستشار الانجليزى يِنَاويُه ويضع فى وجهه العراقيل» ومن 
وجهة نظر سعد أن يج فى إصلاح المدارس . وهى حقيقةٌ واقعة. 
ليترك أَضدقَاوَمُ فى حرّيهم المطلقة يواصلون جهدهم فى تأسيس 
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الجامعة . وهذا ما اعترض عليه مصطفى كامل حين وجه تقد صرياً 
إلى وزير المعارف يتعجُب فيه كيف يتخمس لتأسيس الجامعة وهو 
مستشارٌ فى محكمة الاستئناف . ثم يترك حماسه فجأةٌ بعد أن يصبح 
وزيراً للمعارف وهو بمنصبه الجديد أشت قرابةٌ وأمّه آصرةٌ بالدعوة 
إلى إصلاح التعليم » وهو عجبٌ له مايبرره» لو كان سعد وزيراً فى 
حكومة حرة مستقلة. ولكئه فى رأبى ينقذ اليوة مايستطيع إنقاذه, 
وبترك لأبناء الغد أن يشتكئلوا المسير على أنه بذل جهده قدر 
المستطاع كا سيلى. 


وَأغجبٌ ما يدٌهشنى من ذوى الانصاف والإصالة أن يغمظوا جهو 
ذوى العمل الجادء والحّمية الخلصة. وقد وضح هذا الغمْط المححف 
في كتبة بعضٌ المؤرخين عن نشأة الجامعة إذ تجاهلوا الحديث عن 
جهودٍ الزعبم الشاب مصطفى كامل تجاهلاً تامء بحيث ألما بكلٍ 
صغيرة وكبيرة فى دور التكوين؛ وتركوا من رفع الرايةء ونادى 
بالبدعء وجمّع التبرعات » وشجع المكتتبين » وأنا أعهد فى الدكتور 
نظرى فى مايكتبه عن مصطفى كامل وسعد زغلول مع يسلك 
سبيلاً أعذره فى الاتجاه إليه» لأنَ الكاتب بحكم بيئته وثقافته واتجاهه 
الغربى صدر عن وجهة نظر تهد المعارض ٠‏ وان لمم تعدم المؤيد » وقد 
الم بحديث انشاء الجامعة فى الجزء الأول من هذكراته السياسية. 
فقال فى حديثه عن وزارة مصطفى فهمى التى سلخت من عمرها 
ثلاثة عشر عاماً خاضعةٌ لمشيئة الاحتلال وجده: « إن الطبيعة 
المستنيرة بدأت تملّ هذه الحالة من الركود » وجعلت تدعو إلى 
إصلاح جوهرى», رأت القيام به ضرورةٌ به للارتفاع بالمستوى القوقى 


١78 
1 ه111 0) لاس‎ 4 


إلى حيث تُكاتفٌ البلاذ غيرّها من الأمم المتحضرة» كان قاسم أمين 
قد دعا إلى إنشاء جامعة مصرية أهلية. إياناً بأن التعليم العالى 
الصحيح هو الوسيلة الأولى والأخيرة لرقى الأمة. وكانَ على بوسف 
قد دعا إلى أن يكون التعل بمراحله المختلفة باللّغة العربية» وكانَ 
تعبيره الذى تناقله الناس هو أن تعلمٍ العلم بلغة أجنبّية ينقلُ العلّم 
إلى طائفة من الأمةء وأنّ تعليم العلم بلغة الأمة ينقلٌ الأمة كلها 
للعلم » وبنقل العلم إلى الأمة كلها».. وكانّ أول وزير رَحبٌ 
المصريون بدخوله الوزارة سعد باشا زغلول, إِذْ كان مستشاراً فى 
الاستئناف وكانَ صديقا حمها لقاسم أمين بك وكانٌ قاسم قد اختاره 
رئيساً للهيئة التى تألفت لإنشاء الجامعة المصرية الأهلية» وكانّ لورد 
كرومر يرَى فى إنشاء هذه الجامعة مالا يثفق مع سياسته.. فى أن 
الغرض من التعلم فى مصر هو تخرج موظفين للحكومة؛ لكله لم 
يستطع التصريح ببذه المعارضة من غير أن يجد مسوّغا لتحويل التبار 
إلى ناحية قومية أخرىء لذلكٌ بدأت أبواقه تذيع أنْ نشر التعلى 
الأولى ببن طبقات الشعب أجدى على البلاد من إنشاء الجامعة 
وأخذتٍ الحكومة تشجّع إنشاء المكاتب» فلا نين سعد زغلول وزيرا 
للمعارف . فقيلَ أن الغرض من تعيينه أَنْ يترك رئاسة مجلس الجامعة 
اضعافاً لهذا المشروع «ص؟!؟ ج١».‏ 


وهذا الكلام قد ظلّم مصطفى كامل حين أغفل أقلّ إشارة إلى 
جهدهء وقد واصل الدعوة إلى إنشاء الجامعة ثلاث سنين دأباء كا 
ظلم سعد زغلول حين جعله فى مظهر من يُحارب إنشاء الجامعة» وإِنْ 
جعل الكاتب ذلك بصيغة اتقريض وهى (قيل) فهو أخف هجة من 
الاستاذ الكبير عبد الرحمن الرافعى رحمه الله إذ جزم بهذا الأمر جزماً 
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كان مدعاة العجب حين ذكر فى ص 40١‏ من كتابه عن مصطفى 
كامل قوله عن سعد زغلول : 

« وقد كبَينَ أن انسحابة من رئاسة اللجنة (لجنة انشاء الجامعة) » 
كان تحقيقاً لرغبة الاحتلال لكى بط المشروع» وقد أصابه الركود 
فعلاً بعد انسحابه من اللجنة وبخاصّة لأن الحكومة خلقت فى هذا 
الحين بإيعاز من الاحتلال حركة إنشاء الكتاتيب فاستحث الأعيان 
فى مختلف الجهات على التبرع فا معارضاً بذلك مشروع الجامعة» . 


رد حصيف 


وإذا كان الواقع الصريح يُنصف مصطفى كامل ممّن أملوا 
جهاده الحاث فى سبيل إنشاء الجامعةء فإن سعد زغلول وقئد تبلى 
الدعوة إلى إنشاء الجامعة وترأس لجنة التبرعات قُلْ وجد من ينصفه 
فى قلم مؤرّخه الكاتب الكبير الأستاذ العقاد حيث قال ردأ على 
ماقاله الاستاذ/ عبد الرحمن الرافعى فى مقال جيد نشره بمجلة الرسالة 
١م‏ 


«أما الحقيقة فهى أن الحكومة تبرعثٌ بالمال واعترفثٌ بشهاداتاء 
شهادة الجامعة ‏ كا تعترفٌ بشهادات المدارس الأميرية» وسألنا سعد 
فى ذلك فقال فى بيان نشَرْنام فى كتابنا عنه: « كل هذا والذين 
يريدون إخراج الجامعة من قبضة الحكومة قد يجهلونَ أنها دفعت مر 
واحدة خخسة أضعافٌ مادفعه المتبرمون فى أنحاء القطر المصرى 
بأجعه» وليس هذا كل هاأمدتت به الحكومة هذه الجامعةء فانٌ 
اعتبارها مدرسة منتظمة. وقبولك شهاداتا ببن بقيّة الشهادات المدرسيّة 
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ينشط الناسّ فى الاقبال علها إقبالاً لاتظفر بمثله إذا كان الغرض 
منها مجرد تحصيل العلم وتوسيع العقل . وربما لاتنسى أن بعض هؤلاء 
كان يطلب من الحكومة إعانة المشروع مادياء فرفضهمُ الآن إشرافها 
عليه » بعد أن أت الحُكومةٌ ماطلبؤه منها عن الغرابة بمكان» . 

هذا بعضٌ مايقٌّال عن الجهود المباركة فى إنشاء الجامعّة» وقد 
أردنا بهذا المقال أن تُنصف جهد الزعيم مصطفى كامل فى تأسيس 
الجامعة » فاطرّد الحديث إلى إنصاف زعيم مماثل هو سعد زغلول . 
ولك منها مكانه المرموق. وجهدّه المشكور. 

وإذا كان تاريخ الجامعة فى مدذى خمسة وسبعين عاماً فى حاجة 
إلى كتاب علمّى موق لايكتفى باللقطات الصحفية والصور الرسمية» 
فإنَ على من بتصترون لتأليف هذا الكتاب أن يرصدُوا كل خطوة 
من خطوات البناء الأساسى. وهم حينئُذ لايغفلون جهد مصطفى 
كامل . ولاجحفونت سعد زغلول . 


ني ني ينا 
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أديبة فرنسية تناصر تقاليد الشرق 
« مدام دى سات بوا » 


نذكر كثيراً من كاتبات الغرب» وتتباقى بِنّ إذ زرْن مصر أو 
العراق أو المغرب» وكتئن بعض الملاحظات المسموعة عن المرأة 
الشرقية» وإن شت فَقُْ عن المرأة المسلمة» وليس امهم لذينا أن 
يكتئن الزور والإفك عن عالم لم تعرفنه» فهذا مانتقب بالترحيب 
والابتهاج » جرياً على سنن من قال: 


لق ساءتى أن نليّنى بمساءة 2 لقذٌ سرنى أنى خطرت ببالكِ 


ولذلك تُكثرُ من الحديث عتهن » ونظهرٌ الصَحفُ والمتجلات حافلة 
بأخبارهن » وصُورهن » ومآديينّ وأحاديثهن » حتى ينقضى الموسم وتعؤد 
الزائرةُ موعة بأسمى مظاهر الاحتفاء » وكأنَ زيارتها كانث وساماً يلمع 
على صدرء أو أكليلاً يُضىء فوق جبين ! 


ولكن! ترى فى الجهة المقابلة» أديبة كبيرةء ذات إهام جاذب 
فى آفاق الشعر والرسم والأدب» تفدٌ إلى مصر مُعْجبةٌ بروح الشرق» 
فتنشىء” مجلةٌ راقية تشيد بعظمة المرأة العربيّة» وتفتخ منزلها الرحب 
لاستقبال الزائرين والزائرات من بنى جنسهاء لتطلعهم على مايجهلون 
من شي العرب» وتقاليد المسلمين, ثم لابنقضى يوم من أيامها الحافلة 
دون أن تشغله بقصيدة عامرة» أو لَوْحة مصوّرة» أو تاريخ صادق» أو 
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تحليلِ اجتماعِى لبعض الظواهر التى تجتذبٌ الانتباه» وهى نصدر 
مجلّة على نفقتهاء وتستقبلٌ الزائرين بِأزيجّيتهَا وُواسى الراجين بافاء 
ثم تنقضى الأعوام. وترحلُ إلى ديارها فلا تجد قن يذكر جهادها 
الحافل » وماثّرها البيض ! أن مخلتها كانثٌ عربيّة الروح » فرنسيّة 
الحروف. ولو كُتِبثْ بحروف عربّية لظلها القارىء صادرة عن جعيّة 
إسلاميّة » أو كليّة أزهرية! وهذا وحده هو الذى جَعلَ ذكرها مندثراً. 
وتاريخها مهملاً . ! أقلَوْ كانت مجلتها تسبر على التقيض المُعارض ! أن 


أفيمحو النسيان أثرها لدى النقاد فى الشرق والغرب !؟ إننا حينئذ تُوَخَد 
بِدَوىَ الرعد , وقَرْع الطبول ! 


حفيدة لامارتين 


م يكن لامارتينُ من شعراء_فرنسا فحسب. بل كان من شعراء 
العالم » لأنّه رُزق من ركافة الحسٌ وقوّة الشعور ما استطاع به أن يرسم 
الطبيقة فى لوحات شعرية لاتُوجدٍ عند سواه» كا تغلغل بهذا الحسّ 
المزهف إلى أدق الخلجات المستترة فى أعمق الأعماق ليجعلها سافرة 
الملامح وضيئة القسمات» وقد شْ بالشرق » وهام بربوعه فانطلق عدة 
مرات إلى لبنان وسورباء ونزل فى ضيافة الأمير اللبنانى بشير مُكرّماً 
مبجلاً » وأْقَطعَهُ السلطان عبد المحيد أرضاً بالأناضول . وقد اعترف بأَنْهُ 
من أصل عرتى إذ أنّ أجداده من عرب الأندلس .. الذين نزلوا 
جنوت فرنساء وأقامُوا بياء ثم الختلطوا فيا بعد يمن جاءوًا من أسْرَى 
العَرَب فى الحروب الصليبية» فبنوا لآل مارتين قضراً على الظراز 
العربى » وكُلَ ذلك عَرقَتَةُ حفيدتة (مدام دى سان بوا) الى عشقت 
الشرق » وفتنت بتقاليد العرب» وقد هبطت إلى شئى الربوع العرتية 
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زائرةَ متظلعة» وهامثٌ بآثار العرب فى الأندلسء فرسمثٌ مشاقدها 
فى لوحاتهاء وترججث عن عواطفها الصادقة فى شعرهاء ثم رأث أن 
تستقرٌ بمصرء لأنها فى رأنها أو قطر بمثّل الروح العربيّة المتوثبة» 
واتخذث من حلوان مقر داماً حيث نزلت فى قصر محمد بك أنسى 
بشارع سيد أخد باشاء وجعلتٌ منه سفارة ةُ أدئية للتعاروف الأأخوى بين 
مثقفى فرنسا » وأدباء مصرء وقد نَل ضيفاً علها الد كتور (مارد 
ريس) المستشرق الفرنسى الذّى نقل (ألف ليلة وليلة) إلى 
الفرنسية . ٠‏ فقأ فصول كبرة من ترجته علياء واستمّع إلى ملاحظاتا 
فى إعجابهاء وهى بعد زوجة وزير مرموق من 0 وزراء فرنسا 
وأثريائها» وقد أنيح ها من الثروة ماأقدمث به على إصدار مجلة 
شهرية فى مصر تُسمى (فينكس) لتكون دفاعاً مخلصاً عن حقوق 
الشرق المهضوم» ويجاءبة سافرةً للاستعمارئن الانجليزى والفرنسى » 
اللذيْن كانا يحتلآن ربوع الشرق العربى فى غدوان لامبرّر لهء ولولا 
تَدَهُوْر الحالة الاقتصادية بفرنساء الذّى ضاءلٌ من محصوفا الماذى 
هناك » لاستمّرت المجلة فى تأدية رسالتهاء وقد عطقت على كثير من 
أدباء مصر.. الذى ينظمون الشعر بالفرنسية وبكتبون القصّة كذلك» 
فقدمتهم إلى دور النشر الفرنسيّة» ومن أظهر هؤلاء الشاعر فولاذ يكن 
نجل الشاعر الكبير ول الدين يكن» حيث زَكْنَهُ لدى القائمين على 
النشر بباريس ٠‏ فنشر ديوانه (أغاريد شاب شرقى)2» وكتبثْ عنه 
الصحف المتخصصة مشجّعة. وقالَ عنه الكاتب الفرنسى ( بول ريبو) 
إنّه نظير بيرون » كي فر فولاذ بوساطة ( هدام دى ساك بوا) كتاباً عن 
( سعد زغلول والد الشعب).. حين انتقل الزعيم إلى جوار ربه سنة 
7 وكلّ ذلك يتضاءلٌ جوار كلماتها القوبة عن المرأة المسلمة» 
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وموازناتها التاقدة بينها وبين المرأة الغربيّة. التى اندفعت إلى التيار 
الصاخب. حيثٌ حملها الموج المادر بعيداً عن الاستقرار العائلى» 
ويُوشك .. المرأة المصرية أن تفعل ذلك!! هذا ماقالته الكاتبة سنة 
وكرّرته على مدى أعوام» حيث ستجلت آخر صيحاتا الناقدة 
بمجلة المعرفة سنة “597#٠اء‏ أنا أن المرأة المصرية توشك أن تفعّل 
ذلك. فيا أسرع مافعلت» بن ماأكثر ماباهت بما فعلت. ولعل 
القارىء فى شوق إلى بعض آراء هذه الكاتبة ذاتٍ النظر الإنسانى 
البعيد . 


بين الشعر والنثر 


تفرّق" جيّداً (مدام دى سان بوا) بين اتجاكيها الأدبيّن . نثراً 
وشعراًء فهى فى قصائد الشعر تميل إلى الرمزية الغامضة. وتغلّف 
أفكارها بضباب يحجبُ كثيراً من المعانى » وقد ذَكَرَ ناقدُوها أن هذا 
الغموض وليدٌ انتجاه صوقى يجعل الرّمز دليلاً بومىء إلى مايتعدّر 
كشفة من الأفكار البعيدة» لذلك لم يجد ديواها الشعرق ذيوعاً على 
المستوى العام. إذ اقتصّر تداوله على مجموعة خاصة. ترى أن الشعر 
لايسفر عن وجههء بل تُومِضٌ ععانيه بين الآونة والآونةء كما يلتمع 
البرق الخاطف وسط غيٍ متكاثف , والشعّر فى هذا الاتجاه ينقلبٌ إلى 
أخجبة . ومعلومٌ أننا نقرأ الشعر لنستمتع» لا لنفكٌ الألغاز» ونستوضح 
الأحاجى ! أما أسلوبُها الكتابّى فقد آثر الوضرج السَّاطعء لأنها فى 
مقالاتها الصّحفية كانث مُصلحة هادية» ومناقشة بارعة» ولن تبرز 
وجهاتثٌُ الإصلاح اجتماعيا وسياسيًا إلا فى ضوء المنطق الصريح » 
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والحجة الكاشفة» قدام دى سان بواء تتحدثُ مثلاً عن حرّية المرأة 
فى الإسلام فتجابه الموضوع فى لبابه الضريح » إذ تبدأ بتحليل المراد 
من كلمة (الحرية) التى خدعت الأبصار بلفظها المعسول» حتّى إذا 
ذهب الخداغ فى ضرء القحيص ادف . رأبَئا الكلمة الخادعة قد 
فقدث مدلوفاء إذ الْبَعنث كلمة الحرية فى الغرب إيرتككب تحت 
ستارها أبشع المظالم المروعة.. وأفدح الأخطاء المهولة ماتقشقر له 
الأبدانء والغربُ هو الذى نقلَ هذا الزيف الخادع إلى الشرق» 
فانطلق الأغرارٌ من بنيه يحاربونَ تقاليده الأصيلة باسم هذه الحرية» 
وكانت النتيجةٌ أن اندفعت المرأةٌ المسلمة إلى محاكاة الأزياء الخليعة 
فى الملبس » ولمبالغة فى ارتياد أماكن اللهو. وإقامة موائد الإسراف 
الذى لايخلو من تبذّل» مع أن المرأة الفرنسية الصميمة لاتذهبٌ إلى 
هذه الأماكن إلآ فى مناسبات ممدودة» تذهبٌ مع أسرتا للترويح » 
لاللّهو العابث وإثارة البطالات! 


تقول الكاتبة الفرنسيّة : إِنَّ مسألة السَفور ليست بذات قيمة فى 
نفسهاء أا الشىء الأكثرٌ أهميَةَ فهو رُوح التعليم التى تأمرٌ بارتداء. 
الملابس المحتشمةء وتلك هى النقطهُ الجوهريّة » فقد تكون هيئّة المرأة. 
ومشيتّها الخليعة» ونظراتها المثيرة» أكثر أهمية من الملبس المثير. وهذا 
مايشاهد كثيراً. 

لقد افتتنت المرأة المسلمة بمظهر الحرية الكاذب» ولو حاولت أن 
تُفكّر جديّاء لعلمت أنها تملك قسطاً وافرا من الكرامة لمْ تبلفه المرأة 
الغربيّة» فهى بفضل تعالم الإسلام أصبحت بعيدةٌ عن متاعب الحياة 
ومقاصد الرجل العارث ! 
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يقولون إن المرأة الغرتّية لها الحرَيهُ الخالصة فى اختيار زوجهاء 
وهدًا أمرٌ يحتاج إلى وقفة متأقلة. لأنَّ هذه الحرية فى الغرب لاتقع 
إلا فى النادر! إذ أن أمر الزواج فى العائلات الأورتية تحكمّه 
العلاقات الأسرّية» والثروةٌ الماديةء والمركرٌ الاجتماعى. وفى ضوء 
ذلك يتم الاختيارء وإذنْ فالغرتية محكومة بالأوضاع الملزمة فى اختيار 
الزوج ! ومايتمَ عقده سريعاً فى غفلة الأسرة لاينتهى إلى سعادة» 
بل ينتبى إلى تأزّم مثيرء لأنْ الزواج فى المسيحية رابطةٌ مقلّسة» 
والطلاق” متغسر! فكيف يتم الهناء مع الشقاق؟ 


أما تعد الزوجات فليس الأصل فى الإسلامء ولكنّه الملجأ عند 
الضرورة» وإذا لمْ تعرف امجتمعاتثٌ الأوربيّة هذا التقدد بطريقته 
المشروعة » فإنها للأسف قد عرفت ماهو أشْت ألما وأنكئ عاقبة» لأنَ 
العلاقات غير الشرعية بين الرجل و«المرأة فى أوربا شائعةٌء يراها المجتمع 
ذات خق فى الوجودء حتى أن رجال الأخلاق هناك لا ينكرونهاء بل 
يعتبرونها حقاً مشروعاً للمرأةء وبناء” على ذلك فالأطفال غير 
الشرعيين يُعتبرون من أبناء الأسرة! وإذنُ فأها أكرم؟ أن نعترف 
بالتقددء أؤ أنْ نلجأ إلى الخليلات ؟ 


(عمل المرأة) 


ومن خق الكاتبة الاجتماعية أن تُوضح آراءهاء وإِنْ وَجدتٌ مجالاً 
للخلاف فى بعض اتجاهاتهاء فلا يمنعٌ اختلاك وجهات النظر أن 
ُسججل لكل ذى رأي رأيه كا قرَّرهُ وكرّرهء وقد أكدت (مدام دى 
سان بوا) أن عادات الشّعب الأمريكى قد تغلغلث فى أوروباء لأنَ 
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الفرق كان ضْيلاً جد بين الرأة الغربيَة والرأة المسلمة قبل الحرب 
العالمية الأولى» إذ لمْ تكنُ المغالاةُ فى الأعمال المهنية من طبيعة 
المرأة الأوربيّة حبن ذاكء كما لم يكن انتشار صالات الموسيقى والسينا 
والرقص . ولملابس القصيرة الفاضحة كا هو الآن فى زيادة نموّه» 
وسعة اطراده. وكلّ ذلك ترف مادىّ لاينتمى إلى الجمال الروحى 
فى شىء»ء ولاشكٌ أن جشع النفس ورغبتها الشديدة في المال هما 
اللذان دفعا المرأة المعاصرة 0 العمل خارج البيت » ففرّث من قيود 
الزوجية الرقيقة إلى قيود ثقيلة» يحكمها صاحبٌ المصنع» ورئيس 
العمل إحكاماً لاانفلات منهء ولأجل أنْ يستر امجتمعٌ هذا الرّق 
الجديد اخترع ما سمّاه (شرف العمل ) وأىّ شرا إل فى الانكباب على 
الآلات الحديدية فى المصانع فى حَذر تام خيفة أن يقع التقصيد» 
فتعانى المرأة من التقريع مالا يُمكن أنْ تراك مع الزوج مها احتد 
واشتظّا» على مافى ذلك من إجهاد للقُوى الجسميّة للمرأة» وهى 
بطبيعتها غيرٌ مقيأة للنبوض هذه الأثقال. ثم عليها بعد ذلك كله أن 
ترجع فى المساء إلى المنزل التبدأ عملها كزوجة فى إعداد الظعام, 
وتنظيف الملابس » وغسلٍ الأطباق » لقد كانت القسمة طبيعَيةٌ بين 
المرأة والرجل » حين وكل إليه أن يكسبٌ خارج المنزل وَوُكلَ إليها أن 
تعمل داخلة» أما الآنَّ فنَ الذى كسب؟ الزوجٌ أم الزوجة!! وحتى 
لو لجأتٍ المرأة إلى الأعمال الخفيفة نسبيًا مثل الكتابة.. على الآلة 
الكاتبة. أما تشعرٌ بالسأم المفرط فى الانزواء ساعات متوالية فى 
مكتب ضيّق .. لتكررٌ عملاً لالذة فيه لقاء أجر يضيع أكثره فى 
ضروريات هذا العمل نفسه»!! والصداق! الصداق الذى تأخذة 
المرأةُ المسلمة عند زواجها! قل عده ككاب الغرب ثمناً مُسثتراً هاء 
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فهى إذنْ تشترق بهء وكأنها سلعةٌ تجاربة! وهذه مغالطة إذ لؤْ جار لنا 
أن نعتبّر الصداق ثمناً تجارباً» بالنسبة للزوجةء لطبقْنا الأقر على المرأة 
الغربية حين تقدم (الدوطة) للرجل عند الزواج » فكأنها بهذا المنطق 
تشتريه وتعتبره سلعة أيضاًء والحق أن كلا الأمزين باطل ! والرجل هو 
المؤقل للكسب المادق. لمن الطبيقى أن يدم الصداق دونَ 
اعتراض . وإذا كانت المرأةُ الغربية تُقدَمُ الدوطة على أن تكون ملكاً 
ها إذا تمّ الفراق. فهذا الشرط غير متحقق, لأنّ الزوج بَذَّعى أنه 
بذله فى حاجات الزؤجة» وهو غير ملزمء بأن يشرّح فى أىّ شىء 
بذلَ هذا الصداق! ولكن المرأة المسلمة تُبْقَى فى ذقة الزوج ما يُسِمَى 
بمؤخر الزواج» وهو مُلرَمٌّ بالوفاء» ويُحاكم إذا تأخحر على وجه 
السرعة» فكيف تجوز المقارنة ببن المسلمة والغربية فى هذا المجال؟ . 

وتنصح الكاتبة المرأة المسلمة فتقول : 

« على النسّاء الشرقيات أن يدرّسن علم التاريخ بتوسع . وحينئنٍ 
يعرفن تمام المعرفة أن الشّعبَ الذى كانت له هذه العظمة» وذلك 
التاريخ المحيد. يِب ألآ يجعل نفسّه مطبّةٌ لمدنية أخرى.. أقلّ من 
مدنيته» أو يقتفى أثر حضارة فقدت مثلها الأعلى منذ آخر العصور 
الوسطى » وصارت متميّزة بتغلبَ الروح الفردية الشريرة» التى نشأث 
من انتشار العلوم التجريّبية الماآية» فكانت أقرب إلى أن تكون مغول 
هدم » . 


( وراثة الميول ) 


كانت (مدام دى سان بوا) تصف نفسها بأنها حفيدةٌ الشاعر 
لامارتين » مع اعترافها بأنّها ابنهُ ابنة أختهء وليست ابنة ابنته» إذ ترى 
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أن درجة القرابة واحدة بين بنت البنت» وبنت الأخت» على أنّها 
وحدها دونَ ذوات الدرجة المتفقه . هى التى ورت طباع الشاعر 
وميولهء فقذ هامت بالشرق ك|ا هامء وإذا كان الشاعر الكبير قد 
تنقّل فى بادية الشامء وعاشر العرب والأعراب.. مصطحياً 0" 
الوفى » فإن (مدام دى سان بوا). . حينَ سكنت حلوان؛ سَرّها أ 
ترق خيام الأعراب فى العشرينيات منتشرةٌ فى البراح الممتد .9 
الضاحية» فسارعث إلى التعرف هم 2 وعلث من الملابس والحلوى 
ما جعلها متحببة إلى الرجال والنساء والأطفال جيعاً» وكانث تركب 
التواب وبسير وراءها أعرابى ممّن تغمرهم بسخائهاء ولا تكاد تنقطع 
عن زيارة الخيام أسبوعيًا» إذ ترى من البّساطة فى التعامل » واليُسر 
فى المعيشة. والسّذاجة فى التفكر ما يدفغها إلى حنينٍ متصل إلى 
ذنيا البراءة التى لايغمرها جِدُولٌ الضَرب بأرقامه الحسابية. وأسهمه 
الماليةء وقد أهداكا شيحُ العرب كلباً نظيفاً . فاثرئه بالرعاية» واتخذثه 
حارس المنزل. حتى إذا تركثٌ حلوان عزّ علها أن تبجره» فحملته 
إلى الفندق صديقاً وفياً. وحارساً شجاعاً! أثراها تذكرث كلب 
لامارتين الذّى يقعى تحت رجليه فى تمثاله البرونزق الناهض بأحد 
ميادين باريس ! ومااختارٌ المَئالُ هذا المشهد إلا ليصّور إعجابَ 
الشاعر الكبير بالحيوان الوفى الأمين . 

وناحية جديرة بالتأمل فى آراء الأديبة الكبيرة» فقد علمت 
أن قضة رُوفائيل التى أبدعها لامارتين قد انتشرث طبعاتها فى البلاد 
العربيّة مُنذ ترْجمها الأديبٌ البليغ الأستاذ أجد حسن الزيات» 
فلاقثْ من السيرورة والذبوع مالاقنّه قصص المنفلوطى عن مجدولين 
والشاعر والفضيلة وغيرهاء وكان المنتظرٌ أن تبتهج بما تركتّه القضّة من 
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أثْر كبيرء ولكتها قالت إن روفائيل لاتمثل لامرتين فى ُضوجه 
الفكرى ومحمقه النفسى . لأنها تحفل بأحاسيس شاب متشرع لم تضقله 
التجرية» وكانّ الأول بالزيات أن يختار أثرأ آخر من آثار الشاعر 
الكبير» وتلكٌ صراحةٌ محببة من الحفيدة» ولكننا نذكر تعقيباً على رأمها 
أن فى قصة رُوفائيل من الإبداع الفنى مايرتفعٌ بها إلى مستوى 
الأعمال الباقية» وحسيُها أنها حيّبَتٌ الطبيعة إلى آلاف القراء » لِأنَ 
إلحاح روفائيل فى تصؤير مشاهد الغروب والشروق» ومسارح 
البحيرات والأنهار» وروائع المروج والغابات» وقم الهضاب «الجبال.. 
قد جعلَ من الطبيعة الصامتة صديقاً لمن فَقَد الصديق! وخحسبٌ 
القارىء المنفرد أن يري الانّْسَ فى لوحاتٍ الطبيعة» فيتخذها صديق 
وحدته» وأنيسّ وحشته! وهو قكسبٌ عزيزء هذا إلى التحليل الدقيق 
لأرق" المشاعرء وألطف الأحاسيس . مع الفطنة اللطيفة للمعانى 
الصامتةء الناطقة فى الإشارة الخاطفة» والنظرة الشاردة والالتفاتة 
الغجلّى. لقد عاشت الكاتبةٌ الشاعرة فى مصر لتؤّدىّ رسالة الحقة 
والخير والجمال فبلغت ‏ ماأرادثتث. وأوجبث علينا أن نذكر نضاها 
الأدبى بأوفر معانى التجلّة والإكبار.. 


6د 6د 
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بن المازنى وطه حسين 


كان المازنى خفيف الظل » فكة الروح فى كل ما يكتب . 
ومعاركه النقدية ذات نكهة خاصة تشف عن روحه. وأنت تعجب 
حين تقرأ له بحثاً ناقداً ينجه إلى تقرير أصول أدبية جديدة» فتجده 
متبسطاً رقيقاً شفافاً » وكأنه يتحدث فى مجلس سمر» لذلك كانت 
مقالة المازنى شديدة الإغراء لقاريها وإن خالفها كل المخالفة؛ لأن 
المقالة لديه ليست مضمرناً فحسب.» ولكها مضمون بترقرق فى غدير 
صاف عذب. وإذا كانت هناك قسوة ما يضطر إلها اضطراراً فى 
بعض أوقات انفعاله» فإن القارىء يستسيغها راضياً.ء بل إن من 
يتوجه إليه المازنى بالنقد يحاول استساغتهاء مجتهداً ألا تترك فى نفسه 
أثراً أجاء ولاأذكر أن المازنى رمه الله فى نقده الأدبى الذى 
امتد قرابة ثلاثين عاماً فى أمهات الصحف . وكبريات المجلات» وفيا 
انفرد بإصداره فى كتب خاصة قد عنف على أحد من منقوديه غير 
المنفلوطى وشكرى وطه حسين ». أما المنفلوطى فكان زعي المقالة 
الأدبية المتصدر فى زمنه» والمازنى الشاب يحاول هدمه مندفعاً بحماسة 
شاب .. يحمل المعول متحديا الرءوس والقمم » وهو فى أعماقه يعرف 
مكانة صاحبهء ويرى الشجاعة كل الشجاعة أن يذيع قولاً فيه. وأما 
عبد امن شكرى فقد أثار صديقه الحميم عليه إثارة غاضبة حين 
تحدث عن سرقاته. وكتب المقالات الغاضبة فى تجريحه » والمازنق هر 
الذى أصدر كتاباً عن حافظ إبراهي مقارناً بشكرى ليجعل شاعر النيل 
يل 
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لاشىء أمام صديقه. وكان ينتظر منه بعد ذلك أن يكون رفيقاً بهء 
فلا يب عليه إعصاره المتتابع فى السفور وفى عكاظ وفى مقدمة 
الجزء الخامس من ديوان شكرى » ولكن شكرى قد عنف واشتد» 
فاضطر المازنى إلى أن باجم ويدفعء وأتى بما لاقيمة له لدى الحكم 
الززيه » على أنه ما لبث أن تذكر قديم الصحبة فأخذ يعتذر ويأسف » 
وجعل يشيد بشكرى ويعترف بأستاذيته. ولكن قلب شكرى النافر 
كان كالزجاجة المكسورة لم يجير لها صدع . 


أما نقد المازنى لطه حسين » فهو موضع حديث اليوم ' ولاأدرى 
حين أكشف عن بعض اتجاهاته. كيف أصور هذا اهجوم المتصل 
الذى والاه المازنى على طه فئ غير مجاملة ! ولا أدرى مرة ثانية لماذا 
كان الدكتور طه حسين ضعيفاً جد أمام المازنى والعقاد معا! فهو 
يحاول جهده أن يحنى رأسه للعاصفة كى تمر» وعهد القراء بطه أنه 
مندقع متقحم عنيف . شن الغارة تلو الغارة على خصومه. وبتحدث 
عنهم بأبلغ ما يملك من أساليب الزراية » وقد يقف موقف الأستاذية من 
زملاء يشاركونه اللقب والوظيفة والبحث فيتكلف أشد ضروب 
التكلف ليوقعهم فى الحرج » ولكن المازنى يلح عليه بالهجوم الطاعن » 
وبعاود الإلحاح فى إصرارء وطه بسكت عنه كرا يسكت عن العقاد !! 


لقد كنت أعتقد قبل أن ينتقل العقاد إلى ربمة الله حبن أرى 
اندفاع طه لتزكيته وتقريظه فى كل هايقول. فإذا اضطر إلى 
المعارضة بحث عن أرق الأساليب وأشفها نقاء كى يبدى معارضته 
الباسمة فى أدب خجول» كنت أعتقد حينئذ أن طه حسين مؤمن 
فى أعماقه بالعقادء فهو لايجد سبيلاً الى معارضته إعجاباً بمذهبه 
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الفكرى شعراً ونثراًء ألم يبايعه بإمارة الشعر دون أن يطلب العقاد هذه 
الإمارة ألم يتحدث عن وحى الأربعين » ومطالعات 2 الكتب 
والحياة.. حديث من يرى بين بديه أرفع الفاذج للأدب الى ؟ 


ولكن هذا الاعتقاد قد تبدد حيبن وجدت طه حسين باجم شعر 
العقاد بعد وفاته» ويتنكر للعبقريات بعد أن قرظهاء وكانت إحدى 
عثراته أمام القراء ! إذ هم يعلمون سابق رأيه فى صاحبه أيام كان ذا 
قلم يبتر ويستأصل » فا باهم اليوم يلمسون دخاناً كثيفاً كشف عن نار 
تتقد! إن عهدى بالدكتور طه حسين أن يكون حازماً حريصاء ومن 
مقتضيات الحزم الحريص أن يسكت عن نظيره بعد رحيله! وقد 
أدركه الضعف الإنسانىء, أو قل .. قد غلى المرجل الحبيس فأطلق 
لاهب الشرار ! 

ولكن موقف طه مع المازنى قد اختلف؛ لأن المازنى وإن رحل 
مبكراً عن الحياة فقد ترك خلفه صديقه الأثير عباس محمود العقادء 
ولن يجرؤ طه أن يتحدث عن المازنى» وهو يرى إخلاص العقادء 
ويحاذر انتقامه . بل لاأريد أن أظلم الدكتور طه حسين فأغضى عن 
مكرمة نبيلة آثر بها المازنى ‏ مه الله بعد رحيلهء إذ كتب فى 
الأهرام يطالب الحكومة بمعاش لأسرة المازنى أحد أعلام البيان فى 
عصره. ثم شاء الله أن يتولى الدكتور طه حسين وزارة المعارف فى 
حكومة الوفد فيبادر إلى تقرير معاش مجز للأسرةء وتلك مكرمة نبيلة 
حقاء يجب أن تسجل للدكتور طه فى حق زميل انه بقوارص النقد 
كثيراً فطوى الضلوع على ألم ولاذ بالصير دون صيال . 


كان الدكتور طه حسين قد ابتدأ عهده الأدبى بجريدة السياسة 
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ناقدأ حادأء وكان أكثر مايكون حدة مع من يرى فى أخلاقهم عزوقاً 
عن الصيال والمصارعة كالدكتور أحمد ضيف» وهو رائد حقيقى من 
رواد الأدب المعاصرء جاء بآراء سديدة سبقت فى إلقائها وطبعها 
كثيرأ من آراء الدكتور طه التى رددها من بعده فى دوى صاخب » 
وأنت تعجب حين تقرأ كتابى الدكتور أحمد ضيف فتجد الكثير مما 
قاله الدكتور طه من بعده قد قيل فى إيجاز محكم » وتواضع عازف » 
ولكن الدكتور طه قد قسا عليه قسوة تذكرنا بقسوته الشديدة على 
الأستاذ علام سلامة حين أخذ يتبكم ببحث علمى كتبه عن مدلول 
كلمة الأدب وتطورهاء والأستاذ علام سلامة أحد الذين ناقشوا 
الدكتور طه حسين يوم أخذ الدكتوراه من الجامعة المصرية برسالته 
عن أبى العلاء » فهو منه بمنزلة الأستاذء وميها قصرت بالأستاذ الشيخ 
علام سلامة ظروفه الثقافية عن الاطلاع على ماقرأه الدكتور طه 
حسين فى باريس » فليس من اللائق أن يترفع عليه تلميذه متبكياً 
متندراً» وكأنى بالدكتور وقد أمن صولته كما أمن صولة الدكتور أحمد 
ضيف فاستعلى وتزيد. أما حين تعرض للعقاد فى تحليل كتاب 
المطالعات فكان كالذى يقدم رجلاً وبؤخر أخرى» وما يكاد .هم بنقد 
حتى يمهد له وبعقب عليه بالثناء ! وظل هذا ديدنه الداتم فعة. 
وأذكر أنه تعرض لكتاب (رجعة أبى العلاء) بعد زمن طويل فى 
الثقافة » فأخذ عليه قارىء فاضل )١(‏ مارأى فى نقده من خفوت 
وحذرء وكتب بمجلة الثقافة يقول موجهاً الحديث إلى الدكتور طه 
دن 


(1) هو الأستاذ على زكى بك وكيل مديرية القليوبية (إذ ذاك) ص"4 من 
العدد السادس من مجلة الثقافة /9/ 1984/9 . 
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« لكننى أراك قد خرجت على مألوفك حين عرضت لكتاب 
الأستاذ الكبير العقاد (رجعة أبى العلاء).. الذى أعرف له منزلته 
من الأدب » ومقامه الفريد فيه.») عرضت له مترفقاً محاذراً يجانباً 
صراحتك المدوية» متجاوزاً المهوادة واللين إلى طبقة أدنى إلى الدعابة 
والرخاوة التى لم بمح أثرها من نفسى ما لأسلوبك البديع من حلاوة 
وطلاوة » . 

وقد رد الدكتور على ناقده الصريح فقال('): من كلام هادىء 
تخفى سطوره من المعانى مايستشفه القارىء الحصيف: « وليس على 
الخصومة العنيفة بينى وبين الأستاذ العقاد فى الأدب من بأس., أن 
تبدأ بالدعابة واللين والنقد الرقيق» فرب لحة أغنت عن صراحة» 
ورب إشارة أجزأت عن عبارة» والأستاذ العقاد بعد رقيق الحس 
دقيقه» وهو أرق منى حساً. وأدق منى مزاجاً » يضيق بالنقد وبتأثر 
بلذعه أكثر ما أضيق وأتاثرء لابكاد يقرأ فصلاً فى نقد كتاب من 
كتبه حتى بسيع إلى الرد وإلى الرد الذى يتكلف فيه التأويل 
والتحليل » فالخير كل الخير فى أن نطرق عليه الباب فى رفق» وأن 
ندخل عليه بعد أن يأذن لنا فى رقة وظرف» والله يعلم بعد ذلك 
كيف يكون مقامنا عنده» وكيف يكون انصرافنا عنه؟ » . 

لقد أفصح الدكتور عن ذات نفسه» وأوضح تبهيبه من العقاد با 
لإيحتاج إلى تعليق » والحق أن العقاد ‏ رجه الله كان ذا إنسانية 
رفيعة » إذ أدرك شعور صاحبه نحوه فأراحه من هجومه مقدراً مجاملته 
المتصلة ! وكنت أعتقد أن المازنى لن يقل دماثة عن العقاد.. فهو 


2س( العدد نفسه ص 4١‏ . 
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بطبعه الساخر أكثر تسامحء ولكن ترصده للدكتور طه حسين بكل 
سبيل ئما يضاف إلى شجاعته» وما يؤكد أنه يتسامح مع منقوديه طبعاً 
لاتطبعاً ولوشاء أن يعنف لوجد من قلمه الجراءة الوائقة. على أن 
المازنى فى نقده يصدر عن اتجاه أدبى يعتقد صحتهء فهو لا يناقكش 
فى الجزئيات الصغيرة بل يتعرض للفكرة الكاملة فيناقشها مبينا مايراه 
من انحرافهاء وقد استشعر فى أعماقه مااستشعره العقاد من مجاملة 
طه والرفيق به. وتعرض لصراع نفسى بين عقله وقلبه إذ يتذبذدب 
بين المسالمة والهجوم » وقد كشف للقارىء سريرته حبن قال فى 
كتاب ( قبض الريح) (") تحت عنوان ( الأساليب والتقليد) : 

«عزيز علي أن أنازله ‏ أى الدكتور طه حسين ‏ فإنى أنطوى له 
أوصرت أنطوى له على الحب والاحترام » وليتنى ما عرفته ولا خالطته » 
إذن لبقيت يدى حرة ترتفع حين تشاء وتهوى بكل قوتها على رأس 
كتابه فتبشمه » أو لاتضيره وتوهى عظامهاء على قدر مافيه من مناعة 
وقدرة على المقاومة.. وإنى لأتمرد أحياناً على هذه العلاقة التى 
توئقت عراها بيننا ويتقمصنى عفريت النقد الذى لايحابى الأصدقاء 
ولايجامل الأوداءء فأرفع بالفأس كلتا يدى. وأشب عن الأرض»ء 
وأهم بالضربة تفلق اليافرخ» فيطالعنى وجهه الساكن» وجبينه 
المشرقء» وهو جالس إلى يحادثنى » وبقاسمنى مااعانيه من المضض » 
ويحمل عنى شر شطريبه » فتهى قفبضتى» وتفلت الفأس » وتبوى ذراعى 
إلى جانبى » وتتملكنى عاطفة فنية تجعلنى أقول: خسارة» نعم من 
الخسارة أن أحطم هذا الرأس؛ فإن فى الجبين اماعاً. وفى العظام 
قوقء وفى التركيب متانة ..» . 


() قبض الربح ص 6" طالشعب ١/191م.‏ 
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هذا بعض مااشتجر فى نفس المازنى من صراع » ويخيل إلى أن 
المازنى كان يعتقد فى قرارة نفسه أن طه حسين يجامله فى الظاهر 
ليأمن نقده» فهو يجالسه ويحادثه ويقاسمه آلامه عن سياسة حاذقة 
لاعن حب خالص.ء لذلك اتجه إلى مخاصمته فى عنف! وكان 
الأحرى به أن يترك العنف إلى الرفق » ومثل المازنى فى يسره الفين 
يستطيع أن يقول مايشاء دون أن يرمض صاحبه وأن يوجعه بل مثله 
من يستطيع أن يقدح وكأنه بمدح لو آثر الرفق حقاً بصاحب الوجه 
الساكن . والجبين المشرق . واخال المازنى الرقيق قد لمس عنف طه 
الصارخ يمن لايستطيعون مقاومته؛ ويمن يستأسد علهم الدكتور فى غير 
مجال الوثوبء فصمم على أن يأخذ بثأثرهم منه! وعلى أن يثأر بسطو 
عنيف ٠‏ والتكبر على المتكبرين من البشر عزة علياء . كان الدكتور قد 
نشر حديث الأربعاء تباعاً فى السياسة وفى غيرهاء حتى إذا أراد 
جعه فى أجزاء متتالية ذكر فى مقدمة الجزء الأول أنه يقدم مباحث 
متفرقة .. وما هى سفر أو كتاب » ولن يجد القارىء فيها هذه الفكرة 
القوية المتحدة الواضحة .. التى يعبر عنها المؤلفون حين يولفون كتيم » 
وأنه لم يعن بهذه المباحث العناية التى تليق بكتاب يعده صاحبه ليكون 
كتاباً حقاًء وأنه يعلم أنه شديد النقص محتاج إلى استئناف العناية 
والنظرء وقد أنكر المازنى على صاحبه أن يعترف بنقص كتابه ثم 
يخرجه هكذا محتاجاً إلى إكمال» وأن يستخف بقرائه فلا يجدهم أهلاً 
لأن يتكلف من أجلهم البحث العلمى الدقيق إذ كانت الصحف 
السيارة لاتصلح لمثل هذاء ويقول المازنى فى صراحة للدكتور: « لو 
وسعك هذا الذى تقول إنك تتجنبه ( وهو التحقيق الدقبق ) لا 
أحجمت عنه» ولااصدك الإشفاق على رءوس القراء والترفق بأدمغتهم 
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ولو كان فى جعبتك ماهو أغلى وأثمن لا طويته عن العيون 
ولااحتلت وتلطفت وألححت فى عرضه ولرفعته قبلنا فى كل 
ثاحية» (') . وكأن المازنى أراد أن بون نقده فقال: « وليس الدكتور 
وحده هو الذى يفعل ذلك فإننا جميعاً مع الأسف هذا الدكتور» 
ومامتا إلا من يتظاهر بأنه قادر على خير مما د بصنع.. ولبس من 
مسكين مغموط الحق غير حمهور القراء. نكتب هم طلباً لإعجايم 
والقاساً لثنائهم ونشدانا للشهرة واستفاضة الصيت. ثم تأبى لنا طباعنا 
المنكرة إلا أن نجعل الاستخفاف هم وسيلتنا إلى اكتساب ذلك» 
يعرض أحدنا على القراء بضاعة مزجاة فإذا عوتب أو نوقش اعتذر 
بالسوق . وأنها لاتتحمل إلا الخسيس الرخيص من الأصناف (”)» . 


والحقيقة أن كل كاتب مها عظم قدره يكتب البحث فى 
فترةء ثم يراجعه فى فترة أخرى» فيرى به نقصاً يهب أن يكثل» 
والدكتور صادق بينه وبين نفسه حين لمس بعض هذا النقص فيا 
كتب» وكان عليه بالذات أن يعمل على تلافيه لاأن يعتذر عنه؛ إذ 
أنه كثيراً ماحمل العصا فوق رءوس الكرام من الكتاب لينعى علييم 
العجلة » وليعدها عيباً خطيراً» وليطيل فى تسجيل هذا العيب وينحى 
باللائمة عليه . لقد أصدر الأستاذ الدكتور أحمد ضيف أول كتاب جاد 
عن الأدب الأندلسى فى هذا العصر تحت عنوان ( بلاغة العرب فى 
الأندلس) وهو بحث يهب على الناقد أن يأخذ فى اعتباره أنه أول 
تاريخ منهبجى فذا الأدب., وأن هذه الأسبقية تتسع لغفران مابه من 
(4) قبض الريح ص 48 . 
(5) قبض الربح ص 486. 


١54 
1 ه111 0) لاس‎ 4 


الخنطأ» ولكن الدكتور طه يجرد الكتاب من حسناته ويقول عنه فى 
إسراف (') : 


« وأحسبنى لاأخطىء ولاأتجاوز القصد إن قلت إن السبب 
الأساسى الذى يحول بين الأستاذ وبين الإجادة اللاثقة فى كتبه هو 
أن نفسه سريعة الحركة» مسرفة فى هذه السرعة لاتكاد تعرض 
للشىء فتثبت له حتى تقتله بحثاً ودرساً وتنضجه فهما وتفكيراً .. وإذا 
كانت الأناة شرطاً أساسياً للإجادة والإتقان فى كل شىء مهما يكن 
نوعه» فهى الشرط الأساسى الوحيد للحياة العقلية المنتجة» وربما لم 
تكن المناهج العلمية شيئاً إلى جانب الأناة العلمية » ذلك لأن المناهح 
العلمية المنتجة على قيمتها ولزومها ليست فى حقيقة الأمور إلا نتيجة 
طبيعية للأناة العلمية» وان هذه النتائج الباهرة ليست إلا آثاراً لجهود 
طويلة بطيئّة شاقة ذهبت فها القوى وأنفقت فها لاأقول الأشهر 
ولا أقول الأعوام ولاأخطىء إذا قلت القرون» . 

هذا بعض ماقاله الدكتور آخذاً به زميلاً كبير القدرء بارز 
المكانة ! فإذا كان المازنى دعاه إلى أن يترك التسرع حتى يككل 
الناقص » ويم الخديج فقد دعاه إلى ألآ يأمر الناس بالبر وبنسى 
لقسة , 

ثم تعرض المازنى لمسألة فنية هى تقليد الأثر الأدبى وسهولة 
احتذائه» أتكون هذه السهولة مدعاة اعتزاز أم مدعاة هوان؟ إن 


(5) حديث الأربعاء ع1" ص .8١‏ 
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الدكتور يرى فى كثرة المقلدين لأسلوبه مايعتده موضع زعامة قائدة» 
والمازنى يقول إن الأساليب التى يسهل محاكاتها أخلى الأساليب من 
المياسم الشخصية ولمميزات الخاصة التى يختلف با كاتب عن 
كاتب» أو بعبارة أخرى التى لاتنطبع عليها صورة بارزة مؤكدة من 
شخصية أصحاباء فلمتنبى مثلاً ينطق شعره باسمه» وبنسب نفسه له 
دون أن يحتاج إلى نسبة» ومامن مظلع على الأدب الانجليزى يعنيه أن 
يفطن إلى أسلوب كارليل وإن لم ينسب إليه؛ لأن الأسلوب صورة من 
النفس. ولكل ذهن التفاتاته الخاصة» وطريقته فى تناول المسائل 
وعرضهاء وكلا كانت هذه الخنصوصيات أوكد وأعمق كانت المحاكاة 
أشق » والإخفاق فها أقرب» فهى لاجمل إلا بحيث يكون الأسلوب 
خالياً من الخصائص التى ترجع فى مرد أمرها إلى النفس وها ركبت 
عليه وانفردت به(") . 

وهذا كلام ذكره طه ورد عليه المازنى بعد صدور الطبعة الأولى 
من حديث الأربعاء » وإخالنى أزعم أن الدكتور طه حسين هذا 
الوقت لم يكن له تلاميذ يقلدون تعبيره الأدبى التصويرى» وإنما قلده 
المقلدون فى إنكار الروايات القديمة» ومحاولة الشك فى بعض الآثار 
الفنية من شعر ونثر نسباً للجاهليين والأموبين » والدكتور طه فى هذه 
الناحية بالذات تابع غير متبوع . وقد تحدث الباحثون عن قضية 
الانتحال بما يرجع بأصوفا الواضحة إلى محمد بن سلام ومن تلاهء 
وإخالنى سلسلت تطور هذه القضية فى كتابى ( موقف النقد الأدبى 
من الشعر الجاهلى) بما أستريح له وأرتضيه . 


0) قبض الربح ص8". 
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ويمضى المازنى فى الحديث عن أسلوب طه حسين فيرى أنه 
يخطب ولايكتب» وأنه لو كان قد ألقى مقالاته بدل أن يكتبا لما 
جاءت إلا كا هى الآنء فإن هزايا الكتابة قد تجردت مها لأن 
صاحها يمليها ولايتعهدها بتبذيب وتنقيح » ولو فعل لبرئت من كثير من 
عيوهاء ويزيد المازنى فيزعم أن مقالات الدكتورء مع أنها خطب 
مدونة فى رأيه قد خلت من هزايا الخطابة لأنه يملها على أنها 
مقالات» وما تفقد كثير من الخطب هزاياها حين يقرؤها الناس » فإ 
مقالات الدكتور قد فقدت هذه المزايا أيضاً ( . 


ويمضى المازنى فيرى أن أظهر عيوب الدكتور فى أسلوبه الأدبى 
هو التكرار والحشو وماهو منها بسبيل » وعلة ذلك راجعة إلى أن 
الدكتور يُملى ولا يراجع» وقد تورط المازنى فى هذا الال فى أشياء 
ما كان أحد يودّها له حيث تعرض إلى علة الدكتور الزمنية» وأثر 
العمى فى أسلوبه » وكرر ذلك تصريحاً وتلميحاً» ولا أدرى كيف نسى 
المازنى مروءته النفسية وهو ينزلق فى هذا المهوى! إن علة الدكتور 
تحسب له لاعليهء فقد جعل من نقصه الجسمى باعث همة عالية.. 
اثمرت خير امار إذ تبوأ هذه الهمة عمادة الأدب فى عصره» وكل 
هاذكره المازنى عن عمى بشار وأبى العلاء مقارناً بعمى الدكتور طه 
لاداعى له فى موضوعهء وكان عليه أن يبحث عن الشاعرين فى 
سياق آخر غير هذا السياق! . قد يكون المحلل النفسى للدكتور طه 
محتاجاً إلى إيضاح أثر آفته فى إنتاجه . ولكن المحلل الأدبى يجب عليه 
ألا يسرف فى الحديث عن هذه الناحية كرا أسرف المازنى» وقد 
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أحسنت الطبعة الأخيرة أو أحسن القائمون عليها فى دار الشعب حين 
حذفوا كثيراً ما قاله المازنى بصدد هذه الآفة» ودوّن فى الطبعة 
الأولى » وهذا مانهنى إليه صديقى الأستاذ محرز أحمد خفاجى الموجه 
الأول للغة العربية بالمنصورة؛ لأن الإنسانية شرط فى سمو النقدء 
وفقدها عامل فى انحداره! ورأبى فى سمو المازنى ورقة إحساسه 
لا يتغبر» ولكنه هنا يشذ عن قاعدته المطردة » وليته استقام . 


وقد كان المازنى منصفاً للدكتور طه حسين أكير الإنصاف 
حيث تحدث عن كتاب الشعر الجاهلى إبان صدوره» وقد قام الرعد 
العاصف فى المحيط الأدبى بسببه» ولو كان المازنى يبتغى التشفى 
المغرض من صاحبه» لتزعم حملة اهجوم » ولكن المازنى هو المازنى فى 
أصالته» فقد تحدث عن الكتاب با يعتقدء تحدث عنه مقرظاً وعائباء 
قرظ اتجاه الدكتور فى نفى بعض الروايات المنحولة شعراً ونثراً فى 
هذا الزمن البعيد» وقال فى شجاعة مخلصة: « ولم يأخذنى الدكتور 
على غرة بهذا الكتاب فا أعرفنى قرأت شيئاً من أخبار هذه الجاهلية 
أو شعرها أو خطها إلا نازعنى فى أمره شك ضعيف أو قوى» وإلا 
حكت فى صدرى منه أشياء كثيرة أو قليلة » وأشهد أن الدكتور كان 
بارعا فى بسط رأيهء وفى إبراز الشيات التى تحوم حول هذاء 
وتضعف الثقة بنسبته إلى الجاهليين » وفى تأكيدها أيضاًء ومن واجب 
كل متأدب أن يطلع على هذه الرسالة التى جاءت ‏ على خلاف 
عادة الدكتور خالية من كثير من حشوه الألوف. ونحسب أن 
الاختلاف ضرورة فى هذا البحث؛» مها تكن النتائج التى يخرج بها 
المرء . وإن من الحماقة أن نسترسل فى الاستنامة إلى ماجاء فى 
الكتب القديمة وإن كان كل شىء يدعو إلى الريب ويغرى بالنقد. 
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ومضى المازنى فى إتجاهه حتى خلص إلى نقد مارآه موضع 
الؤاخذة» فذكر أن الكتاب لم يبرأ من السقاطء وأن أوله خير من 
آخرهء وصدره أمتن من عجزه؛ إذ أنه فى المجال التطبيقى لم يأت 
بشىء ذى قيمة » وهو يرفض قصة ويقبل مثيلتها دون ترجيح » والموقف 
واحد. وبذكر معانى الابتذال والغرابة والإيناس فى غير مكانا 
الأدبى. ثم خم المازنى مقاله بقوله: «لقد أطلنا جداً والصحيفة 
لاتتسع للإفاضة» ولذلك نتم كلامنا بأن الباب الثالث من الكتاب 
أشبه بتخبط الطلبة منه بأبحاث الأساتذة» فليته استغنى عنهء وإن 
الدكتور ليحسن جداً إلى نفسه إذا تحاشى الخروج من النقد العام 
الذى يسهل مع التحصيل إلى النقد التطبيقى أو الدراسات 
الفردية » (') . 

وبعدء فلا يمكن لقارىء المازنى أن ينسى هذا الفصل البديع 
الساخر الذى كتبه تحت عنوان (طه حسين فى ميزان التشكيك) 
وجمعه مع فصول (قبض الريح ) 9 شاء القائمون على طبعة هذا 
الكتاب فى دار الشعب أن يحذفوه ججيعه مع ماحذفوا من فقرات 
الكتاب؟. ولاأدى كيف تم هذا البتر الشنيع لأقوى موضوعات 
الكتاب. وليس به مايشير إلى أسباب مايوجب هذا البترء والمقال 
بموضوعه وشكله ومغزاه آية الآيات فى بابهء وقد أوحى به ما كتبه 
الدكتور طه حسين عن مجنون ليلى حين ذهب إلى إنكار وجوده 
لتضارب ما روى الرواة عنه من أنباء وبناء على التناقض فى بعض 
الروايات التى دفعها الدكتور ججيعها ليقول بأن انجنون شخصية 
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خيالية ! وقد قال المازنى فى مطلع المقال إن الأستاذ العقاد قد تساءل 
فى بعض مجالسه عن أى شىء يسفر البحث ياترى لو نسجنا على 
منوال الدكتور فى الذى كتبه عن المجنون» أفيبقى من طه شىء كرا 
م يبق هو من المجنون شيئاً؟ وقد راق المازنى تساؤل العقاد فتولى هو 
كتابة الإجابة عن التساؤل فافترض أن يأتى باحث فى القرن الثالث 
والعشرين ليتناول حياة الدكتور بمثل ماتنارل به حياة المحنون» وستكون 
النتيجة كما خطها المازنى حين قال(''): «ويزعمون أن رجلاً اسمه 
الدكتور طه حسين عاش بمصر فى أوليات القرن العشرين» وأنه 
صاحب هذه الكتب الختلفة التى نسبوها إليه وغلوه إياها » ولكن كل 
ما اطلعت عليه ثما يعزى له يحملنى على التردد بين رأيين ء أحدهها أن 
يكون هناك أناس كثيرون يسمون (طه حسن) . وثانيه) أن يكون هذا 
اسماً استعاره فرد أو عدة أفراد لما كتبوه ونشروهء ذلك أنه على 
ماروى أزهرى النشأة. والأزهر هذا جامعة إسلامية كبرى يلبس 
طلابها الجبة والقفطان والعمامة أو مايمائل ذلك من ثياب العامة. فهو 
على هذا شيخ» ويقولون إنه كان فى صدر أيامه هذه يكتب فى 
صفحة يومية اسمها الجريدةء فألفيت أحد أدباء هذا العصر واسمه 
عبد العن شكرى يسميه طه افندى حسين » وهو مالا سبيل إلى 
حمله على الخطأ أو زلة القلم؛ لأن الفرق بين الشيخ والأفندى كان 
من الوضوح والاختلاف فى التعلي والنشأة والزى» بحيث لايعقل أن 
يخلط بينهها » وأحرى بالمتباجين أن يعرف كل منها صاحبه» . 

ويمضى المازنى متعرضاً إلى مفارقات فى حياة الدكتور ليضرب 
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بعضها ببعض حتى ينتهى إلى قوله: « ويظهر أن هناك أكثر من 
دكتور طه حسين واحدء ففى بعض لمقالات المعزوة إلى المتسمى 
(الدكتور طه حسين ) تنوبه بأن كاتها كفيف» وفى بعضها الآخر 
ما يفيد أنه مبصر (قرأت ورأيت وشاهدت ) وما إلى ذلك من الألفاظ 
الدالة على الروية» مثال ذلك بعض رسائل بعثها من فرنسا وفبها 
يصف مناظر البلدان , ومقالات عن روايات شهد تمثيلها ولم يقتصر 

في كلامه عنها على تناول القصة بل جاوز هذا إلى التمثيل والأداء , 

ويما يؤكد هذا التعدد أن لأحد هؤلاء الدكاترة فإنهم على هايبدو 
كثير ‏ أبناء يسميهم أساء أفرنجية» وأن الصحف المحفوظة فى دار 
الكتب مختلفة 0 يقول الشيخ طهء والبعض يذكر الدكتور 
طه.ء وواحدة تزعمه أستاذاً فى الجامعة. وأخرى تراه صحفياً. 
ومعروف أن قوانين العصر لاتجيز أن يكون المرء موظفاً فى جامعة 
أميرية » وأن يكون صحفياً فى الوقت عينه» أضف إلى ذلك أن 
الشبخ طه حسين كان ذا لحيةء وأن دكتور الجامعة كان أفندياً 
حليقاً. فالأمر ىا نرى لايعدو إحدى النتن: أن يكون هناك 
أشخاص عديدون بهذا الأسم» وهو غير محتمل» أو أن يكون هذا 
الاسم مستعاراأ وهو الأرجح» . 


هذا بعض ماجاء فى المقال» وهو محاكاة ساخرة لما قاله الدكتور 
طه عن المجنون وعن بعض شعراء الجاهلية» إذ أنكر وجودهم 
لمفارقات لخطها فى تاريخهم» وكان على الباحث أن يستقرىء 
حلقات هؤلاء لينظمها فى سلك مطردء لاليحكم بأن أصحابها غير 
حقيقين . وقد أثبتهم خيال الرواة دون واقع تاريخى! لقد بلغ المازنى 
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باتجاهه الساخر أكثر مما بلغه باحث مترصن لايعمد إلى الفكاهة فى 
نقده اياسم الصريح . 

ظل الدكتور طه يحاسن المازنى » وبتعرض له بالثناء إذا عنت 
المناسبة » حتى وفع معه فى حوار ساخن حين تعرض المازنى لنقده؛ 
إذ كتب الدكتور طه حسين مقدمة أدبية لديوان (أنات حائرة) 
الذى نظمه الأستاذ عزيز أباظه فى رثاء زوجته» فلم تصادف موضع 
الارتياح من المازنى وبادر بنقدها فى صحيفة البلاغ نقداً واضحاً قال 
فيه بعد التمهيد: «توكلت على اللهء فقرأت التصدير الذى كتبه 
الدكتور طه حسين بك فقلت لنفسى: لا حول ولاقوة إلا بالله» هذا 
طه حسين يخسره الأدب ولاتكسبه الحكومة. فا خلق لها بل 
للأدب» وإنه ليضيع نفسه فى هذه المناصب التى تشغله وتستنفد 
جهده ووقتهء فإذا كتب جاء بماذا؟ جاء بمثل هذا الكلام الذى 
لامحصول وراءه» ولا أعرف له رأساً من ذنب» فلماذا لاستقيل 
وبربح نفسه من هذا العناء الباطل » وبتفرغ للأدب ؟ ماذا يفتنه من 
هذا الغرض الزائل ؟ كيف يستطيع أن يواظب على التحصيل وتغذية 
عقله ونفسه _ وهو مالا غنى لأديب عنه-؟ وكيف يتسنى له 
التجويد حبن يكتب؟ وهو مشغول فى ليله ونهاره بهذا الذى لاآخر له 
من شئون الوظيفة واللجان وما إليها.. وهو يتولى أعمالاً كل واحد منها 
كاف للإرهاق. ففن جامعة فاروق إلى منصب المستشار الفنى لوزارة 
المعارف » إلى عشرات من اللجان يشارك فيهاء وتأبى له كرامته أن 
يكون صفراً» ولو اقتصر على الجامعة لكان خيراًء ولو نفض يده من 
هذا كله لكان أفضل» . 

هذا بعض ماقال المازنى » وهو صادق فيا بينه وبين نفسه ؟ لأنه 
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ترك التعليم بالوزارة ليتفرغ إلى الكتابة سياسية وأدبية» إذ رأى أن 
الكاتب المرموق أعظم من أكبر موظف». فهو حين نصح الدكتور 
بالتخلى عن المناصب واللجان لا يقول غير مايعتقدء بل إنه دعاه إلى 
الاكتفاء بمنصبه الجامعى لعلاقة هذا المنصب بشئون البحث العلمى 
والإنتاج الأدبى » وماقاله المازنى هنا بالذات لاقسوة فيهء وكان الظن 
بالدكتور أن يتقبله فى يسر هين لأنه إذا تقبل الحجارة الثقيلة فيا 
مضى صامتاً » وقد آلمته أعنف الإيلام فى شخصه وعلمه ‏ فن اليسير 
أن بتقبل غبار خفيفاً هب به الريح لحظة ثم يصفو الجوء ولكن 
رواسب الماضى قد انتفضت فجأة من أعماق الدكتور بعد أن كبلها 
بالأغلال حقبة طويلة وهى تقاوم ما استطاعت», حتى قدرت أن تحطم 
الكبول وأن تدفع صاحبها المتبصر المتماسك إلى رد حاسم يصرخ به 
فى وجه المازنى قائلاً : 


« أؤكد للأستاذ المازنى أنى آسف أشد الأسف لأن الأستاذ عزيز 
أباظة لم يطلب إليه هو كتابة هذا التصديرء إذن لكان له المحصول 
كل المحصول . ولكان له رأس كقمة الجبل . وذنب كالذى خوف به 
المنجمون المعتصم » حين هم بفتح عموريةء وآسف أشد الأسف لأن 
الحكومة لم تكل إلى الأستاذ عملى فى وزارة المعارف وفى جامعة 
فاروق» إذن لكسبته الحكومة والأدب جيعاًء والأستاذ المازنى يعرف 
أن لأبى العلاء قصة مع الشريف المرتضى» وأظنه يأذن لى فى أن 
أسرد من هذه القصة شيئأء فالسرقة فى الأدب مباحة» ولاسها حين 
نكون فى العلن لافى السرء وهى حينئّذ أشبه بالسطوء ولست أسرق 
قصة أبى العلاء أو لست أسطو منا إلا بمقدارء فأنا أرجو أن يقرأ 
الأستاذ سورة الفلق » وأن يقرأ مطولة لبيد» ومطولة طرفة » وعينية 
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سويد بن كاهل التى مطلعها: 
بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منهامااتسع 
ورائية الأخطل التى مطلعها : 
ألابا أسلمى يا هند هند بنى بدر )2 وإن كان حياناعدى طيلة الدهر 
ولامية المتنبى التى مطلعها : 
بقائى شاء ليس هموارمحالا وحسن الصير زموا لا الجمالا 
إلى عبارات أخرى لاتخرج عا جاء فى هذا الكلام . 
وقد تعرض الدكتور زكى مبارك إلى تسجيل هذا الحوار بالعدد 
/ااه من مجلة الرسالة('١)»‏ ومن مقال المبارك اقتبست ها استشهدت 
به من كلام الأديبين الكبيرين» إذ من المتعسر على أن أرجع إلى 
مجلدات البلاغ فى مخبئها السحيق » وقد عهد الدكتور مبارك للحديث 
بما يكشف بعض خوافيه» ثم شاء أن يحل للقراء ما ألغز به الدكتور 
فى رده حين أشار إلى نصوص أدبية لها مغزاها الذى يعنيه» فقال 
الدكتور مبارك : 
« ونسارع فنذكر أن الإشارة إلى سورة الفلق منصبه على آية 
(ومن شر حاسد إذا حسد). وأن الإشارة إلى مطولة لبيد تتجه إلى 
هذين البيتين : 
فاقنع بما قسم المليك فإنما ‏ قسمالخلائق بيننا علامها 
وإذا الأمانة قسمت فى معشر2 أوفى بأعظم حظنا أقسامها 
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وأنه بريد من مطولة طرفة هذين البيتين : 
فلو كنت وغلا فى الرجال لضرنى 02 عداوة ذى الأصحاب والمتوحد 
ولكن نفى عنى الأعادى جرأتى علهيم وإقدامى وصدقى ومحتدى 
ومن عينية سويد بن كاهل أشار الدكتور إلى هذين البيتين : 
رب من أنضجت غيظأ قلبه ‏ قد تمنى لى موتاً م بطع 
وبرانى كالشجا فى حلقه عسرا نخرجه ماينتزع 
وأراد من رائية الأخطل هذين البيتين : 
تنق بلا شىء شيوخ محارب ‏ وماخللها كانت تريش ولا تبرى 
ضفادع فى ظلاء ليل تجاوبت 2 فدل علها صفتها حية البحر 
ومن لامية المتنبى أراد هذين البيتين : 
أرى المتشاعرين غروا بذمى 2 ومن ذا يحمد الداء العضالا 
ومن بك ذا فم مر مريض200- يجد مرا به لماء الزلالا 


ثم يقول الدكتور زكى «وماأردت تبليغ هذه التعاريض إلى 
الأستاذ المازنى» وإنما أردت منفعة القراء » والشر بتسم بالخير فى 
بعض الأحاين » . 

أحسب أن الكلام قد امتد إلى حد بعيدء وأن استعراض ماكان 
بين الأديبين الكبيرين لم يشمل كل ماكان. بل شمل ماأمكننى 
الاطلاع عليه » وقد يكون لدى غيرى مايكل به مابدأت» فا أحسب 
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إلا أن الرجوع إلى أمثال هذه المناوشات ثما يعطى الدروس القوية 
لناشئة اليوم » كى يدأبوا أشد الدأب ليبلغ بعضهم ما بلغ الكبار من 
أمثال طه حسين والمازنى وغيرهما من أعلام الأدب الحديث . 
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يافوت : 


00 


ياقوت : 


517 


أديب يتعاظم 


[ياقوت الحموى يتوجه إلى مسجد الخضر فى آمد» 
وبقابل شيخ أدبائها على بن الحسن بن عنتر بن ثابت 
الشهير بشميٍ الحلى . ويدور بينها الحديث التالى : ] 


السلام عليك يا سيدى الجليل . 

عليك السلام ورحمه الله » من أنت ؟ 

أنا ياقرت الحموىء جنّت إلى آمد اليوم» فوجدت 
حديثك على كل لسان » وسمعت المدح ينثر عليك بدونث 
حساب» فرأيت أن أحظى بقابلتك » وأنبل من معينك 
الفياض . 

كأنك لم تسمع بى إلا حين جت إلينا اليوم » مع أن 
مؤلفاتى العديدة قد تناقلها الناس فى الآفاق. وذاع 
حديثها فى أنحاء حلب وبغداد وخراسان..! 
لايامولاى فقد سمعت الكثير عن أدبيك وإنتاجك ؛ 
ولكنى حين نزلت آمد» ولمست إعجاب الناس بك » 
تذكرت ماأعرفه عنك » وهرعت إلى لقائك » راغباً فى 
الاستفادة والتوجيه ! 


إننى ىا تعرف » متنوع الثقافة » متشعب المعارف » ففى 
أىَّ فن تريد أن يجرى الحديث؟ 
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يافوت : 


باقوت : 


لقد شغفت بالأدب ورواية الشعر والتاريخ » وإننى لأرجو 
أن أنقع لديك الغليل . 

أنظر أمامك . فهذا صوان ضخم ملىء بالكتب الأدبية 
التى ألفتها من ذاكرتى دون أن أستعين بموّلفات أحدء 
فهل شاهدت فى رحلاتك المسهبة من له هذا القدر من 
التأليف ؟ . 

هذا مجهود كبير يامولاى » ولكنه غير مستغرب من أديب 
كبير عكف على الأدب والشعر حقبة من الزمن » ولعلك 
تخبرنى عن طريقتك فى التأليف . وكيف تختار المواضيع 
التى تدبج فيها القولء حتى اتفق لك هذا التراث 
الفين . 

أنا لا أطرق الأبحاث المينة المريمة» التى يعمد إلبها حمهرة 
المولفين ١‏ ولكنى أعمد إلى المعجز العصى من آثار 
السابقن فأعارضه بما أراهء» فتكون معارضتى ماحقة 
ساحقة وأنت تعلم ماذاع عنى من المقدرة والإبداع !! 
لقد قرأت بعض معارضاتك » ولكن اختلاف الأيام قد 
أفسد الذاكرة وشتت الانتباه» فهل لى أن أعرف منك 
من عارضتهم من البلغاء لأسجل ذلك فيا بين يدى من 
أوراق؟ . 

لقد رأيت الناس يعجبون بأبى تمام وهو حقير فدمء إذا 
قيس بى» سمعت بعض الثناء على حماسته التى جمعها 
من أشعار الناس. فأردت أن أخله بحماسة جعتها من 
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شعرى الخاص » وم أستجد الشعراء الآخرين كما فعل ابن 
أوس الذليل » فجاءت حماستى ضرباً من السحر الحلال . 
هل لك أن تسمعنى بعض خرائدها الجياد ؟ 

حماستى مشهورة معروفة فسل عنها الناس » وأظنك ستتجاوز 
حدود الأدب فى السوال ! 

معاذ الله أن أتجاوز الحد معك أنها السيد الجليل » ولكنى 
ظامىء إلى المعرفة والعلم » وقد قدمت بلدتك من 
أجلك وحدك » فكيف أخرج هنبا خالى الوفاض ؟ 
أعرف تماماً أنك جئت إلى آمد لتزورنى » فليس بها من 
تشد إليه الرحال سواى. ولن أسد فى وجهك الطربق 
فسلنى عا تشاء.. 

سأترك الكلام فى أبى تمام كيلا تغضب على » وأحب 
أن أسألك عمن عارضتهم من الشعراء سواه . 

لقد عارضت الكثيرين غير حبيب» فأبو نواس قد نظم 
فى الصهباء قصائد عامرة سارت مسير الشمس © وظن 
الناس أنه 0 يدم شينًا لغيره» فتصديت له معارضاً » 
فأسقطت معجزته من بده. ونظمت فى الخمر عقوداً 
بديعة» تحلّى بها الزمان» فلو عاش ابن هانىء لاستحيا 
أن ينظم شعراً بعد الآن. 

أخاف أن تتبمنى بفساد الذوق». إذا طلبت بعض 
خرياتك أها الطائر الصداح؟ 
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0 لن أقول لك شيئاً بفمى. فأنا أعظم من أن أنشد 
الناس» ولكن خذ هذه الصحيفة واقرأ ماءها من 
الخمريات . 

[ ياقوت يتناول الصحيفة وبقرأ: ] 


امزج بمسبوىك اللجين ذهباًحكته دموع عينى 

كانت ف بقدرلشى عرقبلها إجاب كون 
[ يقاطعه شمي فيقول : ] 

ما رأيك فى هذا القريض به . 

أحسنت يا مولاى غاية الإحسان ! 

(فى انفعال) ماعندك غير الاستحسان !! تباً لهذا الزمن الجاحد» أنا 
مخطىء إذ أسمع البهاثم أشعارى الجياد 

معذرة أءها السيد» فقد اعتدت أن أقول لمن ينشىء الشعر الجيد : 
أحسنت » وها أنذا قد قلت. فاذا أصنع لأعبر عن إعجابى بشعر 
مولاى ؟!! 

5 نعمء تقوم وتصنع مثل ما أصنع « ثم يقوم من مكانه ويدورفى المسجد 
ويصفق فى تيه وإعجاب » . 

لقد تعلمت منك مايهب أن يصنعه المستحسن !! ولكن الضحك يأخذ 
على سبيل الكلام » فهل أضحك يا مولاى؟ . 

لِمَ تضحاك أنها الأحمق فى مجلسى الوقور؟ . 

كنت سمعت عنك نادرة ظننتها مختلقة عليك . وهأنذا أصدقها الآن . 
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ماهى النادرة يا مجنون ؟! 
حدثنى أبو البركات سعيد الهاشمى أنك جنْت قديهاً إلى 
قصائدك فاستحسنوها غابة الاستحسان» فغضبت كثيرأ» وقت 
إلى أحد أركان المنزل ونمت على ظهرك , ثم رفعت رجليك إلى 
الحائط » فلم تزل ترتفع شيئاً فشيئاً حتى وقفت على رأسك» 
وقلت: هكذا تشكر النعمةء بأن بقف الإنسان على رأسه 
لاعلى قدميهء وأمرت الحاضرين بأن يصنعوا ما صنعت!! 
نعمء فعلت ذلك لأفهمهم طريقة الاستحسان .. ثم ماهى المناسبة 
التى جعلت أبا البركات الحقير يحدثك هذه النادرة» وقد مضى 
علها الزمان؟ 
لقد كنا بحلب». ومرت بعض الجنائزء وبا نسوة يلطمن الوجوه» 
وحن بكلمات حزينة. وبأتين بحركات عجيبة قال القوم: إن 
هذه الحركات منقولة عن مولاى»ء وإن نواح النائحات قد ألفه 
سيدى شميٍ !! وخاض الناس فى غرائبك البديعة» فذكر أبو 
البركات نادرته عنكء وهى تحفة بديعة ستدور فى الأسمار. 
هذا الكلب صادق فا قال. وقد نسى أن يسمعك النواح العجيب 
الذى صنعته واخترت له روبا محكما ووزناً مرنأ» وإذا رجعت إلى 
حلب مرة ثانية فسل عنه الأدباء . 
أعجب كيف شغلت نفسك بالنادبات النائحات وأنت غارق فى 
أبحائك دون أن تمد الوقت فؤلاء ! 
لقد كنت مع تلاميذى ذات صباح بحلب» فرت بنا جنازة يندب 
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فها النساء فى حرارة وحسرةء ما يهب أن يكون » فأخذد تنى 
الحمية» وأمرت من معى من التلاميذء فوقفوا صفينٍ حولى » 
ولطمت خدى, فلطموا خدودهم مثلى» ووضعت نواحاً يرتلونه » 
فأذن الله وتناقلته النادبات فى جميع البلاد ! 
أنت يامولاى مبدع فى كل أمورك » وأخشى أن ببتعد بنا الحديث 
عن الأدب والشعرء فهل تككل حديثك مع أبى نواس ؟ 
إن فضلى على هذا.. واضح بين» فإنى لم أذق الخمر طيلة 
حياتى ٠‏ ووصفتها با أعجز المدمنين العشاق» أما. . أبو نواس فقد 
عب من الخمر دنانا مترعات » وكان شعرة هراء إذا قيس بشعرى 
الممتاز. 

إذا كنت لاتشرب الخمر» وأجدت فها القودء فكيف بك لو 
تكلمت فى الزهد والحكة كأبى العلاء» مع أنك اصطليت با 
للزهد والحكة من ضرام ؟ . 

من ذلك ... الأعمى الذى تذكره فى مجلسى الآن» إن المعرى 
لايوزن بنعلى » فكيف تطمع أن أعارضه شعرى الزلاب [ . 

[ياقوت مندهشاً]: المعرى... حقير! سبحان الله يامولاى! لقد 
ذكرتنى بأبى نزار ملك النحاة. 

هذه جرية ثانية» إذ كيف أذكر برجل كل صناعته النحوء أما 
أنا فكاتب شاعر راوية أخبارى محدث لغوى مؤرخ ! هل غرب عنك 
عقلك يا مجنون ؟ . 

ذكرتنى به لشىء واحد يامولاى . فقد كان لايذكر أمامه نحوى 
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مثله إلا قال عنه ماقلت فى أبى العلاء » وقد خاض ذات يوم 
فى ذكر زملائه النحاة فجعلهم جيعاً كلاباًء فقال له بعض 
الحاضرين: إذن أنت زعي الكلاب لاالنحاة» فكأنما ألقم بحجر 
فاه! . 

ملك النحاة معذور فى سبه الناس » فقد ابتلى بمخالطة الأوشاب 
والرعاع فوصفهم بما يستحقون. دعنا منه» وتكلم فا جِنّت من 
أجله دون انتظار. 

لم أجىء إلا لأسألك عن مولفاتك » وقد ذكرت لى معارضتك 
لأبى تمام وأبى نواس » فن غيرهها من الذين نكبوا بمعارضتك على 
غير ميعاد . 

لقد رأيت استحسان الناس لجناس البستى» فألفت كتاباً فى 
التجنيس ©» أسميته « أنيس الجليس » وخذ هذه الصحيفة واقراً 
مايقع عليه بصرك دون اختيار. 
[ يتناول ياقوت الصحيفة وبقرأ:] ليت من طول بالشام نواه 

ونوى به ! 

جعل العودة للزو راء من بعض ثوابهةه 

[يقاطعه شميم ويصيح ] : اسجد الآن؛ اسجد الآن! 

لماذا أسجد يا مولاى؟ . 

هذا موضع من مواضع السجدات فى الشعرء وأنا أعرف الناس 
بتلك المواضع فلا تخالف أمر مولاك . 


[يسجد ياقوت ثم يلقى الصحيفة ويسأل]: ومن غير أبى تمام 
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وأبى نواس وأبى الفتح البستى قد نكب بمعارضتك أها السيد 
الجليل ؟ 
هل سمعت الخطباء يرددون على المنابر خطب ابن نباته فى دمشق 
وحلب وبغداد؟ . 
نعم يا مولاى . 
لقد عارضت هذا المتشدق بخطب قوية مدهثشة» فليس للناس 
حديث غيرها الآن. 
معذرة! فلم أحظ بسماعها. ولعل لديك سفراً يجمعها وأسعد 
بقراءته ردحاً من الزمان. 
[ يمد شميٍ بده وبعطيه ديوان الخطب» فيقرأ ما وقعت عليه عينه 
ويسمع صاحبه قوله : ] 
« الحمد لله فالق حب الحصيد بحسام سح السحب » صابغ خد 
الأرض بقانى رشيق العشب» محيى ميت الأرض بإماتة كالح الجدب» 
لابتسام ثغر نسي انفاح الختصب» أده على مامنح من موضح بيان بما 
ألب فى سوداء لب». 
[ ويلاحظ شممٍ تلكو ياقوت فى القراءة فيصيح منفعلاً: ] 
ماللهاثم والأدب؟ دع السفر أيا الأعجم البليدء هل مررت على 
الموصل فأخذت هنها البلادة والغباء ؟ . 
معذرة يامولاى» فقد ثقلت التراكيب » ف يجد اللسان نافذة 
للاسترواح فتعثر به المنطق .. وضل الإجادة فى الإلقاء . 
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قلت لك هل مررت على الموصل فأخذت هنبا الفهاهة والبلادة؟ 
فلم أظفر بجواب! 


أنا مضطر مخالفتك الرأى فى أهل الموصل » فهم كا أعتقد 
ألبة أذكياء . 

وما معرفتك بالذكاء واللب؟ لقد ناقشتيم وخبرتهم » فعجبت . 

للمرة الثانية تذكرنى بأبى نزار زعيم النحاة! . 

ولأى شىء ذكرتك به الآن ؟ . 

أنت تسب أهل الموصل ٠»‏ وهو يسب أهل الشام » وكلاكما لايعترف 
بإنسان » فجميع الناس ... رعاع . 

لى العذر إن شتمت جنيع الناس » فهم لايفرقون بن الدر والبعر» 
وزعيٍ النحاة معذور أيضاًء وإن كان يخاف الناس فلا يجاهر بسيهم 
كبا أفعل الآن . 

هو مجاهر مثلك يا مولاى» وقصته مع نور الدين زنكى قد عرفها كل 
إنسان بقطن بلاد الشام ! . 


لم أشغل ذهنى قبل الآن بأبى نزار فأعرف قصته مع نور الدين» 
ومع ذلك فأسردها على بإيجاز. 

لقد خلع نور الدين عليه حلة سنية» ومر فى طريقه فرأى حلقة بها 
تيس يدربه إنسان» فقال المدرب لتيسه: إن بحلقتى رجلاً عظم 
الشأن» نابه الذكرء فأين مكانهء فشق الحيوان الحلقة ووضع يده 
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على زعم النحاة» فلم بتمالك نفسه وخلع عليه حلة نور الدين . 
وعلم بذلك فعاتبه» فقال النحاة: إن هذه المدينة أكثر من ماثة 
ألف تيس فا عرف قدرى غير هذا الحيوان فخلعت الحلة عليه فى 
ارتياح . 

أصاب زعم النحاة » فأهل الموصل كأهلن الشام فى...ء وقد 
كنت أشرح هم القاعدة العلمية وأقرأ النص الأدبى موضحاً محللاً 
فا يستفيدون شيئاً منى. فن ذا يلومنا على احتقار الدهماء ! . 

كلامك رفيع يامولاى . فالموصليون معذورون إذا لم يفهموه . 

اسمع يا بنى » ليس فى الوجود إلا ... 

[ ياقوت ينظرإليه مندهشا] . 
شميٍ : هذا كلام لاتفهمه أنت ولا العامة» ولكنك لا تنكر مقدرتى 
على خلق الكلام. 

33 أعفنى من هذا الحديث يامولاى » فلست من علاء التوحيد فأعلم 
من الذى يخلق الكلام . 

إذا لم تسر المناقشة كا أريدء فلن أتحدث معك فى علوم الأدب 
على الإطلاق! . 

لن نتحدث فى الأدب كما تريد يامولاى» وسأسألك سؤالاً يتعلق 
بك » فأنا رجل محدث. وإن لم تكن بالمحدث جرأة مات بغصته» 
فهل تأذن بالجواب؟ . 

أذكر السؤال أولاً» ولى الحق فى قبوله أو رفضه كا أشاء . 
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لم سماك الناس « شميا» مع أن اسمك الحقيقى على يامولاى . 

لقد مكثت مدة من عمرى لاآكل غير الطيب». لأخفف الرطوبة» 
وأقوى الذاكرة »وكان الرجع يمتنع عنى بضعة أيام » فإذا جاءنى كان 
أشبه ببندقة من الطبن » فكنت آخذه وأقول لمن يجلس معى: 
« شمهء شمه» فإن له رائحة طيبة» فكثر ذلك حتى غلب على 
ولقبنى الناس بشميم . 

حسبك يامولاى » فأنا أريد أن أسجل جميع ما سمعته منك » ولو 
طال بنا الحديث لعجزت عن حصره» وستكون تسميتك هذه مسك 
الختام !! . 

لقد أمتعتك بحديثى » وهو لا يباح لكثير من الناس » فاشكر ريك 
على فضلهء فالأمر كما قال أبو العلاء: 


وكم عبن تومل أن ترانى وتفقد عند رؤيتى السوادا 


د 2 ذإ 
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أجد حرم يرنى والد ته 


أصبحت الجزالة عيبا شائناً لدى بعض من يتعرضون لنقد الشعر 
هذه الأيام» فهم يقرءون القصيدة الرصينة ذات الخواطر الصادقة 
والتعبير القوى ثم يشفعون قراءتها بابتسامة هازية » فإذا سألتهم عن علة 
ذلك قالوا إنها الجزالة» فإذا استزدهم إيضاحاً صاحوا بك تقليد 
وترديد لميراث قديم. وهكذا أصبح كل قصيد قوى السبك متين 
الأسر صلب العود تقليداً متكرراً للعصور البعيدة فى تاربخ الأدب» 
مها حوى الخاطر الصادق وكشف عن الشعور الصحيح. ثم تراهم 
لايعدمون بعد ذلك تعليلاً يلفقونه للناس إذ يزعمون أن البارودى حين 
رجع بالشعر إلى ديباجته الناصعة فى أزهى عصور الأدب إنما صوب 
اهتمامه الكبير للشكل دون المضمون» ثم أعقبه تلاميذ طريقته من 
أمثال شوقى وحافظ ومحرم والجارم وعبد المطلب فنهجوا نبجه على أبعاد 
متقاربة تختلف فى اللون لافى النوع » إذ يصدرون جميعاً عن الجزالة 
الرصينة وماهى غير استرجاع لما تدخر الحوافظ من معان متكررة 
فقدت الجديد فى أكثر ما تقول: وبعض سامعى هذا الكلام أو قارئيه 
بقع فى حيرة مضللة لما يجد من تعليلات تأخذ طابع النظر والاستدلال 
فى الظاهرء إذ .هجم أصحابيها على التراث الأدبى هجوماً مغرضاً 
يتصيد بعض الشواهد من هنا وهناك لتدعيم قضية زائفة لا ترتكز على 
منطق صحيح » وإذا كانت الشواهد فى كل تراث أدبى شرق أو 
غرب ثما تضم الزائف والصحيح فإن هولاء يخدعون الكثيرين حين 
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يقصرون استشهاداتهم على الزائف وحدهء وكأنه الطابع المميز لمدرسة 
البارودى» وهم بعد ذلك أن يصبوا سخطهم على الجزالة فهى الداء 
الأصيل . 

قال لى أحد هؤلاء : أنه يشعر بحب صادق للأدب العربى شعره 
ونثره» وأن هذا الحب الصادق هو الذى يدفعه إلى تحريره ما يسمى 
بالرصانة والجزالة» لأن الشعور الصادق الدقيق لايمكن أن يرتسم فى 
أغاط متوارثة برتبط فبا اللفظ بأخيه ارتباطاً يجعله صاحب المقام الأول 
فى الأسلوب» والقارىء المعاصر يريد من الشعر إحساساً ونبضاًء 
لاوزناً وإيقاعاً» وجل أنصار الجزالة لايصدقون عن خوالجهم الدقيقة , 
وآية ذلك أن الجديد لدم من الشعور يختنق فى زحام من حاشد 
الرث القديم , ثم طلب منى ناصحاً موجهاً أن أعاود النظر فى حيدة 
وتجرد لأهتدى إلى الحكم الصحيح . 

وحين رجعت إلى منزلى وجدت من نفسى نشاطاً لقراءة بعض 
الدواوين الجزلة فددت يدى إلى الجزء الأول من ديوان أحمد محرمء 
وهو شاعر عرف بالاهتمام كل الاهتمام بنصوع الديباجة» وقوة 
الجزالة»ء وقد نشر الجزء الأول من شعره قبل أن يعدو الخامسة 
والعشرين من عمره أى وهو فى مرحلة من حياته أدنى إلى التفليد 
منها إلى التجديد» فاحتمال التكرار المزعوم حينئذ أقوى وأشد! وقد 
قلت فى خاطرى أن شاعر الجزالة هذا فى يافع عمره الشعرى لن 
يأنيك بجديد» أو هو أحرى ألا يأتى بالجديد إذا صح مايردده خصوم 
الديباجة الناصعة . فلتقرأ بعض ماقال لترى عن عيان! ولا كنت 
أميل دائاً ‏ لشجى أعهده فى نفسى- إلى قراءة شعر الرثاء» فقد 
اخترت رثاء محرم لوالدته الراحلة وطفقت أقرأ فاذا قرأت؟ 
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لقد بدأ الشاعر المفجوع » فتحدث بعد المطلع الجزل عن وقع 
الفجيعة فى نفسه وأسرته فقال: 
لعلك /م تشهد غداة ترجحت ‏ بناالأرض حتى أوشكت تتحول 
وسد علينا كل فجفالنا عن الهوى منأى أوعن الخطب مرحل 
وحتى ظئنا البعث قد حم يومه وحان الذى يغشى النفوس فتذهل 
غداة وق فنا للوداع نفيضها قلوباً جرت من حولنا تتسيل 

ولعلك تقول إن الرجل يتحدث عن شعور سائد عام فكل 
مفجوع بالموت بتصور أن الأرض ترجحت به وأن الدنيا قد سدت فى 
وجهه وأن القيامة قد قامت! ولكن على رسلك وتأمل معى, أتريد 
من الشاعر أن يصور إحساسه جيعه أم تريد منه أن يتصيد المعانى 
البعيدة» فإذا أردت جميع إحساسه فهناك اشتراك عام بين جميع 
المصابين أو بين أكثرهم فى بعض الأحاسيس الإنسانية» فإذا اندفع 
الشعراء إلى تصوير هذا الحس المشترك » فليست الجزالة هنا تقليداً» 
ولكنها قيثارة ترسل لحنا صادقاً يعزف على أوتار القلوب مها ترددفى 
الأسماع. وتلك ملاحظة أولى ننتقل منها إلى قول الشاعر الشاب 
ناهجاً نبج غيره من عشاق الحكة الشعرية ذات المثل السائر. 


أحاجيك ماقدر الحياة نريدها على الكره مافها لنا متعلل 
أرى المرء فى الدنيا كمروة(') قارع تشقق من أطرافها وتحلل 
تصارعه فها الخطوب وإنه لمستسلم يمماً فا فجندل 
يحاول أسباب النجاة ودوها ‏ قضاء بإفناء النفوس موكل 


)١(‏ يقول أبو ذؤيب. 
حتى كأنى للحوادث مروة بصفاالمشقر كل يوم تقرع 
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ستضرب كفا بكف وتقول منتصراأ هذا هو التقليد بعينه» 
فالصخرة التى تشقق من أطرافها وتحلل مما استهلكه الناس منذ أبى 
ذؤبب الهذلى إلى عصرنا هذا تقول ذلك وتنسى أن الشاعر يمهد 
به. إلى الحديث عن عواطفه الخاصةء. ولو أنه ساق هذه الحكم 
السائرة وسكت ماكان الشاعر المبدع الذى نخصه بالحديث» ولكنه 
ينتقل سريعاً إلى مشاعره الذاتية فيتساءل كيف يغادر الراحلة العزيزة 
بفلاة موحشة تزحم بالقبورء وقد خلا جانباها من النضرة والبهاء » مع 
أنها لو سكتت روصة يانعة من الرياض لكان الابن المفجوع ضنينا 
على الروضة الغناء بعزيزته المفداةء تأمل صديقى الطرافة فى هذا 
الإحساس . ثم يتساءل كيف تنفرد الأم بمكانها البعيد فلا يسمع 
أحباؤها حديثها الشهى .ولا يملثون برها السخى » ولا يطالعون وجهها 
السنى. إن ذلك مايدعو إلى الذهول ذهولا لاينفع فيها عذل أو 
ملامء بل إن العذل لينقلب إلى طرفة الآخر حيث يظن الابن 
المسكين أنه عذل على التصير والتجلد لاعذل على الجزع والملوع . 
اسمعه يقول: 
حرام علينا أن نغادر قبرها 
ولو ضمتتها روضة لوجدتنى 


بموحشة فها المقابر همل 
أضن بها حتى علها وأبخل 


اتفرد فيا لافلا برها 
ولانسمع القول المشهى تقوله 
كأنى وقد زالت وغيب آفاً 


ولايزد هينا وجهها المتبلل 
فنطرب ماشاء النعيم ونجذل 
أخو جنة نما أقول وأفعل 
لإمساك نفسى أن تصدع أعذل 


أقرأت يا أخى هذا الشعر الحى فا عسى أن تقول فيه؟ ثم تعال 
معى نستعرض هذا المشهد الباكى الذى رسمه محرم لطفلها الصغير 
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وقد انطلق يريدها مقلبا عينيه حائراً دهشا وكأنه يلتاع للدار الموحشة 
حين أقفرت من وجهها. إنه بنظر فيرى أخته الكبيرة تشق ثيابها 
صارخة ناحبة ثم تقبل عليه لاثمة تحدثه فبى انفعال مرء والطفل لايعى 
ماذا تصنع وتأتى إلا أنه يستشعر حزناً ل'ايدرى حقيقته على حين قد 
دراه الشاعر ووعاه. لن يجدى هذا التللخيص المبتور شينا أ أمام قول 
الشاعر: 


وماها جنى إلا ابن خس يريدها وقبد غالمها ماغال فالدمع مرسل 


يقلب عينيه وبسأله ماله 
ومابال من قامت تشق إزارها 


يرى الربع منها وهو قفر معطل 
ونحب لاتألو ولانتجمل 


وتذكره فعل الحفى وتنتحى تكلمه حينا وحينا تقبل 
خرجت به أهوه عنها وإنه ليأبى فا بلهو ولاهويغفل 
كلانا سواء فى التفجع والأسى ولكننى أدرى الملصاب ويجهل 


هذا هو الصغير. أما من فوقه ممن درى حقيقة المصاب» فقد أخذ 
يعاجلها التوديع » ولكن الموت كان أعحجل منه فاختطفها غير عابىء 
بوداعه» ولامكترث بلهفته حين أبصر عينها يغيض سناهما وسمع 
حشرجة روحها تعلو وتسفل فى حلقهاء ثم راعه أن تسكت فجأة 
فهوى صارخاً يبكى بين النوادب وبرج . 
وآخرلم بملك من الحزن نفسه 2 يعاجلها التوديع والموت أعجل 
دعاها وعيناها يغيض ساهما ١‏ وقد حشرجت فالروح تعلو وتسفل 
فلا رأى أنفاسها قد تصرمت هوى صارخاً بين النوادب ينكل 


وقد تكون الصورة موجزة إذا قورنت بصورة الطفل » ولكنه الإيجاز 
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الموحى الملىء بشتى الانفعالات الحافل بمختلف الأحاسيس؛ إيجاز 
لايترك قارئه دون أن يفجر فى نفسه من ضروب الشجى وألوان التأثر 
مايجعله يستعرض الأبيات الثلائثة» وكأنه يستعرض صفحات هائجة 
تمور وتصخب! وقد كان محرم دقيقاً لبقا حين تحدث عن والده 


فقال: 
وأشيب صافاها وصافته حقبة ١‏ وللحب فى قليه| متغلغل 
يقاسمها نعمى الحياة وبؤسها ونبض بالعبء الذى هو أثقل 


أجل .. كان الشاعر دقيقاً حين أوجز حديث والده الأشيب ملا 
إمامة الطائر بحبه المتغلغل فى أعماقه ونبوضه بعبء العيش وإنه 
لثقيل . ثم مناشدته إياها الرجعى . ألا ترى أن محرماً قد أحسن الرزانة 
والتعقلفى هذه المناشدة كا أحسن تصوير افلع والفزع فى البنت 
الصارخة المجزاع ؟ معبراً عن كل موقف با يقتضيهء وتلك هى الحاسة 
الدقيقة التى تحبب لنا الكبار من الشعراء وقد عاد الشاعر إلى نفسه 
فصور عواطفه الملتاعة حبن سار با الموكب إلى آخر مثوى فقال: 


أأماه هل تدرين ماصنع الأسى 
وهل أبصرت عيناك أية عبرة 
تسير اليتامى والمساكين حوله 
سخرا بالدعن الغزر ذل صربها 
فإن يك ماآثنت عليك دموعهم 


بنفس عناها الخطب فهى تململ 
شرقت بها والنعش خلفى يمل 
فن هالك يبكى وآخر يعول 
بيخاءك بالعرق: الذى كان يذل 
جزيلاً فها أسدت يمينك أجزل 


وقد يقول قائل إن هذا مما يقال فى كل مشهد تشييع» وأنا أرد 
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على ذلك بأنه يقال فى كل مشهد تشييع لأنه شعور مشترك عام 
لاتكرار يلقى به دون قصدء والقارىء يستعرض نفسه حين يقرأ 
غيره» فيطرب له كل الطرب؛ إذ يجد مايعير عن شعوره فى بعض 
المواقف سارة كانت أم حزينة» وذلك يرتفع بالشعر ولاينخفض به 
مادام يحمل من التأثير قوة تنتقل كهرباؤها قوبة من نفس إلى نفس 
سريعة دوت إمهال . 


على أن المشهد لم ينته عند هذا الحديث المتداول بل تطرق الشاعر 
إلى إحساس خاص تفرد به تفرداً هو فيه السابق المبرزء إذ ذكر أن 
الأموات قد فرحوا كثيراً بمقدم هذه الزائرة الجديدة. فخفوا لاستقباها 
الموحشة . وإذا كان الحى منها محروماً على أرضه فقد سعد الميت فى 
باطنها بما عز على سواه أن ينال» هذا إحساس طريف بادهنا به 
الشاعر حين قال: 


لقد علم الموتى ثواءك بينبيم ‏ وإنك فيم رجة الله تشمل 
فبات هم من حول قبرك ضجة 2 كا ضج من عال أجش مجلجل 
فا أعجب الأقسام يرزق ميت ويحرم حى حبله بك يوصل 


وقد فطن القارىء لامحالة إلى أننا نقصد بالطريف فى القصيدة 
الطريف من الشعور الحى والإحساس الصادق. أما مايوحى به 
التكلف الذهنى والاصطياد العقلى من طرافة خادعة فلن تفلح كثيراً 
فى استثارة المشاعر لدى القارىء . وماهى فى مجال الشعر غير بروق 
خلب وسراب لاينقع » وقد أجاد الشاعر الحديث عن نفسه إذ يقول: 
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أكنت سوى الدنيا فولى نعيمها 
لأقبل مما كلت أحذر مدبر 
ولو صدق الظن التقينا فسرنا 
إذ الدهر سلم "هم بفاجع 
فجعناها كالشمس سال شعاعها 
ل جنها بيت من الترب موصد 


أصدقائى خصوم الجزالة 


وقد كنت فى أفيائها أننقل 
وأدبر نما كنت آمل مقبل 
نجدد عهد شاقنا منه أول 
وإذ نحن لاننأى ولانتزيل 
بفيض افدى والخي رأوهى أفضل 
لقد جننا ليل من الحزن أليل 


هذه قصيدة ناعر جزل قاها فى دور التقليد» ولم تمنعه الجزالة 
الرصينة فى فترة المحاكاة الأولى أن يصور إحساسه الصادق وشعوره 
المنقدء وقد تجدود فى بعض المقابللات بين إقبال المحذور وإدبار 
المأمول وبين البيت الموصد والليل الأليل ما تعدونه ترديداً» ولكن ألم 
يفصح الرجل عن نفسه إفصاحاً مبيناً فنقل عن خاطر مفجوع وفؤاد 
حزين مالا يستطيع كثير من أصحاب التهويم والرمز أن يبلغوه فهم عنه 


بعيدون ؟ 


أرى أنه أفصح فحالفه التوفيق . 
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الحبٌ بعد فوات الشباب 


ليس للحب سِنْ يقف لدبهاء فالطفلُ والصبى والشاب والكهل 
والشيخ » كل أولئك يبون دون أن يفترق الحبٌ لديهم فى جوهره» 
وإنغا اشتُهر عهدُ الشباب بالحبٌ» لأنه عهدٌ الأمل المورق » والرجاء 
الواعد» كرا أنه عيّد الفورة المتظلعة. والعزيمة المتقدة.ء وللشباب 
صراحة تعلن المستترء وتكشف المكنون » أما بغ الشباب فإن المدوءع ‏ 
سيطر لاليُخفى الحب» بل لينأى به تحت أطباق متراكمة» فإذا 
استطاع دخانه أن يتغلّب على مافوقه من رمادء فإنه ينبعت فى الجو 
رقبقاً متطقعاً » وكأنه يعشى على استحياء » ينبعث متعفّلاً » لا يرسل 
الخاطرٌ العابر دونَ فلسفة شارحةء ولايبعثُ الدمعة المترقرقة دون 
اعتذار» والفرق ببن حديث الشابَ وحديث الشيخ.. فرق مابين 
الرجاء واليأس . لأن الشيخ لابنتى فى هول مأساته أنه يسبحٌ فى 
وجه التيّار» وأنه فى أطوائه لاجد العُذرٌ الصريح لنفسه » فكيف يقنع 
سواه بمسلكه! بل إنه ليطيل النظر إلى من بَخطرون فى ميعة الشباب 
متسائلاً كيف عجّلتُ به الأيام دون أن تنتظر؟ وإذا كان من 
الطبيعى أن تُعجلبه» فكيف ل تَغْصف بعَوَاطِفِه المتظلعة» وهواتفه 
الظاميّة . ولعل شوقى قد صدق فى تصوير احساس الشيخ . حين قال 
على لسانٍ من أحبٌ فى شيخوخة دونَ أن بلك رصيد الحبّء 
فانقلت هواه إلى حَسدٍ مريرء وَشَكَ قاتل ٠‏ يقولُ شوقى فى مسرخية 

كيلوباترة » على لسان الشيخ اللهيف: 
رق 
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وبخى أُمنْ بعد السنين 
تجئى الحسان على ما 
لم ألق رأسساً فالماً 
ووجدت لآفِحَ غيرة 
وكأفاسرقت ذوائكبه 
ولو أن لى ولدا فا 
حذراً وخوفاً أن يكو 
شل يعذب مهجتى 


وفد مَرَيْنَ بلا عهدذ 
م تجن قبل على أحدً! 
إلآ ا حلت له الحسد 
فى مقلتَى هى الرمد 
الشباب المفتقد 
ت لمابكيت على الولد 
ذهانتعتق أؤتجد 
إن الشكّلة فى كبد 


والقلوبُ الكهلةُ أعمق” من أنْ يسير غورها متأقل» لأن تجاريت 
الحياة قد أحْسَنتٌ مراسها على الكتمان» وأتقنث مرانها على الصيرء 
فها تحدث الكهلُ أو الشيخ عن لواعجه فهو بُخفى أضعاف مابغلن, 
ولا كذلك الشابٌ حبن يندفع فيصف ما كان » بل ربمًا دفعته أحلام 
اليقظة إلى أن يخلظ بين الواقع والخيال» فيتحدتٌ عا تخيّل وكأنة 
واقعٌ لاشكٌ فيه » ودواوين الشعراء تمتلىء” بصبوات ذوى الوجوه 
النضرة والشعر الأسودء فإذا تغضنتالوجوه» وابيض الشعر فإِنَّ الغزل 
الآمل ينقب إلى حنين يائسء هذا الحنين يد مكاتّه فى النفوس» 
لأنه بحمل عنصّر الصدق الخالص » ولذّع الألم الواخز » وسنحاول أن 


ثلم بأحاديث نفر من الصابرين كابدوا الحب فى الغروب . بعد أن 
نعموا به فى الشروق » فلم يعتصموا ا وكيف ؟! والبوح 
تنفيسٌ » والكتمان دمار. 
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( اسماعيل صبرى ) 


كان أستاذ الشعراء اسماعيل صبرى باشا.. رجّل مُروءة وتصوّن » 
وقد عَبّر فترات الصبا والشباب دون أن تَعرف بِرْح الحب» حتى إذا 
جاوز الخمسين وصارٌ مُحافظاً للاسكندرية لفت نظره ما للأميرة 
السكندرّة من صِيتٍ مُدوٌّء فى عوام الجمال والجاه والثقافة» فهى 
وربثئة جد ارستقراطى قيأها لأن تحوز لقب الإمارة» وهى صاحبة ثقافة 
ألمقية تعددث روافدها من الفرنسية والإيطالية والعرتية» ثم هى ُدير 
مجلتتن ذات لغتين » تصدرٌ إحداهما بالفرنسيّة والأخرى بالعرتّية» وها 
صالوكٌ أدتى يزخر بأعيان الفكر والسياسة والثروة» ولهَا رحلات فى 
الشتاء والصيف إلى ألبه العواصم شرقاً وغرباً» وقد رأى الشاعر 
الحافط أنْ يكتب فى مجلة ( أنيس الجليس) التى تُصدرهاء كا أجير 
كبرياءهة على أن يتعهدها بالزيارة المتصّلة » على غير عادته مع الناس ! 
وإذ كان أصحابٌ ندوتها من العلية يشاركون فى توديعها حين غم 
بالسفرء فإِنّ الاكتفاء بالتؤديع الصامت لاتشفى ظمأ يعتلج فى نفسه » 
فلابدٌ وهو الشاعر العاطفى أن يُترججم إحساسه قها وَشىَ بسريرته» 
وماذا يصنعٌ والحبٌ كالزهر من شأنه أن يفوح . وكالنجم من شأنه أن 
بومض ! وصبرى فى فته الشعرى لايقول القصائد إلآ فى الأغراض 
العامة»ء أما أحاسيسّه الذاتيّة فيوجزها فى مقطوعات لايتكّلف 
معانها» ولكته ينقل عن خاطره المباشرء إن ليخشى أن يفتضح وجده 
ساعة الوداع حين يخذله قلبه فيوى غير متماسك. ومن هُو؟ إنه 
إسماعيل صبرى الذى رفض فى إباء مصافحة العميد البريطانى 
صاحب الحكم فى مصر حينئذ» ولكته لاتَرْفض أن يسأل قلبه حائراً 
خائراً : 
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أثْرى أنتَ خاذلى ساعة الكو ديع ياقلبُ فى غَدٍ أم نصيرى 
وك قن لى: متى أرالك بنبْى راضياً عن مكانك المهجور 
لست بعضّ الحداة بل أنتَ بعضى قف قليلاً. فلست بالمأجور 
ساتمة البيْن قطعة أنتِ فقدآت | للمجبن من عذاب السعير 
لابحينى رُوحى الفداء لمأحيك غداً من صحيفة المقدور 


ويتوالى الرحيل والإياب» فيكرّر الشاعر هتاقه الوجدانى» وقد 
مئعه توقره أن يَسق . بل حافظ على كرامته» مستشعراً عدم الجدوى 
من خب غير متكافىء » وقد رمة ربه حين انتقل من الاسكندرية 
إلى وكالة الحقانية بالقاهرةء رجه رحا ماء قَدْرَ مايكففٌ آهاته, 
ويجقف دموعه ء وم يدر أن قلب الشاعر أخضر أَنْضرٌ. . مهما تقدم به 
الزْمن » وإذا كانت الثقافة والشبابُ والجمال أكثر ماجَدّبه إلى 
الأميرة السكندرة» فقد هيأث له معشوقة أخرى» أنضر شباباً» ولمع 
ثقافة من أختهاء وإن لم تَصِلْ إلى مختدها الارستقراطئ. أتبح له أن 
يعشق الآنسة مى » وهو فى سِن السئين » وهى فى الخامسة والعشرين » 
وكانث زبنة المحافل الأذبية فى زمنباء يتهافثُ على ندوتها الشيوخ 
والشبابُ معاء فن الشيوخ نهد أحمد لطفى السيد وشبلى شميل 
وبعقوب صروف» ومن الشباب نهد عباس العقاد ومصطفى 
عبد الرازق وأنطون الجميل ومنصور فهمى » لقد حاوّل شيخ الشعراء أن 
يسكت خوالججه فها استطاع » كما حاول أن يكتفى بالحبَ الصامت كا 
فعلَ يعقوب صروف وشبلى شميل وغيرهماء ولكنّ الفرق واضحٌ ببن 
شاعر وعالم » فالعالمٌ بملك من وجدانه مالا يملكه فتان تتردد أنفاسه 
بشعره» وان لم ينطق » لقد لَحَظِت الآنسة مى مواجدة» فكانت تخصّه 
بلقاء خاص يجاملة لسِنّه ومكانته » أما هو فكانَ يترقب يوم الثلا ثاء 
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ترقب الظامىء للاء العذب» وهو لايقدرٌ أن يحب أشواقه بل يصيحٌ 


رُوحى على دور بعض الحىّ هائمةُ كظامىء الطير توّاقاً إلى الماء 
إِنْم أمئع بمىّ ناظرتٌ غدا أنكرثُ صبحكٌ ايوم الثلاثاء 


وفى قي قال اسماعيل صبرى أججل ماقاله من الشعرء لأنّ الغزل 
الوجدانى كان فنّه الأول فى دنيا القريض » وكانت مقطوعاتٌ ميّ 
فى حرارتها اللآفحة. ويأسها المرير» ووصفها الدقيق .. أجل ماجرى 
به قلع شيخ الشعراء » وطبيعئ أنه لم يكن لينسى أنه شيخ ! وأن فاتنته 
الأديبة الرائعة لاتفتأ تذكرةُ الشباب فيذكره آسياًء وقد سجلَ ذلك 
حبن قال : 
لفستو تذكرنا الشبات وعهدةٌ حسناء مرهفة القوام فنذكر 
تثب القلوب من الصدور إذا بدت وتظل من حدق العيوث وتنظر 


ومن إكبار إسماعيل فى ملّهء أن أصدقاءة » وتلاميذه جيعاً 


كانوا.. يعرفون مكمن لوعته» ثم لايجرءون على مواساته تبيّاً» حتى 
إذا انتقل إلى جوار رته اتسع المجال لحافظ إبراهم كى يقول: 


فياويح قلبك ماذًا ألححّ عليه من الداء حئكى انفطر 
أينخففق تحت الدّجى وحده لذكرى أليف سلا أو هجر 
فكمْ لك شكوى هويٌ أوأسيٌ فا نفئاك تذيب الحجر 
هتفت بها قرةٌ فى الفجير ‏ فكاد يدب إليك الشجر 
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عباس محمود العقاد 


ووَقَعَ الشاعر العملاق عباس محمود العقاد فى الشرك » لقد ذاقة 
حلاوة الحب فى شبابه » وكتب عنه أرّ قصائده» ثم تقلبث به 
شجونٌُ السياسة فانئحى معتزلاً فترةٌ من الزمن» وإذا ذاك هبط عليه 
0 بعد الخمسين ليقوضه من لجب المُخاصمة» وعراك السياسة .. 

0 عل الجدتب فى صمت اللأكد» لفد أحب علة حسناء فى 
0 الشباب » وأوحت له من الخواطر ما سججله فى بادىء أمره مُغْترًا 
فخور . ولكنّ الأمور لا تدم على حال » فبقذر ما هلل للوافد الجديد » 
وبقدر مابذلَ من شعوره وأعصابه وكرمه سعيداً محبوراً.. كان وقعٌ 
الصدود على قلبه» فَوقِعَ الحجر الثقيل مِنْ رأس عصفور صغيرء لقذ 
بكى العملاق” وصرخ » وإن شقاء “أن يبكى العملاق . 


على أن الرجل الكبير م يشأ أن يجعل حبّه الغريب موضع سخرية 
بن المتندرين » فانطلق: يكتب يقلم الباحث الخلل . والناقد المفكرٌء 
عن دواعى الحب فى سِنّ الكهولة » موضحاً أنه نما لاغبار عليهء بل 
هو شىء” طبيقّى لمن جاور مرحلّة الصخب والضجيج» وانتهى إلى 
مرحلة التاقّل العاقل . والبحث الوئيد» وقد أسعفه اطلاعه المديد 
على تواريخ الأشباه من رجال الفكر فى الشرق والغرب ٠‏ فاشتشهد 
بتوماس هاردى» وجيته الألمانى» إذ وَقع كلاهما فى شَّرِكَ الصبابة بعد 
القانين » وكلمة القغانين فى هذا المجال مهولة مرعبة» ولكتها كانت 
عكّاز العقاد الذى اعتمد عليه فى تبرير الصبابة لاعند الكُهول 
فحسب بل عند الشيوخ » وهو يعلم تماماً قول من يقول : 


َلَأَكَهِوَ الشيّروخ إذا أخبوا ‏ وليس وراء غيرتهم بلاء 
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إن العقاد ينقلٌّ عن توماس هاردى قوله « أنظرٌ إلى المرآة فار 
هذه البشرة الذابلة تنقبضُ » فأتوجّه إلى الله مبهلاً إليه: أسألك 
بارت إلا ما جعلت لى قلباً يذبل مثل هذا الذبول» . 

فاذا يوحى قولُ توماس ٠‏ إنه يوحى بَفزْعِهِ المرعب من حب غير 
متكافىء» وأقول غير متكافىء لأن الحبٌّ لم ببظ على شيخ فيسوقه 
إلى عجوز مثله أبدأء ولكنه يسُوقه إلى ذوات التضارة ممّن بَمسْن 
حالمات فى بُرد الشباب! وهنا تقعٌ المأساة» لأنَ الشابة الحسناء إذا 
استجابث إلى صبابة شيخ فإِنْها حين تستجيبٌ تعطفٌ ولاتُحبٌ» وإذا 
كان الحبّ عطفاً فلن يدوم » لأنه صدقة تمنح » ولا يعيش إنساك محترم 
على الصدقات ! 

أتاجيته فقد سلقه العقاد بلسان الملام حين كتبَ عنه وهو فى 
سن الأربعين » يلوم أن عشق فى سَن الشيخوخة, وقد مرّتٍ الأعوام 
على العقاد لتنذرةُ بمأساة كمأساة جيتهء بل لتجعله يُقدّم العذرَ 
للشيخ الكبير» على ما أفرط من ملام لامبرّر له فيقول : 


ياصّديقى القدم جيتى اعتذراً لك من سوع ظتتى وملامى 
كنت أنعى عليك حبّك فى الستي من بنت العشرين .» فاغفُر 
إن عَشِفْنا كا عشمّت وأؤفينا ‏ علهاء انتقمت خير انتقام! 


وأعجبٌ مااضطرٌ إليه العقاد فى بلواه هذه أنه اضظر إلى أن 
يتنازل عن حقوقه كعاشق. فقد كان فى زهو الشباب يحاسب 
صاحبّته أشت الحساب دوّن أن تُذنب شيئاّء وهو الآن يري الذنب 
الواضح فيضطرٌ إلى التغاضى عنه دون حساب» بل هو يضطر إلى 
قبوله فيقول : 
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أعفيك من حلية الوفاء”' ‏ إنك أحلّى من الوفاء” 
خُونِى فا أسهل التقضضّى ‏ عندىء ساأسهل الجزام 


وإخالٌ العقاد يقول أمثال هذه الخواطر فى ساعات الضيق 
الكارب » حين تتسدٌ أمامه الأبواب وبقث حائراً لايعرف كيف يجتازٌ 
طريقه إلى الفضاء الفسيح. لأنّ مثله فى شموخه وكيريائه قَدْ عانى 
إعصاراً رهيباً ضغظ عليه. حتى هوّن عليه أن يكتقى بما لا يكتفى به 
المحب الغيورء هذا الإعصار الرهيب أحسّه العقاد. وشكا أمره إلى 
الناس حين قال: 
تحديثُ الحياة فهل جزئنى هذا الحبَ عن هذا التحدتى 
أعوذ إلى الحياة لكى ألاقى ‏ همممَ المستعييد المستعَدٍ! 


( أحمد محرم ) 


أحد محرم كان الثانى بعد شوقى لدى كثير من النقادء لأنه يفوق 
حافظ إبراه, مبنى ومعنى » وقد عاش عمرّهِ الطويل محروماً من الجاه 
والمنصب» وإن رُزق من الشهرة فى جيله حظًا ظار به إلى آفاق 
العالم العربى » وأعجب مانراه فى سيرته ... أنة لم يشتغل بغير القضايا 
الاسلاقية والوطنية والاجتماعية فى أغراضه الشعرية» أما الغزلُ فلم 
يَغْرف غير نمطه التقليدى يسوقه فى إفتتاح القصائد جرياً على سنة 
الأقدمين » واحتذاء " لأستاذ مدرسة البعث محمود سامى البارودى» 
حتى رُِى فى سن الستين بُحب عاصف لاحيلةَ له فيهء إذ هامَ 
بمدرّسة شاتة بإحدى مدارس دمنبورء» وهو هيامٌ ياس تحصف بشيخ 
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باس » لايملكُ قوت توفه .. إل يجهيد جاهد» وقد كشت الدكتور 
محمد ابراه الجيوشى عن مأساة هذا الغرام فى كتابه عن محرم» كما 
حدثنى الأستاذ عبد المعطى المسيرى صاحبٌ القهوة الأدتية بدمنهور.. 
التى كانت لعهده ندوة الأدباء. أن غَرام الشاعر قد ظلّ شغل 
الندوة الشاغل , لأنّ الشاعر كان يترقع عن مجالسة كثير من المنتسبين 
للأدب ادعاء» فانتبرُوا محنة قلبه ليجعلوه موضع التهكم» إذ يحكون 
عن الشاعر أَنّه كان بنتظرٌ صاحبئه ليحملَ حقيبتها مودعاً إياهاء حين 
تسافر» ومستقبلاً» حين تعودء وقد ساقر إلى بلدتها (ميت غمر) فى 
الإجازة الصيقية ليحظى برؤتها من بعد. وكان يرحلٌ من دمنهور حين 
تتأزم مشاعره فراراً من تجواله الاضطرارى حول مدرستها دون 
موجب » وكأنه شجل ذلك حين قال : 


تعصف افوى بجوانح اللشتاق ‏ وهَفا الحنينُ بقلبه الخفاق 
مايفعلٌ القلب الطروب إذا افوى 2 بلغ القرار وجال فى" الأعماق 
بياصاحبى فم المقامُ على الأذى سِزفالبلاد فسيحة الآفاق 
ماكنتٌ أوثر أنْ أفارق موضعى 2 لولا القضاء وحكمة الخلآق 


وقد اشتعلت الحرب العالمية الثانية أثناء صبابته الدامية » فلم 
يخضّها بقصائد ثائرة كا فعل عند اشتعال الحرب العالمية الأولىء 
ولكته اتخذ شوب عدة اهرب باباً للحديث عن حرب هواه. فهى 
أعظمُ هولاً» وأسوأ عاقبة» فقال : ١‏ 


النارٌ نارٌ الحبٌ لانار الوفى لكنّ من جهل اهوى لايعلم 
كم من دم يجرى بمعترك الموى مامثلة فى ساحة الفيجا دم 
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ما القتل عند ذوى المعارف والهى إلا حبيبٌ من حبيب يحرم 
بارت كُنْ لأحبتى و(لرفقتى)» فالعيشٌ إن وقع الفراق محرم 


هؤلاء ثلاث من أعلام الشعر.. لم نشأ أن نتجاوزهم إلى شبوخ 
أخر من غير الشعراء » كابدُوا فى ثلوج الشيخوخة برح افوى» ثم 
كانت العاقبة أنْ أثاروا الثائرةَ علهم ذون أن ينالوا بعض مايرتجون! 
ولعلَ العقاد كان أشدّ وجيعة حين نقل للقراء قول توماس هاردى, 
إذ رأى غضونَ وجهه الهم وبياضٌ رأسه الأبيض: ( أسألكَ يارب أن 
تِعلَ لى قلباً يذبل » كا ذُبل وجهى) .. وهبات! فليست الوجوه 
كالقلوب . 
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: وول > ,يي ب 
غلام صَغيرٌ بالصّعيد 
يَسْتَقبلُ سَفِيراً فى منزله 

للنبغ علامات تَلحٌ بشائرها فى سمات النابغ الصغيرء إذ يدّل 
افلال الثامى فى ليلته الأولى على مايقل فيه من إشراق زاهر حين 
يصيرٌ بدراً مكتملاً» وقد تختفى هذه العلاماتٌ» إذا لم تُتح الفرصة 
لظهورها» ولكن تكنٌ فى الأعماق». كا يكن الجمرٌ تحت الرمادء 
حتى إذا سنحت الفرصةٌ المناسبة توهجت الجذوة توهجاً ساطعاًء وقد 
لت الناس أن يخحّصروا النبيغ فى الإبداع علميً وفنيّاء ولكنه فى 
حقيقته ين إلى السلوك الشخصىء لأنْ المواقف الإنسانية نُظِهرٌ فى 
كثير من الأحيان فنوناً من النبوغ تق جوارٌ المتعارف من فنونه 
الإبداعية الأخرى. فيكون لها من الروعة مايملك النفوس وبأخد 
بالألباب, وحديثّا الآن عن غلام نابغة لم يتجاوز العاشرةً من عمره إلا 
بعام واحد حمل إليه سفيّر كبيرٌ رسالةٌ ذات شأن» فأبدى من بشاشة 
اللقاء واتّزان التصرف. وبلاغة الأخذ والردء ورصانة الاستقبال 
والتوديع » ما كان موضع الإعجاب الزائد من السفير الزائر» حين قَرن 
هذا السلوله الممتاز من العُلام الناهض با يلحظ من حداثة سئةء 
وطراوة غحوده» فكتب عنه صفحات رائعة فى مذكّرات أذّاعها ببن 
قَرْئِهء هذا الغلام الناهض هو عن رفاعة الطهطاوى نَل المصلح 
التربقى الأشهر يُفاعة الطهطاوىء. وقد صارّ فما بعد أحد رجالاات 
مصر المعدودين» إذ ترك المَؤلفات النافعة» وبَولّى وكالة نظارة 
المعارف » وَانْحَارٌ للثورة العراتية عن إيمان بمبادئها التستورية» ثم أحيل 
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للمعاش انتقاماً لمسلكه الوطتى» فعكف على الإنتاج العلمى .. 
مواصلاً رسالة أبيه» واستعاض عن منصيه الرستّى» تَقُديّر المنصفين » 
وإجلالَ العلية شرقاً وغرباً من المفكرين» وذلك إججاك يحتاج إلى 
( محة تاريخية ) 

لا نريد أن تُوْيَحْ لرفاعة الطهطاوى». فأكئرٌ مايقال فى ترجته 
تخصيلٌ لحاصل: لأنَ تاريخ هذا النابغة الألمَى من الذّبع 
والسيرورة » بحيثُ لا يُضيف الكاتبُ جديداً ذا بل» ولكتى أشير إلى 
بعض الملابسات الخاصّة برخلتيه إلى السودانء لصلتها الوثيقة بما 
تُريده من الحديث عن ولده النابغة» لتكتمّل الصّورة فى إطارها 
الجميل . 

لقد كان رفاعة رائد الثقافة فى مفتتح هذا العصرء وقد أشرف 
بعد رجوعه من فرنسا على مدارس القلب ولهندسة والحربيّة إشراقاً 
علمياً دعاة إلى ترجة كتب كثيرة تتتوع ولا تتحد. وعلى بده تخرجَ 
أفذاذً التهضة العلمية الأولى فى شتى اتجاهاهاء وكلهم يدينُ له 
بالفضل . ويُسججل استاذيته» فى مقدمات مايُخرج من المطبوعات, ثم 
تلت همته الكبرى حين اقترح إنشاء مدرسة الألسن لتنتفل أوربا إلى 
مصرء بدل أن يذهب نفر محدودٌ من تلاميذ مصر إلى أوربا فلا تمتد 
الفائدة إلى مدى فسيح» بل تنحصر'فى آحاد لاعشرات» وقد آنثْ 
مدرسة الألسن أكلها الظيبُ فى شتى فروع المعرفة لأنها أذثْ رسالة 
كليتى الآداب والحقوق معاً. إذ قامث على تدريس اللغات 
الأجنبية» وأدب اللفة العربية والتاريخ والجغرافية والتشريع الإسلامى 
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وبعض القوانين الوضقية » وأَعَدْت نخبةٌ من رجال مصر الذين خرروا 
الصحاقة المصرية إبانَ نشأماء وألَقُوا الكتب العلمية ‏ والأدبية 
ودَرِسّوا فى المدارس العالمية» ووققُوا على نشر المخطوطات العربيّة» 
وترجموا المؤلفات الأوربية» ولو اطرّد أمرٌ هذه المدرسة على نحو ما رَسم 
ها رفاغة من خُظَة لتقدمت النبضة العلمية والأدتية على وجه سريع» 
ولكنّ عباس الأول تولّى حَكم البلادء وفى نيته أن يوصد المدارس » 
وقد صدق المؤرخ الإيطالى (ساماركو) حين قال عنه «إِنَ أظهر 
ماتتِسِمُ به حكومة عباس الأول هو عداؤه الوحشّى للحضارة الغربيّة» 
وكرشه العنيك لجميع الأعمال التى كوَّنت مجد جدَهِ محمد على» 
فبذك كل الجهد فى تحطيمها شيئاً فشيئاً» مع ملاحظة أن إغلاق 
المدارس ليسٌّ إعتداءاً على الحضارة الغربية .. قَدْر ماهو اعتداء "على 
الحضارة الإسلاميّة » والتزبية العربيّة» وطبيعّى أن ينقم على رفاعة 
لأنه رمز الثقافة وأستاد الهضة العلمية» ول يد ججرماً واضحاً يؤاخذه 
به فاهتدى إلى تفيه مع نخبة من أساتذة مدرسة الألسن. إلى 
السّودان» ليقوة على إنشاء هدرسة ابتدائية بالخرطوم » ولك أن نعجبٌ 
لمن يوصد المدارس بمصرء ويُصر على فتح قَدُرَسَة بالسودان» لاليدرّس 
ها من تَخرجوا من مدرسة الألسن» بل ليدّرس بها أساتذةٌ المدرسة 
وعميدُها ويُخيِل إل أنّ مثل رفاعة لابغلو من خصوم يتملفون عباس 
حين تعرفون هدقَهٌ التدميرى» فَيُومُونَ إليه أنَّ رفاعة أساس التهضة 
العلمية فى مصرء وقد استنتج الموّيحٌ الكبير الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعى أنّ كتاب ( تلخيص الإبريز) كان من أسباب نفيهِ إذ تحدث 
رفاعة بإفاضة عن الدستور الفرنسى» وعن مجلسى البرلانء» وحقوق 
الأقة فى تحاضنة الحكومة ومراقبتها» وعن المساواة بين جميع الأفراد 
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فى الحقوق والواجبات. ورفع الدعوى الشرعيّة على الحاكم إذا صَدر 
منه مايُخالف العدل. معَ قيامه بالتنفيذ الفورىٌ لما صَدر ضدّه من 
أحكام , كما بيّن حرّية النشرء وانطلاق الآراء الصريحة ويجانبة الظلم » 
بحيثُ لم .بسمعٌ وم يقرأ فى بارس عن أحد تَظُلَم من الضرائب! 
واستنتاحٌ الرافعى سليمٌ لاشهة فى صحّتهء إِذْ لايعقل أن يُطيق 
عباش من سظر هذه الأفكار فى كتاب بع مرتين » وذاع أمره بن 
القارئين » وحُفظت تسحُه فى مكتبات مدارس الطبٌ واهندسة 
والحربيّة والألسن .. لتكونَ فى متناول الأيدى, وتحت عيون الظلاب» 
وقد عجبثٌ للأستاذ الدكتور أجد عزت عبد الكريم حين رأ أن من 
امحتمل أن بكون لعلى مبارك يد فى نفى رفاعة. ليأخدٌ مكاتته إذا 
بعد لأنى قرأثُ ما كتبه على مبارك فى الخطط التوفيقية عن رُفاعة 
فرأبتّه يرتفعٌ به إلى مستوى رائعء ويشيدٌ بمّآثره إشادة المعجب 
الفخورء فكيف يَسْعى لنفيّه ليأخذ مكانته! وأىّ مكانة ستبقى اثله 
فى مضمار التربية والتعلي » والمدارسٌ موصدةٌ» والمثقّفون مضْطهّدون , 
لو أن مدرسة الألسن ,على الأقل قد بقيثُ وأبعد عنها رفاعة لجاز 
للدكتور عزت عبد الكريم أن تفرض هذا الاحتمال» ولكن الميدانَ قد 
أقفر فأىُ منافسة تُتاح» وكلا الرائدين مُصاب؟ 


الرحلة إلى السودان 
سافر رفاعة إلى السودان مع نخبة من أكابر عللاء مصرء لينشىء 
مدرسة ابتدائية بالخرطوم » فَتَجرع المذّلة صابراً ولكته كان مثلّ الجندق 
الذى بُوجه إلى المعركة, لا يْهَمِهُ أن يكونَ فى السّاقة أو المقدمة أو 
القلب» فأخد للأمر سبيله الموفق » وأدهشه أن يري فريقاً من تلاميذه 
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بالخرطوم » وشم الذين اختارهم محمد على عند رحلته إلى السودان 
ليكُونوا طلبةٌ بكلية الألسن» تحت رعاية يقاعة» ثم رَجعوا إلى الخرطوم 
ليعملوا فى وظائف الدولةء وإذا كان رفاعة أزهريٌ النشأة. فقد آثرَ 
أن يجمع نفراً من طلاب العلم خارج المدرسة الابتدائية ليقرأ معهم 

بت الأزهرء وهو يقول عن ذلك فى كتابه مناهج ل 
المضّرية « ومع أن الإقامة بتلك الجهات كانت لنمحرد الحرمان من 
النفع الوطنىء فقد اقتضت الحكمة الآغية أن سقرى لم يضع هباء 
منثوراً» فقدْ تعلّم فقهاء » الخرطوم ممّن معى من المشّابخ القرّاء » تجويّد 
القرآن الكريم » وعلم القراءات حتى صاروًا ماقرين فى ذلك» . 


ولا أذرى لماذا يحاؤل بعضٌ الأفاضل أن يتجاهلوا أثر رفاعة فى 
انبضة العلمّية بالسودان.ء لالشىء سوى أنه كان ناظراً لمدرسة 
ابتدائية.» بل امتد هذا التجاهل إلى الأثر المصرى بنوع عامء مع أن 
طلبة العلم بالسودان قد أخذوا يوون الأزهر الشريف منذ ظهرت 
سلطة (دافور) سنة «84/80/ه»»ء ومن بعدها مملكة القونج بسنار سنة 
«١٠93ه»ء‏ ولايزال رواق السنارية بالجامع الأزهر يحمل هذا الرسم 
إلى عهد قريب . قبل أن تنشأ مدينة البعوث الإسلاميّة! وفى دواوين 
الشعراء السودانيين قصائد جيدة فى تكريم الأساتذة المصريين وقضاة 
الشرع ممن وفدوا إلى الخرطوم » فكانوا منارة توجيهء ومنبع تثقيف ء 
وفى طليعتيم محمد مصطفى المراغى » ومحمد شاكر ومحمد المنضرى 
وعبد الوهاب النجار وعثمان زناتى » فهل هتف هولاء بتكريم أساتذ هم 
دون تعبير عن واقع ملموس! مها يكن من شىء فقد أذى رفاعة 
واجبه»ء ولكن الذى ضاءل من قيمته هو ماقام به من الشكوى 
المتكرّرة استياء لما حلّ به حين أنزله عباس عن قدره» وأشعره بالنفى 
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المححف ؛ دون ذنب» وقد رأى رفاقه يتساقطون صرعى لعدم احتماهم 
حر السودان » ولإحساسهم أيضاً بالاغتراب فى غير ميدان» إذا لو 
كانت الرحلة للتدريس فى مرحلة عالية» لاستهانوا بكل شىء . 
ولكتهم أجبروا على السّفرء ليؤّدوا وظيفة فقيه الكتاب أو معلم 
الصف الأول من المدرسة الابتدائية» وقد تعلموا فى فرنسا ليكونوا 
قادة الشباب» لاليعلّموا الأبجدية» ومسائل الجمع والطرح للأطفال . 


ف تزل قلّة الإنصاف قاطعة بن الرجال وإن كاثُوا ذوى رحم 


لقد رد رفاعة شكواه نثراً وشعراً » فتوجّه بقصيدة ضارعة إلى حسن باشا 
كتخدا مصرء وكان صاحب حظوة لدى عباس الأول يقول فها: 


وماخلتٌ العزيز يريد ذلى ولابصفغى لأخصام لداد 
لديه سعوا بألسنة حداد فكيف صفغى لألسنة حداد 
مهازيل الفضائل خادعونى ‏ وهل فى حرهم يكبو جوادى 
وخر قوفم إذ موّهوه على تزيينه نادى المنادى 


كا رأى من الخير أن يشغل نفسه بعمل أُدبّى جاد» فنبض بترجة 
القصّة الفرنسية الشهيرة « تليماك » » وقال فى المقدمة التى بدأ بها: 


« وإنى قد توجهت بالقضاء والقدر إلى بلاد السودان » وليس مما 
قضاه الله مفرء أقت برهة خامد اهمّةء جامد القريحة فى هذه 
الملمةء حتى كاد يتلفنى سعير الجحم الفائر بره وسمومه» ويبلعنى 
فيل السودان الكاسر بخرطومهء فا تسليت إلا بتعريب ( تليماك ) 
وتقريب الرجاء بدور الأفلاك » , 
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السفير الأمريكى 

كان الاستاذ ( بايارد تيلور) شاعراً كاتبا من نوابغ الأمريكيين » 
وقد عبن سفيراً للولايات المتحدة فى برلين لمدة طويلة » ولكنّ حب 
الرحلة قد ملك عليه نفسهء فجال كثيراً فى بلاد الشرق والغرب» 
وكتب عن رحلاته أسفاراً ممتعةء ومنها رحلته إلى السودان.» حيث 
التقى برفاعة الطهطاوى » وانعقدت أواصر الصداقة بينهاء» وقد خضّه 
بفضل قيمَ فى كتابه عن السودان ومصرء تَرْجِمَهُ الأستاذ عبد اللطيف 
النشار إلى العربيّة» وفيه يذكر أن رفاعة رافع الطهطاوى من ذوى 
الثقافة العاليةء والذكاء المتوقدء وقد أحزنه كثيراً أن بنفى عن بلده 
إلى مكان تنتشر فيه الحمّى القاتلة» وكان يخضع لرقابة شديدة من 
مصر تفرض عليه ألا يتسلم خطاباً إلآّ عن طريق الحكومة. وهى 
بدورها تفض الرسائل وتقف على بابهاء وقد اكتسَبٌ محبتى 
وعطفى ؟! إذ كنا نسهر كثيراً فى منزل القنصل الأمريكى» وإذا 
ذاك يطمئن إلى خلو المكان من الرقباء » وبفيض فى ذكر آلامه دون 
تحفظ , وقد علم برحيلى إلى مصر عن طريق النيل» فأسر لى فى 
مكان خال أنه يريد أن يبعث معى رسالتين إحداهما إلى ولده الصغير 
بطهطاء والأخرى إلى المستر مورى القنصل الانهليزى بالقاهرة .. 
ذاكرا أنه لايستطيع أن يأتمن البحارة المصريين» إذ ربما أذاعوا الأمر 
فيبقى فى المنفى دون رجوع . 

غلام ممتاز 

يقول الاستاذ (بايارد تيلور) نقلاً عن ترجمة النشار ببعض 

التصرف : 
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وبعد تحريات قليلة وصلت إلى منزل رفاعة» ولم يؤذن لى سريعاً 
بالدخول لأن السيدات المصريات لايسمح فن باستقبال الأجانب» 
فجلست فى قاعة واسعة مفتوحة الأبواب» ربئا ذهبت خادم لتأتى 
نجل رفاعة » وما لبث أن جاء » وكان عمره أحد عشر عاماً» ولكنه 
أطول قامة ممّن هم فى مثل عمرهء وقد ابتسم حين رآنى ابتسامة 
عذبة. ولولا إلمامى ببعض عادات هذا الشعب» لمددت إليه يدى 
مرحبًا فى احتفال» وطوّقت خصره بذراعى محتضناء ولكتى صبرت 
حتى ,أيته يحِييّنى فى وقار وجلال كا لو كان رجلاً كبيراً له سمت 
وأبقة» ثم تناول يدى فأدناها من قلبه» ثم شفتيه ثم جبينه وجلس 
السعادة؟ فقلت: بخير والحمد لله فقال: هل لديكم أوامر لى ؛ مرٌوا 
تُطاعوا . . 

قلت: أشكر لك لطفك » وليس لدي إلا تحيات أحملها من أبيك 
مع خطاب طلب أن أسلمه إليك يدا بيد. ثم دفعت الكتاب إليه. 
فوضعه على قلبه . ثم قبله » وفض غلافه ليقرأ . وبعد انتهائه 
توردت وجنتاه » وسطعت عيناه » وسأل : 

هل معكم كتاب آخر يا صاحب السعادة؟ قلت نعم .. وسأسلمه 
إلى صاحبه » قال أَصَبْت؟ ومتى تصلون إلى القاهرة ؟ 


قلت: الأمر يتوقف على حالة الريح مع السفينة» وأظن المدة 
لاتتجاوز سبعة أيام» ورأيت الصبى ينظر إلى معلمهء فدنا فأسر إليه 
بكلمات» لم يلبث أن جاء بعدها بشراب لاشىء فيه سوى عصير 
الليمون المْحلّى بالسكرء ثم جىء بالرمان فأكلّت» وسألنى الصبى أن 
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أَشَرفه بالبقاء لديه هذا اليومء ولولا أنى كنت أرى وجهه وهو 
يحدثنى» لظننت أننى أحادث رجلاً» فقد كان هذا الصغير من 
الجلال والقوةء كأنه من عظاء الرجال! 


وتجمع الناس حولنا فرحين » كأنهم اعتادوا أن يروا هذا النضوج 
المبكر من الأطفال» وكنت مضطراً إلى أن أتخذ حياله من الاحتشام 
والكلفة كا لو كان حاكم المدينة» على أن ذلك لم ينقص محبتى إياه 
وبعد ساعتين أو ثلاث عدت إلى السفينة التى جرت فى بطء إلى 
الشمال» وقد نهض الصبى عند نهوضى ومشى إلى جانبى إلى آخر 
حدود المدينة » والناس من وراثنا يسيرون فى أكمل نظام ' حتى إذا 
بلغت السفينة حيّانق مودعاً كما حيانى مسلّاء وقال: أسأل الله أن 
يجعل رحلتكم سعيدة يا صاحب السعادة وأنهى السفير حديثه بقوله: 
لقد بدا لى أن منظر استقباله ووداعه» والوقت الذى قضيته معهء 
كان قطعة من مشاهد ألف ليلة وليلة» ولو نسيت فلا أنسى تلك 
الذكرى الجميلة بالنسبة إلى» . 


مَنْ الغلام 


أما الغلام الناهض فهو على رفاعة رافع باشا فيا بعدء وقد تقلبَت 
فى المناصب حتى بلغ وكالة المعارف فى عهد ناظرها عبد الله فكرى» 
كما رأس تحرير روضة المدارس » وألّف من الكتب عدة آثار ذكر منها 
الزركلى فى الأعلام كتابى )١(‏ قدوة الفرع بأصله. وحب الوطن 
وأهله » وهو نفحة من روضة أبيه (؟) رقم العَلم فى رسم القلم» كا 
أن له رسائل أدبيّة منها مابعثه إلى صديقه عبد الله فكرى بالاضافة 
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إلى شعر رائع بالنسبة إلى زمنه» توججد قصيدة منهء فى خاتمة الآثار 
الفكرية . ولاأدلَ على شدة حيائه» من موقفه من رثاء والده. فقد 
انتقل رفاعة إلى رحمة اللهء وولده قائمٌ على تحربر مجلّة روضة 
المدارس» فآثر أن يكتبَ عنه مانشرثه جريدة الوقائع المصرية فى 
تأبينه» ليكون الرائى سواه فلا يظن أحدٌ به مبالغة إذا تحت عا 
بعلم » وكمْ بذل من جهد نفسى فى كظم لواعجه نحو أبيهء مع أن 
الناس جيعاً يعرفون من رفاعة؟ وأى مصلح كان . 
فى الثورة العرابية 

انضم على رفاعة إلى صفوف الثائرين تحت زعامة أحمد عرابى » 
وخطب وكتب وراسل وجادل فى تأبيد الثائرين» وقد كان وكيل 
النظارة فى وزارة البارودى, ثم أحيل إلى التقاعد عقاباً له بعد 
إِخْفَاق الثورة» وكان محمد سلطان باشا قد أل عليه أن ينضم إلى 
جاعة الخديو فأبى وأنكر أن ببوء بهذا الإثمء ثم انطفأت الثورة بتأثير 
الذيانة » وقابله محمد سلطان ساخراً ولكن فى مداعبة شعرية . 


يقول أحجد تيمور باشا فى حديثئه عن محمد سلطان بعد أن ذكر 
دوره فى الارّاء فى أحضان الانليز» نّم اشمئزازهم منه بعد ذلك: 

« حدثنى على رفاعة باشا نجل رفاعة بك الشهير قال: كانت 
بينى وبين سلطان باشا وحشةء ازدادت حين بعلت وكيلاً للمعاوف 
إبان الثورة العرابية » مم عزلت من هدا المنتصب بعيد الثورة وقصدت 
السفر إلى بلدتى (طهطا) فلقيته بالقطارء فلا وقعت عينه على » 
قال: إبه ياعلى بك لقد أجاد الشاعر فى قوله: 
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برغم شبيب فارق السيف كفه وكانا على العلآت يصطحبان 
فقلت نعم أجاد » وأجود منه قول الآخر: 
إنى لأفتح عينى حين أفتحها على كثيرء ولكن لاأرى أحداً 


وسلطإن يريد بشبيب أحمد عرابى» فرد عليه على رافع بما يدل 
على أن من بقى بعد الثائرين هباء لاقيمة له! فهو يفتح عينه على 
أشباه الرجال فحسبء أمَا الرجال فقد ذهيوا منذ انطفأت الثورة بعد 
اشتعال. والبيت الأول للمتبنى» والبيت الثانى لدعبل . وكلاهها 
هجاء . 


26 د عاد 
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ع 
ابو نواس يحج 
شغل الحسن بن هانىء أذهان معاصريه» فقد كانت سيرته ذائعة 

شائعة يتناوفا الظرفاء متندرين معجبين » ويتناقلها الزهاد لا مين 
ناقين » وهو لايفتأ يضرم النار ويشعل الوقود بما ينظم من شعر ماجن 
يتردد صداه فى كل ناحية ويترنم به الحداة فى كل ركب» وكثيراً 
مايشفع القول بالعمل فيلجأ إلى الديارات الخليعة ويتصدر الأندية 
الداعرة » يعب الخمر وينادم المردء ويقود الأسراب الطائرة إلى منابع 
السكرء حيث تتجاوب الأوتار» وتدور الكؤوس» ويترأس أبليس 
الحفل » فيفتح باب الغواية على مصراعيه» وبوسوس لكل ماجن با 
يسىء المروءة ويغضب الخلق الكرم . 


وشاعر هذه نشأته وسيرته لامكن أن يفكر يرماً من الأيام فئ 
الحج» بل ربما نفر منه ودعا إلى حربهء حيث لا يعود عليه بفائدة ما 
يبتغيه. وإذا كان شعراء الغزل فى الدولة الأموية قد وجدوا فى هذا 
الموسم الحافل معرضاً فسيحاً للجمال الفائق . فخفوا إلى القتع ببدائعه 
الفاتنة» فإن الحسن لايجد به مادبه المشتهاةء ففيم السير إلى مكة؟ 
وعلام بتحمل الشاعر فى سفره المشاق؟ بل إنه سل عن موعد حجه 
فقال مستهتراً كعادته «إذا نفدت لذات بغداد(')» وهبات أن 
تنضب ووارد اللهو فى دار السلام ! 


(1) قال أبو نواس: 
وقائل هل نريد الحجقلتله نعمإذاافنيت لذات بغداد 
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ولكن الثابت فى التاريخ على رغم ماتقدم أن أبا نواس قد 
حج البيت المكرم فطاف مع الطائفين » ولبى مع الملبين » وقد غمره 
شعور سماوى هيمن على عواطفه فأنطقه بتسابيح خالدة» تستمد نغمها 
الحلو من قيثارة فاتنة. فكيف ينبع فى الصحراء الموحشة نهر دفاق 
«ملىء ؟ سؤال يتطلب ردأ مقنعاً» ولعل الإجابة تظهر فى تاريخ 
الرجل» فقد كان من حظه العاثر أن عي بجارية تمقته وتزدريه» 
وترسل قذائفها المحرقة فوق رأسه وهو سليب العقل » طائر الفؤاد» يسير 
وراءها أنى سارت ويبعث خلفها الرسل يستعطفون منها قلبا جامحاً » 
لاسيض برحجة خالك » ولايستشعر حناناً لمدنف . ولقد كان هذا عجيباً 
منه أى عجيب! فقد اشتهر طيلة حياته بمجانبة الغيد» فكيف يتورط 
إذن فى هذا الحب الجديد؟ ا 


كانت « جنان» جارية عبد الوهاب الثقفى ساحرة فاتنة» ذات 
وجه أزهر صبيح . إذا تأملته تعاظمك الإقرار أنه من البشر ‏ كم| يقول 
عنه الجسن ل تجمع إلى دل الحديث وسحر الملامح ذكاء وقاداأ وفهماً 
عميقاً للشعر الرفيع » ورواية واسعة للأدب» وقد خطرت ذات عشية 
فترك عصابته الماجنة وسار يتعقبها فى كل مكان تحل بهء. فإذا كان 
فى البصرة عرس واجتمعت النساء خرج يتلمس صاحبته فى اهتمام 
بالغ » فإذا وقعت عينه علا 0 يطق أن يسارقها النظر بعض الوقت » 
فينخفض رأسه حزيناً باكياً إلى اللأرض » ويم فى آفاق خياله فيعقد 
موازنة شعرية بين «جنان» وعروس الحفل » وطبيعى أن يحكم بتفوق 
صاحبته فى مضمار الحسن والملاحة» ثم لابكم ذلك» بل يعلنه على 
الناس إذ يقول : 
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شهدت حلوة العروس جنان فاستمالت بحها النظارة 
حسبوهاالعر وس حين رأوها فإلها دون العروس الإشارة 


وإذا قام فى البصرة مأتم حزين وهرعت العذارى إليه كعادتهن » 
ترك الشاعر مايملاً سمعه من النواح والعويل وأخذ يتلمس صاحبته فى 
موقفها الدامع , ويسبح فى آفاق تفكيره » فلا يوازن بينها وبين عذراء 
تمن شاهدهن ؟ا فعل يوم العرس ٠‏ بل يجعل الموزانة بينه وبين الميت 
الفقيد . ولاغرو فقد قتله الحب فهو جدير بأن تبكى عليه صاحبته ك| 
تبكى الآن على الراحل النازح » ثم هو يبلغها ذلك فى شعر رقيق 
هادىء . يقول فيه : 


ياقر أبرزه مأتم ‏ يندب شجو بين أتراب 
يبكى فيذرى الدر من نرجس وبلطم الورد بعناب 
لاتبك ميتا حل فى حفرة ‏ وابك قتيلاً لك بالباب 


وكانت « جنان» تعتقد أن أبا نواس غير صادق فى حبه لأنها 
تعرف عنه خلاعته وادعاءه» فكانت تسبه وتوذيه وتطعنه فى رجولته . 
وتنال من كرامته كل منال. وم تصف له غير حقبة يسيرة مرت فى 
حياة العاشق مرور الطيف » وتركت وراءها طوفاناً جارفاً من السهد 
والدمع . وكأن الله عز وجل أراد أن يودب الحسن بهذا الحبء 
فقد خلع كيرياءه وغروره وترك وقاحته وهجره » ثم هام كالمشدوه على 
وجههء فإذا سأل عن جنان قوبل بما يكره من الأنباء الصاعقة 
والأخبار الفاجعة. وهو فى كل دقيقة يتجلد ويتبصر. وقد يدق 
شعوره فيتصور سبابها المقذع تكرياً جليلاً لشخصه لأنها تذكر اسمه 
لاممالة » وفى هذا غنم كبير يساق إليه بلا حساب» اسمعه يقول: 
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أتانى عنك سبك لى فسبىح0 أليس جرى بفيك اسمى فحسبى 
تشابت الظنون عليك فى ذا وعلم الغيب منه عند ربى 


وليت شعرى: لم يذكر اسم ربه الآن وقد نسيه قبل ذلك؟ أيكون 

الحب قد جذبه قليلاً إلى روضة الإيمان» أم أنه الضعف البشرى 

يتسلط على المرء فيلجئّه إلى الاستعانة بربه إذا تقطعت السبل» 
ستهم الطريق . 


ولقد تطايرت الأنباء إلى العاشق المدئف أن « جنان» ستحج مع 
مولاها إلى مكة , وذهب الحسن يتأكد من النبأ ويستوئق من مصادره 
العليمة » فعرف أنه حق لامرية فيه. ومن ثم فقد أعد العدة؛ وأعلن 
لأصحابه أنه سيخف إلى مكة فى قافلة صاحبتهء وم يدهش 
البصريون لحج الشاعرء فهم يعلمون أنه يقصد به غير وجه الله. ولقد 
كان يتتبع صاحبته فى كل مكان بالبصرة؛ فلا عليه إذا واصل 
مراقبته الدقيقة فى مكة مها كلفه ذلك من صحته وماله والطريف 
أنه لايقبل أن يترك الناس فى حيرة من حجه المفاجىء » بل يكشف 
اللثام عن باطن سره إذ يقول : 
ألم تر أننى أفنيت عمرى بمطلها ومطلها عسير 
فلا لم أجد سبباًإليا يوصلنى وأعيتنى الأمور 
حججت وقلت قد حجت جنان فيجمعنى وإياها المسر 

وأنت لو قارنت بينه وبين بشار بن برد لأدركك العجب من ثبات 
بشار وخفة الحسن » فقد خدع الأعمى قومه حين زعم أنه سيحج تائباً 
إلى ربهء واتهه فى أيام الحج إلى «زرارة» وأقام بها مع أحد 
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أصحابه» ثم رجع مع العائدين من مكة فى يوم واحدء وجلس يتقبل 
التهانى » ويقص الأحاديث المسهبة عن زمزم والحطي . دون أن يفضح 
نفسه بكلمة واحدة» حتى أماط صديقه القناع» فكشف أمره أمام 
الناس فى أبيات فاضحة('). أما أبو نواس فهو لايريد أن يلبس 
على القوم حقيقته» فيتستر بالورع والنسك. ويدجل بالطواف 
والتلبية » بل يذيع شعره الصريح على الناس فى جرأة واستخفاف . 
ومتى اهتم الحسن بالجمهورء وقد جانب المحجة » وخلع العذار!! 


ولقد ظهرت براعته العجيبة فى مكة حيث عرف فتاته فى الحج فى 
لجسج طاغية من الزحام الحاشد ؛ فجعل يتبعها خطوة ويتعقبها فى 
طوافها تعقبا يدعو إلى الغرابةوالدهشة وقد شاهده فى هذا الوضع 
المريب محمد بن عمر الجماز فصاح به : «ويحك ! أمالك فى هذا 
الموضع زاجر . ولايمنعك خوف الله . ولا يردك حياء من الناس ؟( 


فقال له الحسن ريا أحمق وهل حسبت قطع المهامه والسباسب إلا 
للذى حجحت له . وإليه قصدت» ثم شاء شيطانه الداعر أن يكشف 
حيلته للناس . فقال هذه الأبيات تزيدا كعادته حين جعل جنان 
تقاسمه هواه وهى فى حقيقة أمرها كارهة نافرة : 
فاشتفيا من غير أن يأ كأما كانا على موعد 
)١(‏ قال سعد بن القعقاع صاحب بشارفى رحلته : 
ألم ترنى وبشارحججنا وكان الحج من خير التجاره 
خرجنا طالبى سفربعيد فال بنا الطريق إلى زراره 


فآب الناس قد حجو وبروا وأبنا موقرين من الخنسارة 


4 ه111 0) ملاس 1 


لولاا دفاع الناس إناهما لما استفاقا آخرالمسند 
ظلنا كلانا ساتراً وجهه ‏ ثمايلى جانبه باليد 


ومع هذا فقد تيقظت مشاعر الحسن فجأة فى طوافه وتلبيته» فلم 
يكد يسمع الترانم الشجية يصدح بها الملبون طوائف تتلاحق وتتابع » 
حتى حركت أوتار قلبه وأخذ النغم الساحر يسكب فى سمعه نشوة 
عميقة» فنسى جنان بضع لحظات وسحره الجمع الحاشد بصيح 
ويستصرخ » فلبى مع الملبين تلبية هى فى الواقع تغريدة عذبة صدح 
بها فنان موهوب » إذ يقول فى رنة حلوة وتوقيع جميل : 


إفنا ما أعدلك 
لبيك إن الحمد لك 
والليل لماأن حلك 
على مجارى الملنسلك 
أنت لهحيث سلك 
يامخطثاً ماأففلك 
واللك لاشريك لك 


واللك لا شريك لك 
والسابحات فى الفلك 
ما خاب عبد أملك 
لبلاك يارب هلك 
عجل وبادر أجلك 
لبيك إن العزلك 


ولله ما أبدع أبا نواس هناء فقد.. كان شاعراً قبل أن يكون 
عاشقاً؛ فهو يتأثر بالمنظر الرائع فيبرز صورته الجميلة فى هرآة شعرهء 
وإن شغله بعض الوقت عن فاتنته» ولايعقل أن ينقص هذا من حبه 
فى شىء لأن الشاعر حساس مرهف يتأثر بكل مايرى ويسمع فيتغنى 
به فى سهولة ويسرء ولئن كان المجنون قد طاف مع الطائفين » وشاهد 
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ماشاهده الحسن » فلم بخض كصاحبه فيا خاض فيه الملبون» ومضى 
يتساءل عن ليلاه وبرسل زفراته الشعرية المحرقة» فلأن قيسا كان 
عاشقاً قبل أن يكون شاعراً؛ فهو على النقيض من أبى نواس . 

وكثيراً مايقف الأدباء أمام مقطوعة الحسن فى التلبية ومايشاكلها 
من أشعاره فى الزهد والتوبة حائرين مرتبكين » حيث يستغربون صدور 
هذه النفثات الصادقة من خليع مستبتر بالشرع الحنيف ٠‏ ولقد فات 
هؤلاء جيعاً أن لكل نفس مها غرقت فى الخلاعة والفسق سبحات 
خاطفة تصلها بالسماء فتندم على مافرطت فى جنب اللهء وتتجه إلى 
الخالق مستغفرة باكية. فلا عجب إذا أدركت الشاعر هذه اللحظات 
الخاطفة فى أبياته الزاهدة. لاسها والحسن برغم مجونه الزائد متصل 
السيب بالآثار الدينية والمواعظ الروحية؛ فقد صحب فى صباه أثمة 
الدين » وروى الحديث النبوى» حتى عده الحافظ الذهبى فى ميزان 
الاعتدال من رواته» وإن هجنه ووصمه بما بسقطه ويرديه» كل ذلك 
يدعوه إلى الندم والحسرة ولو بعض لحظات على مايرتكبه 
ويأتيه » واعتقد أن شهرة الشاعر بالخلاعة قد جنت عليه أكير جناية » 
فقد طاب له أن يتناقل للناس نوادره وأشعاره وكلها طريف ممتع فى 
بابه ‏ وخيل إليه أنه إذا انقطع عن غيهء سكت الناس عنه فلم يلهج 
بذكره ذاكرء وصاحبنا كجميع الشعراء كلف بالشهرة مولع 
بالظهورء بل إنه صرح بذلك لأبى العتاهية حين لامه فى تبتك . وإذا 
كان الصيت الذائع فى رأيه لايكون بغير الخلاعة الزائدة» فليتطلبه 
من طريقها الشائن .. وهذا ما كان ! 

وكيفما كان الحال» فقد رجع الشاعر من مكة ك| ذهب إليهاء وم 
يتقرب إلى الله بتوبة ترفع عنه سيئانه» وحسبه أن وجد فى البيت 
"١‏ 
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العتيق طريقاً يوصله إلى جنان بدل أن يوصله إلى الله ! وليته ظفر بما 
يريدء فإن صاحبته مازالت برغم هذياها تمقته وتزدريه» وعذرها فى 
ذلك أما لم تصدقه فيا يدعيهء إذ جنت عليه شهرته السالفة» فحق 
لجنان الماكرة أن تعذبه بالحرمان . 


وقد يس الشاعر من صاحبته فى النهاية» فأكب على الشراب 
وحالف السكر محالفة تنسيه شواغل الوجد ولواعج افيام» ثم ترك 
البصرة بما فها من معارف وأصدقاء واتجه إلى مدينة السلام» فرأى 
البصرة لاتقاس با فى الترف والمجونء» فقد حوت من المتع والملاذ 
مايستخف الوقور ويسبى الحليم » فغرق فى الخلاعة إلى أذنه» ونهز 
بدلوه مع الغواة» وبلغ مايبلغ المرء بشبابه فإذا عصارة كل ذاك آثام ! 

عفا الله عن الحسن بن هانىء فقد حج إلى البيت العتيق حجا 
غير مبرورء ونظم فى الزهد والتوبة مالا ينبض بآثامه ومخازيه» ولكنه 
خدع من كتب عنه من المستشرقين فى دائرة المعارف الإسلامية. 
فزعم أنه تنسك وزهدء وماكان الشاعر طيلة حياته من الزاهدين» 
ولكنه قال قول الزهادء وفعل أفعال انحانء فكان كصاحبة جيل 
تذ بح العصافير فى قسوة . وتدمع علها فى نمة. 
فلاتنظرى ياش للدمع وانظرى إلى الكف ماذا بالعصافير تصنع 


25 عد 
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مروءة عبده الحامولى 

كنا فى مجلس المغفور له الأستاذ الزيات بدار الرسالة منذ خخسة 
وأربعين عامأًء وقد جرى الحديث عن أخبار الأريحية والمروءة التى 
ذخرت بها الكتب القديمة» فسأل سائل لماذا أجدب العصر الحديث 
من أمثال هذه الروائع الكريمة» فلا نجد لساناً يتحدث عنها أو كاتباً 
يشير إليها؟ فرد الأستاذالزيات يقول: إن المروءة المعاصرة ذات أنصار 
وعشاق » ولكن طريقة التأليف الحديثة تمنع أن تحتشد هذه النوادر 
دون تبويب فنى مقبول. كما كان يكتب الجاحظ وابن قتبية والتنوخى 
وصاحب العقد الفريد! والحق أن مايصدر عن الكرام من أريحية 
ومروءة فى حاجة ماسة إلى تدوين يشتهر وبذيع» فيكون دروساً عملية 
فى الخلق الفاضل والسلوك الحميد » ولاينفعنا أن نحبذ هذه الفضائل 
دون أن نذكر من رجاها المعاصرين من رأيناهم رأى العين بملأون 
النفوس إعجاباً وتقديراً. أو سمعنا من أساتذتنا عنهم ماشاهدوه من 
مستجاد الهمم » وروائع المأثورات . 


أتفق لى أن سمعت عن الفنان الشهير عبده الحامولى قصصاً 
متواترة تنبىء عن أريحيته النادرة» وتشهد بأن الفنان الأصيل إذا 
أجاب هواتف الخير والحب والإنسانية فإنما يستجيب إلى مشاعره 
النبيلة ذات الهدف العبقرى», أما من يحيدون عن مآثر المجد من ذوى 
الفنون فإما شذاذ يمثلون الإستثناء » أو دخلاء يغرون الناس بهارجهم 
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الخادعة ! ومازالت رسالة الفن على إختلاف أنواعه رسالة الحق والخير 
والجمال . 


كان عبده الحامولى قة فى فنه الصوتى». ولسنا بصدد التحدث 
عن موهبته فقد يكون غيرنا أقدر على ذلك ممن تخصصوا فى دراسة 
الفن الغنائى وتاريخه المعاصرء وإذا كان لابد من سطور ضئيلة نقدمها 
لأبناء هذا الجيل فإننا ننقل هذه النادرة الطريفة التى رواها الأستاذ 
عبد العزيز البشرى لتشير من بعيد إلى روعة الرجل وتحليقه » والأستاذ 
البشرى من أقدر معاصريه على الحديث عن أصحاب الفنون حديث 
الموهوب المتذوق الطروب. فهو يقول عن الحامولى فى مجلة الرسالة 
العدد "4 «مابرح عبده الحامولى يضطرب بين الليل والعين حتى 
قال الجبار « أدبنى صابر على نارى» ولست بمستطيع أن أقول كيف 
قافا الرجل » ولا كيف صنع لأننى أنا نفسى لا أدرى ولا أحسب أحداً 
من الخلق درى كيف قال الرجل ولا كيف صنع ؟ ولكنى أستطيع أن 
أقول إن طائفاً عنيفاً من الكهرباء سرى فى هذا الحشد لم يسلم منه 
أحدء جمد الناس جيعاً وتعلقت أنفاسهم وشل كل مناط للحركة 
فهمء فا تحس مم إلا أبصاراً شاخصة وأفواها مفغورة لو اطلعت 
علهيم لخلتك فى متحف يجمع دمى منحوتة لاأناسى يترقرق فيا ماء 
الحياة حتى القائمون بالخدمة لقد مسهم هذا الطائف فجمدوا ووقفواء» 
حتى ردف عبدهء لقد جرى علهم من هذا ماجرى على سائر 
الناس . وظلت هذه الخالة برهة وينفجر البركان الأعظم يتطاير عنه 
الحمم وترى الخلق بموج بعضهم فى بعض لابدرى والله أحد أبن 
مذهبه؟ ولاتسل كيف قدت الحناجر من الشهيق ولا كيف بريت 
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الأكف بالتصفيق » وخرج الأمر ساعة عن عرس مقام إلى مستشفى 
يجانين » . 


هذا بعض ماقيل عن الحامولى الفنان أما الحامولى الأريحى 
فسأخصه هذا الحديث» لقد تمكن الفنان من قلب الخديو إسماعيل 
تمكنا جعله سمير روحانه ورفيق سفره حتى اصطحبه ذات مرة إلى 
الآستانة وقابل أمير المؤمنين فلقى الحظوة والإقبال وانتشر له فى بلاد 
الخلافة صيت جهيرء وقد ضن عليه إسماعيل أن يغنى غيره من 
الوجهاء إلا بعد استئذانه» وكان الخديو فى ليلات السمر يجلس مع 
الفنان وفرقته الموسيقية على بساط من السجاد العجمى المذهب بلا 
الصالة الممتدة» فإذا أبدع الحامولى فى غنائه أخذ إسماعيل يزحف 
نحوه ثم يضع بده بالأكياس الذهبية فى جبته» حتى اتفق له ذات 
ليلة أن يخرج من مجلسه ثقيلاً بطيئاً فأخذ يعد مايحمل فوجد اثنى عشر 
قرطاساً بكل قرطاس مائة جنيه من الذهب الخالص»ء ففرق على 
رجاله قدراً كبيراً واحتفظ بما يبلغ النصف!! هذا الفنان الأريحى 
الشهم غنى إسماعيل ذات ليلة فبلغ الطرب بالخديو منتهاه ورجاه أن 
يسأل مايشتهى» وقد توقع أن يطلب مبلغاً من المال يربو عما يستحوذ 
عليه كل حين ! ولكن الحامولى نظر إلى الخديو نظرة عميقة » وسأله 
اتمنحنى يامولاى ماأريد فبادر إسماعيل بلموافقة فى تلهف فقال 
الحامولى كل ماأريده أن تنقذ نشأت باشا مدير القليوبية السابق من 
محنته وتعيده إلى مكانته؟ وم يكن الخديو الناقم على المدير يتوقع 
مطلبا كهذا فصاح فى غضب ولكنى أمقته وسأرديه. فرد الحامولى 
فى إباء لن أطلب غير ذلك . فالرجل حين رجانى كان يعلم أنى 
أهل للرجاء ولن يغنى عن إنقاذه ماآخذ من الذهب وإن كان 
كف 
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كالجبال.. فسكت الخديو برهة ثم نزل على إرادة مطربه فعاد نشأت 
إلى مكانته بعد أن كان من الموت على أمتار. 


هذه الصلة الوثيقة بين الفنان وولى الأمر لم تكن لتحول دون 
الاصطدام فى مأزق خطير نجلت به هية الحامولى ورجولته » وكشف 
عن معدن نادر لايكاد يوجد بين الناس إلا فى القليل » فقد تزوج 
الحامولى بالمطربة الشهيرة (ألمظ) وأعلن فى الناس أن زوجته منذ 
اقترنت به لن تغنى أمام أحد من الناس جل أو هان » وكان 
إسماعيل تمن يعشقون غناءهاء ويقدرون موهبتها البارعة فى الترجيع 
والتطريب » فأشار باستحضارها على عجل فى أحد مجالس طربهء 
وأرسل قوة بوليسية لاستدعائها على الفور مهها قامت الصعاب» وقد 
أفهمه جلساؤه فى لباقة أن الحامولى فد حرم عليها الغناء تحرياً 
لاسبيل إلى تحليله» فاستبان الخديو بمشيئة الزوج وأرسل حملته المزعجة 
لاختطاف الزوجة » وفوجىء الرجل الشهم بالموقف الصعب » فتصدى 
للقوة وحدهء وحال دون أمنيتها مستخفاً بالتبديد والوعيد. فلا تأزم 
الموقف أوصد باب المنزل ثم رمى بنفسه من شباك خلفى» واتصل 
سريعاً بإسماعيل باشا صديق وزير المالية وأفهمه أن ذهاب ألمظ إلى 
القصر لايعنى غير انتحاره دون انتظارء وكأن الوزير قد أشفق على 
صاحبه فركب عربته إلى الخديو وأخذ يصور له نفسية الحامولى .. 
وتشدده حتى مال به إلى التسامح . فأمر بإحضار القوة البوليسية ورفع 
الحصار عن المنزل. ولكن أثر الحادث قد ترك عقابيله فى أعصاب 
الفنان الكبير فأسلمه إلى الأرق وهدده بالإعياء» وقد كان فى 
شجاعته هذه مثلاً يروى فى استبوال» إذ كان الخديو إذ ذاك حاكماً 
بأمره لايبقف أمامه وزير أو كبير. وكانت أحكام المصادرة والنفى 
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والسجن والقتل تصدر عنه فى تجير لايعبأ بحق أو يتقيد بدستور!! 

أما مروءته السمحة فقد اشتهرت بين العامة إشتهاراً جعلها موضع 
العجب والإعجاب » إذ أنه كان يبدد حميع ما بحصل عليه من الهبات 
تفريجاً لغمة محتاج أو إستجابة لصيحة لهيف, وإذا كان الرجل قد 
كسب الثروة المائلة من حفلاته المتنالية فإنه لم يبق منها على كثرتها 
شيئاً فى بدهء وقد ودع الحياة وليس بمنزله من المال مايفى بنفقة 
الجنازة ومحفل التشبيع!! وأصحابه يذكرون أن بعض السائلين قد 
اعترض طريقه ذات يوم وليس فى جيبه مايفى بعونته من العطاءء 
فخلع خاتمه الذهبى ومنحه إياه» وكان منشورى الشكل تقدر قيمته 
بألف جنيه» ولكن همامته النبيلة لم تشأ أن يرجع السائل مجروح النفس 
فدفع إليه الخاتم عن مسرة وارتياح ! وللجود مذاق هنىء لا يستمتع به 
غير نفر من طراز هذا الإنسان! ولن يستكثر أحد ذلك عليه أو يميل به 
إلى المبالغة والتبويل » فالحامولى يكسب مقداره فى مجلس واحد فلا 
عليه أن يجود . 

وحادثته مع سلم سركيس أشهر من أن تذكرء فقد كان الفنان 
الكبير صديقاً للصحافى الشهير يصاحيه كثيراً فى مغداه ومراحه» 
وربما كان يحمله على إحياء كثير من حفلات الأعراس حسبة لوجه 
الإخاء » وللحامولى فى هذا المحال فتوة نادرة يتحدث بها عارفوه» 
حتى أنه صمم فى بعض السنوات أن يغنى مجاناً فى جميع الحفلات 
ليرتفع بالفن المبتذل إذ ذاك عن مستوى الكسب والإتجار.ء ولذلك 
خاض هيدان التجارة برأس مال قدره عشرون ألفاً من الجنيات» 
ولكن الفنان المثالى لايمكن أن يجلى فى ميادين الخديعة والاحتيال فا 
تصرم العام حتى خسر ماله جميعه. واضطر إلى الإرتزاق من موهبته 
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إضطراراً أحس له مضاضة محرقة وألأ كاوباًء وقد أتفق بعض الوزراء 
ذات ليلة مع الحامولى أن يحيى زفاف نهله بألف جنيه ذهب, ومهد 
لذلك فاستأذن القصر الخديو وأقام سرادقاً كبيراأ يسع آلاف 
المشاهدين » وتحدثت القاهرة بما سيتاح لها هذه الليلة من إبداع 
الحامولى وتحليقه » وما أزف الموعد حتى تفاطر الناس من كل فج 
يتقدمهم علية القوم من الأمراء والوزراء وأرباب المناصب 
والوجاهات» فاحتلوا الصفوف الأولى وتركوا ماخلفها للجمهور 
المحتشد بموج بعضه فى بعضء وم تمض لحظات حتى حضر الحامولى 
بتقدم فرقته وإلى جواره صديقه الأستاذ سليم سركيس» فامتعض 
أحد الوزراء لمرأى الصحافى إذ كان قد نقده فى صحيفته نقداً عده 
غير لائق بمستواه كما يزعم . فأسر إلى زميله صاحب العرس أن يبادر 
بطرد سركيس وإلا اضطر الوزير إلى الانسحاب» وقد ظن الرجل أن 
المسألة هينةء فتقدم إلى سركيس يأمره بمغادرة المكانء وشاهد 
الحامولى حرج صديقه فرمى من جيبه بالجنيات التى أخذها مقدمة 
لأتعاب السهرة وأمر فرقته بالتأهب للانفضاض ء فارتج المككان ارتجاجاً 
رهيباً» وحدث من الفرج والصياح ماجعل صاحب العرس يضرع إلى 
الحامولى أن يبقى فى مكانه على أن ينتظر معه سركيس فرفع 
الحامولى رأسه وقال فى اعتداد: وعلى أن يذهب سركيس فيطرد 
الوزيرن الشاذ من الإحتفال. وطارت الأنباء إلى المتغطرس الشموخ 
فانسحب متضائلاً قبل أن يواجه بالإبعادء وكان ماأتاه الفنان درساً 
قاسياً صفع وجوه المستوزرين من أبناء الذوات !! 


هذا الموقف الكبير يصور الحامولى فى اعتزازه وكبريائه أبير تصوير 
وأحيلاة يي برز تقديره الحى للوفاء » وحرصه النبيل على كرامة 
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الأصدقاء » وهو من هذه الناحية لم يدخر وسعاً فى الترويح عنهم» 
والتفن فى إسعادهم بما يريدون. فإذا وفق فى ذلك إلى بعض 
مايريد كان سروره بامحل الأرفع» كان الأستاذ خليل مطران يعانى 
هما شاغلاً لنكبة ما حلت به» فزاره الحامولى فى الظهيرة ولح ما يعتلج 
وراء إبتسامة من وجدء فاقترح عليه أن يذهبا معاً إلى حديفة 
الأزبكية ويغنيه وحده هناك ! فوافق الشاعر ومضيا حتى إذا جلس 
فى ظلال بعض الغصون رفع الحامولى عقيرته يغنى بقول القائل : 

ودواهى العيون شر الدواهى ‏ إيقظتنا للحب وهى سواهى 
واستعانت على القوى هواها ‏ فاستعنا على اغوى بالله 


قال مطران: وكان الهجير مشتعلاً والبستانى يرش الماءء» فخيل 
إلى لفرط التأثير من خلابة الصوت وعذوبة موسيقاه أن الحر زفرات 
عشاق وأن الماء دموع تتساقط. وطربت طرباً عظيماًء فلا شاهد 
الحامولى طربى وخلوصى بعض الوقت من الضيق كان ذلك أشهى 
لنفسه من أعظم أجر يتقاضاه . 

ولاغخم هذه العجالة حتى نشير إلى طرفة بديعة ذكرها الأستاذ 
أحمد محفوظ فى كتابه (خفايا القاهرة) عن الحامولى» وهى فى رأينا 
تنطق بفكاهة الفنان وخفة روحه قبل أن تنطق بأريحيته وهروء نه 
وشهامته . وترسم حبه للشعب وحدبه على الضعاف حدياً يشيع فى 
أحناء نفسه ويتغلغل فى طواياه . 


قال الأستاذ محفوظ عن بعض معاصرية : 
« كان الحامولى يعبر زقاقاً ضيقاً فى مدينة الاسكندرية فألفى 
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امرأتين تختصمان لأن إحداهها قد آذت الأخرى برش الماء فى 
الزقاق . لأنها اعتزمت أن تفي حفلاً فقيراً لانها فى مساء الغدء فهى 
تسكن التراب بلماء لقهيد الأرض ولكن الأخرى لم يرضها هذا 
فصاحت فها (ياشيخه هوستينا هو يعنى أنتى حاتجيبى عبده» فتقول 
الأولى (مايبعدش على الله)» وبسمع الرجل الكريم هذا الحوار 
فتدفعه الأريحية إلى القدوم نحو المرأة الفقيرة الراجية ويدفع ها ثلاثين 
جنباً ذهباً لتعد العدةء لأنه سيحضر إلها عبدهء فتجن المرأة فرحاً 
وتصدق الرجل وتقيم السرادق الفسيح . 


ويجتمع عبده الحامولى بأصدقائه » ويعلن أنه سيغنى فى المساء فى 
( باب سدرة ) » وتعلم الاسكندرية كلها هذا النباً وبرع الناس غنيم 
وفقيرهم إلى هذا الحى الفقير» وير عبده بوعده للأم وتشهد 
الاسكندرية ليلة لم تشهد مثلها فى حياتا الطويلة . 


وبعد أفتكون هذه المكرمات النادرة فى حاجة إلى تعليق ؟ 


د 6 
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حس فورى 
ببن السند باد العصرى والسند باد القديم 
كان الدكتور حسين فوزى مثلاً نادراً فى مواهبه » فهو عالمٌ دقيق » 
وفتان أصيل » وكاتبٌ متفرد » ورحآلة متنقّل » ولو قسَمثٌ مواهيه 
المتعددة على عدة رجال». لافتخر كل رجل بما حازه من موهبة 
واحدةء فكيف وقد تجمعت محتشدة.» فى كيان الدكتور حسين 
فوزى! لقد كنا نعجب حين نرى فى القديم إنساناً كعبد اللطيف 
البغدادى يجمعٌ بين الأدب والعلم والرحلة» ونظنه لايقدر التخصص 
حق قدرهء بل يأخذ من كل فن بطرف واحدء وربما أكد بعض 
ناقديه أنه هاو فى غير مادونه من رحلاته» ولكن حقيقة الدكتور 
حسين فوزى التى نلمسها لمس الواقع ونراها رؤية العيان تؤكد أن الله 
ذو فضل لايحدء وليسّ بمستكثر عليه أن يجمع العالم فى واحد.. 
ولعلى أكون صريحاً حين أعلن أننى كنت أتتع كل ماأعثر عليه من 
آثار الدكتور حسين فوزى., لالأنى أتفق معه فى كل وجهاتهء بل 
لأنى أخالفه فى الكثير من هذه الوجهات . وليس ذلك بمستغرب لأن 
القارىء يجد المتعة كل المتعة مع كاتب يتيبح له أن يفكر وأن ينقد 
وأن يرجحء فهو بلا عقله يمختلف الأفكار تصوبباً وتخطئة ودفعاً 
وجذباً» إذ يحس أنه شريكه فى موضوعه. وليس مجرد آلة استقبال 
تتبيأ لآلة إرسال» هكذا أكون فى كثير مما أطالع للدكتور حسين 
فوزى » فله على منة وإنعام . 
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( السندباد العصرى ) 

إذا كان السندباد رحالة لايفتأ نتقل من مكان إلى مكانء 
فالدكتور حسين سندباد نشيط جاب أكثر جهات الأرض شرقاً 
وغرباً» جاب هذا الأكثر بعين فاحصة ء ونفس مستوفزه» وعقل محلل » 
فلم تكن رحلاته ترويحاً للنفس قدر ما كانت إجهاداً للعقل » وشغلاً 
للقلب, وتعباً للقلم » ول تقتصر الرحلاثُ على الحاضرء بل اندفعث 
إلى الماضى » إذ يطالع مادونه الرحالون من فريق السندباد» على مر 
العصورء وهو أيضاً مع القدماء داثم التفكير كثير النقدء متعب القلم » 
يقرأ لينقد ويعلل ويستنبط» وقد يرسل البسمة الساخرة حين يجد 
الابتسام مرفها عن شجونه, وله جرأة محمودة على اخدم والتفنيد» لأنه 
يعتقد أنه قد ورث أرضاً طيبة تحتاج إلى حرث وحفر وتسميد, ولائد 
أن يطرد منها الشوك والصخرء أو مايعتقد أنه الشوك والصخرء 
ولاعليه إذا كان هذا الصخر فى منطق سواه رخاماً بللورياًء أو كان 
الشوك سياجاً لزهرة ناضرة » فحسبه أن يعتقد أن الصخر صخر» وأن 
الشوك شوك » ولابد من وصفها الصحيح . 

وحين كان مديراً لمعهد الأحياء الماثية » تألفت بعنة علمية من 
كبار الباحثين لدراسة الأحياء المائية فى المحيط الهندى والبحر الأحمره 
تألفت من علاء الاغليز وعلماء مصرء وطبيعى أن يكون الدكتور حسين 
فوزى مدير معهد الأحياء المائية عضوا مختاراً لهذا العمل الجا5.. مع 
نفر من زملائه الجامعين فى مصرء وقد قضت البعثة فى رحلتها تسعة 
أشهر على ظهر الماء ؛ ووضع رجاها عدة بحوث علمية كشفت الجديد 
عنْ عالم البحر المستور وكان من الرائع أن تُحصى البعثة ألفاً ومائة 


553 
1/1/4 0) ملاس 1 


وستين نوعاً من سكان الماء تنقسم إلى ثلالة وخقسن قسماء منها 
ثمانية عشر لم تُعرف من قبل » وقد اطلقت علها أساء علمية» من 
بينها اسم الدكتور فوزى واسم الدكتور عبد الفتاح محمد وأسماء أخرى 
لعلاء الإنجليز والمصريين. كا قدَمَ أعضاء البعثة ورئيسها دة بحوث 
علّمية كانت موضع الدراسة الجادة فى الدوائر العلّمية بالغرب » ومنها 
بحت دقيق للدكتور فوزى. ولكن هذه البحوث الرصينة الدقيقة 
انمحضرت فى عيز الدراسات الأكاديّمية.. التى لايعكث عليها غير 
المتخصصين » وقليلٌ ماهم ولو اقتصر الدكتور فوزى على بحثه 
العلمى الدقيق . ماتَرِكَ هذا الصدى الرّنان الذّى تركه كتابه الأدتّى 
عن الرحلة وقد سمّاه « سندباد عصرى» . إذ صورٌ خواطره وانطباعاته 
فى فصول مثيرة تدل على لطافة الحسّء وترّهج الشعورء وقوة 
الانفعال » وأقولُ قرة الانفعال لأنَّ المؤلف خظ كتاته فى ريعان شبابه 
المتوقج . وكانَ ذا ثورة مشتعلة على كل مايعده مظهراً من مظاهر 
التخّف فى الشرق» ثورة دفعته إلى مجاهرات عنيدة لا تُرضى أكثر 
القارئين» لأنْها لم تسلّك سبيلَ الحياد الثام بن اتجاه واتجاهء بل 
جعلت تختارٌ أردّل ماتقعٌ عليه العين شرقاء لتقْربةُ بأزفع ماتقعٌ عليه 
العين غرباً» والمنطق” العلّمى» والحياد الفتى معاً ُقتضيان ألا" نقتصر 
على ذكر المساوىء فى ناحيةء وذكر المحاسن فى ناحية مقابلة» ثم 
نقول هاوم اقرءاا كتابيه! وقد شاء الدكتور فوزى أن يبدأ الصفحة 
الأولى من كتابه بقوله « دَرَبْتُ على حبٌ الغرب والإعجاب بحضارة 
الغرب ٠‏ وقضيتُ أهم أدوار التكوين من عمرى فى أورباء فتمكنتث 
أواصر حبّى» وتقوث دعائم إعجابى فلماذا ذهبثُ إلى الشرق عُدْتُ 
إلى بلادى وقد استحال الحبٌ والإعجاب إهياناً بكل ماهو غربى. 
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وهوّ ابتداء "تقريرّى ليسَّ فى مصلحته شخصيًاء إذ كان من الممكن 
أن يُتابع صوره الفنية وَومضاته الفكرية دونَ هذا التمهيدء وسيلم 
القارىء باتّجاهه من خلال انطباعاته» وطبيعٌى أنه يدرك إعجابه 
بالغرب من خلال اللمسات القوية التى يُجسّد صُورها بين السطوره 
وهنا يككون التأثير المنشود نتيجةٌ لأفكار تتعانق مؤيدة بالمثال والشاهد» 
أَا أن نفجأ القارىء العربى الشرقى با يصدم شاعرة بدءاء فإنّه 
سيحترس احتراساً تامأ من صاحبهء وسيبدأ الكتاب مستوقز الإحساس 
ليردٌ على كل انحراف صغيراً كان أو كبيراًء وقد كان هذا الابتداء 
موضع الاعتراض من ذعاة الثقافة الغربية أنفسهمء فأنَا أذكر أن 
الدكتور طه حسين قد أل فى الحقبة الثى ظهر فها كتاب 
( سندباد عصرى) كتابه الشهير (مستقبل الثقافة فى مصر). وفيه 
دعا إلى المنوج الغربى تربوبّاء ولكنّ الدكتور طه حسين نفسه لم 
يسترْح لابتداء الدكتور حسين فوزى فى السندباد العصرى » إذ يقول 
عميد الأدب العربى فى نقده للكتاب: 

« وما أكثّر الآراء التى لاأشَارّك فيها الكاتب» ولكنَّ اختلاف 
الرأى ليس عيباً يعيب الكاتبّ ولا الناقدء فلستٌ أرى معه مثلاً أن 
كل مافى الغرب جيل . وما أظنٌ أن تظوافى فى الشرق إن أنيح لى 
أن أطرف فيه يرنى إلى الإعجاب بالغرب فى غير احتياط » فقد 
يكون الغربُ خيراً من الشرق» وخيراً من الهند خاضة فى أشياء 
كثيرة » ولكنّ الغرب ليس خيراً كلهء وم يخلق الله بعد حضارة هى 
خير كلها» )١(‏ . 


(1) يراجع مقال الدكتورطه حسين بالعدد التاسع من مجلة الثقافة » السنة الأولى 
مكرك ة198)م. 
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هذا ماقاله الدكتور طه حسين » وهو حينئذ من دعاة الثقافة 
الغربية فى كتابه» أمَا الاستاذ سيد قطب فقد قَذَّر السندباد العصرى 
من الناحية الفنيّة تقديراً متازاً» إذ عرض بعض لقطاته التصويّرية 
محبذا .ونقلَ مايمثل هنا المواقف الشعرّية لفئان حَسّاس يرتبظ 
بالكائنات ارتباطاً عميقاً من حيوان وجادء بل إِنّه يبكى على مفارقة 
الجماد كما كان الشاعر البدويّ يبكى على الدّمن والأطلال» ولكنّ 
سيد قطب ‏ رجه الله يجهر بأنه يخالف الكاتب فى الإعجاب بكل 
ماهو غربى» وفى زرايته على الشرق وعاداته وأساطيره ودياناته» 
وبرججو أن يكون المولف أوسعَ أفقاً » وأكثر عطفاً » وأعمق اتصالاً بروح 
الشرق الكامنة وراء هذه المظاهر والأؤضاع والروح الصوقية المتسامحة 
المشرقة بنور الإبمان. إذ لاندعو إلى الروحانية السلبية» ولكننا ندعو 
فقط إلى فهمها والعطف علها وتقديرها من الوجهة الإنسانية. 
فالغربى معذور حين يغلق حسه وفهمه دون الروح الشرقية الأصيلة » 
أما الشرقى فلا عذر له فى هذا الإغلاق» 

هذه ناحيةء أما الناحية الثانية» فهى إتجاه الشفقة المفرطة على 
الحيوان دون الإنسانء مع أن الرحمة كل لاتتجزأ. والرحمة للحيوان 
شعور نبيل يهب أن يتأصل فى النفوس ». ولايمكن أن تكون موضع 
.خلاف . ولكن الرحمٍ المشفق المتعاطف مع قر قضتُ تسعة أشهر 
على ظهر الباخرة دون قرين من جنسها يلبى نداء الطبيعة» لابد أن 
يرحم إنساناً قضى عليه أن يكون حصاناً بجر عربة ( الريكشو) التى 
تحمل الأثقال الحجرية آناء والكائنات البشرية آنا آخرء وقد رأى 
الدكتور الرقيق أن يركب ( الريكشى) مع وجود عربات أخرى تبرها 
الحيوانات اللختلفة » وكان من المنتظر أن يأسى الراكب لحامله البشرى» 
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وأن يجعل هذه الفرصة مثاراً لانفعال راحم يُعلن السخط على البشرية 
التى يمتبن فبها الإنسان أخاهء فتكون عربة الريكشو مصدر نبع للحنان 
المتدقق . ولكنّ الدكتور مع إعلانه الشفقة على إنسان الريكشو الذى 
إنحظ عن آدميته فأصبح فى مستوى الدابة» لايكاذ يخظ هذا الإعلان 
المبدئى فى أول الفصل حتى ينقلب إلى ضَده فى جميع السطور 
التالية» فهو الحمار الآدمى الخادع . الذى يصرخ الدكتور فى وجهه 
قائلاً بنصّ عبارته ص «9» : «أسرع أمبا الحمار» أسرع أمبا الكلب. 
الحقيرء أنها الحيوان» ماذا غرر بك لتضيع وقتى هكذا» . ثم يشتمه 
باللغة الانجليزية التى تعلمها من البحارة الانجليز على ظهر الباخرة » 
ويصل إلى درجة منفعلة من الحنق فيستنجد باللغة المصرية ليواصل 
السبّه» ويقول الدكتور مباهياً: ماكان أعظم دهشتى إذ كان لألفاظ 
السباب المصرية وقع البلسم على نفسى !! 


فإذا قارن القارىء ماكتبت عن الحصان الآدمى المسكين الذى 
بأكل لقمة العيش بإتقان دور البغل والحمار بما قاله حانياً مشفقاً عن 
القطة مشمشة التى ابتعدت تسعة أشهر عن القرين العزيزء فإنه 
يعجب لحنان متدفق يقف عند الحيوانات وحدها. ويتجلى فى مثل 
قوله الدكتور فوزى ص .»١14«‏ 


هذه اهرة أها السادة تفضل عندى بنى الإنسان» وهى تذكرنى 
بأوضاعنا الاجتماعية التى تضطرنا إلى كبت واحدة من أهم غرائزناء 
وأسوأ من كبتها الإمعان فى تحير مظاهرهاء حتى لتنظر إلى المرأة 
التى تعمل فا مخلصة نظرتها إلى المحرمن ٠‏ هذه القطة التى تتأقفون من 
موائها ليل هارء أشجع من بنى آدم ؛ فهى حين طلبت الإلف أعلنت 
قف 
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ذلك على رءوس الأشهاد بلا هوادة» وفى غير خجل ولاوجل .. ثم 
عادت مشمشة إلى مصر ضمن من عادوا إلها بعد تسعة أشهرء 
ونشرت صوبتتها على صفحات الجرائد فلم تزدها خيلاء » مم تمكنها 
هذه الحياة على ظهر السفينة. من انتقاء عريس صالح من هررة 
سيلان أوزنهبار أو الهندء بل عادت إلى مسقط رأسها فى السويس 
عذراء ذهبية الشعر! 


لاأنكر مافى هذه الخاطرة من إشراقٍ رائع » ولكننى أقرنها بحديث 
الآدمى المسكين الذى ألجأته لقمة العيش إلى 21 يكون حاراً أو بغلاً 
فأعجب للإفراط والتفريط . أعجب للسب بالانجليزية والمصرية معاً! 


( تاج محل ) 


حصر الدكتور فوزى الشرق فى رحلته» فى نطاق محدود هو اهند 
وسيلان وما شابيهياء فأتيح له أن يعرض أمثلة مؤّلة عن المنبوذين 
والجياع والعراة وعبدة البقرء وأرباب التناسخ. وذوات الرقص 
البدائى المنحرف » ولعل من سوء حظ الكاتب الكبير أن تكون الرحلة 
العلمية خاصة بهذه البقاع ذات التقاليد العتيقة» ولكنها فى مجموعها 
لاتمثل الشرق بحيث نقف بها وحدها أمامَ الغرب فى مجال المقارنة » 
وإذا كان لابد فى منطق الكاتب من أن تف المند [قبل ظهور 
الباكستان] .. أمامَ أوربا فى مجال المقارنة» فلماذا لم يذكر الكاتبُ 
شعوره أمام عظمة (تاج محل) وقد مرّ بهذا الأثر الضخم الرائع» 
واكتفى بذكر الاسم دون أدنى إشارة إلى معناه الحضاريّ» ورمزه 
الإنسانى البليغ . 
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لقد تحدث البائعود شرقاً وغرباً عن عظمة هذا البناء الفحم 
(قصر الحب ) اذى سججل سجل أعظم مظاهر الوفاء الإنسانى » وقد تجهلت 
فيه أبدع مظاهر الفن فى رسومه البديعة وفى الآيات القرآنية ذات 
الخط الرائع » والمعنى الأروع» وفى الحديقة الفينانة .. التى تزدحم 
بالشجرء وتفوح بالعطر لتكون سياجاً يحيط بالتاج» دع عنك الحوض 
المستظل الذى تتدفق فيه النافورات الفضية بأشعة الزلال العذب» 
والمقاعد الرخامية ذات الومض البللورى» والمنارات العالية ذات 
الرخام الأبيض المتموّجء والقبّة الرفيعة التى يزدان بها الأفق الفسيح 
وقد تلقث كملكة رفيعة لما حوفها من القباب. أما ضريحُ الملكة 
الرائعة (ممتاز محل) فأكير من أن يحيط به الوصف . و«الزائرون الذين 
يرتمون عرايا مشوهين أمام هياكل الفنل واحى * تهد بديلهم المشرّتف 
الرائع فى ذَوى النظافة والطهارة من أصحاب الوضوء والصلاة وتلاوة 
القرآن : لماذا ل يتحدّث فوزى عن تاج مخل .. وكيف حكم على 
نفسه أن يكون (عتيدا) ملك السيئات». لاأن يكون (رقيباً) 7 
الحسنات ! 


( السند باد القديم ) 


وإذا كان لى بعض الملاحظات على السندباد العصرى. فإن 
كتاب ( السندباد القديم) وقد كتبه الدكتور فوزى بعد قرابة ستة 
أعوام من سابقه» قد بلغ من الروعة والدقة والاستقصاء مالا مزيد 
بعده لمستزيد» لقد أراد المؤلف البحاثة أن يقومَّ برحلة تاريخية خلال 
كتب الرحلات القديمة ليرصت ماذكر فبها من غرائب البحار مُحاولاً 
أن يجد التعليل العلّمى لما جاء عن عام البحر فى كُتب القزوينى 
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والبيرونى والمسعودى وأضراييم » مما يظته الناس خرافة ممترعة» وهى 
تحمل بذور الصّدق الذى تنوقل من كتاب إلى كتاب وهو فى كل 
موضع ينمو ويكبر كرا تنمو البذرة فى الأرض نبة صغيرة فعوداً أخضرء 
فذات ساق ممتد وفروع وأغصان وثمارء وكانت نقطة البدء للباحث 
الكبير ماجاء عن عالم البحار فى كتاب (ألف ليلة وليلة)» من 
قصص الماء التى تجمعٌُ أبطاها من طراز حسن البصرى وعبد الله البرى 
وعبد الله البحرى» والقرندلى الثالث» وطبيعى أن بمتد الحديث إلى 
الغريب المُدهش فى الجزر البحرية ومايسكنها مثل التنين والرخ 
وشجرة الوقواق. وجزائر النساء وكنوز اللؤّلوٌ والدر والعنبر» حوريات 
الأسماك ذات الوجه النسائى والذيل الحيوانى أقولُ كان ألف ليلة 
وليلة مسرحّ الوقائع التى قام الباحث الكبير بتفسيرها.. مهتديا بما 
حصّله من غرائب العلم الحديث فى هذا العصر المزدهر محاولاً أن 
يصل إلى التصّور الأول لدى من تحدثوا عن هذه العجائب الخارقة » 
وقد كان موفقاً كل التوفيق حين قال: 


«إن خبرتى الشخصية بالأثر الذى تتركه فى النفوس بعض 
ظواهر الحياة البحرّية حثى عصورنا المتقدّمة» عصور العلم والفرقان » 
وصلتى بالصّيادين فى أكثر من ساحل. وسماعى بأخبار البحار 
وسكانها من أفواههم ٠‏ بل من أفواه بعض اللمتعلمين » واظلاعى على 
أحاديث البحارء وفى كتب القدماء والمحدثين » كل هذا عوّدنى أنْ 
أكون أكثر تسامحء وأقرتَ فهماً لحكابات البحربيّن فى القرون 
الوسطى » وسبيلى ألا أحكم على الأسطورة البحرّية بالكذب . ثم أنام 
هادثاً» إنما أضعٌ نفسى موضع من رأى الحيوان» أو الظاهرة الكونيّة , 
وأنْ أكيّف عقلى تبعاً لعقليته » فأستغرق ( كذا) ماتَعرف » وأتجاهل 
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مايجهل , ثم أحاولُ أن أتصوّر أثر المنظر الغريب فى نفس العربى أو 
الفارسّى ببن أهل القرن التاسعء ذلك مجهودٌ ذهنى غير يسيرء ولكته 
قليلٌ بالقياس لا أحصل عليه من نتائج حين أكشف الواقع خلف 
الأساطير. 


والحق إن محاولة تفسير غرائب ( ألف ليلة وليلة) تفسيراً علمياًء 
لايتيسر إلا لذى موهبة جبارة تسلّح معها بالعلم الفاحص » والبصر 
السديدء فإذا تركنا الجانب العلمى على عظمته المرموقة إلى 
الجانب الفتى . فإننا نجد دقة الفنان وسلاسة اظرادهء وال سرده.. 
فيا حاوله من كتابة القصص البحرية على نسق متصل » ل"'تفصمه 
الفجوات كا هى فى الأصل . بل تجىء القصّة وكأنها من قلم كاتب 
معاصر يلتزمٌ بأوضاع الفنَ النقدق» وللقارىء أن يطالع على سبيل 
المثال» قصَّةً عبد الله البرى وعبد الله البحرى» ليرى تسلسل الأحداث 
المطرد منذ جاع عبد الله الصياد ومرّ بالخبّاز وجل الحُبْز دون نقد 
ليؤدى الْن فيا بعدء ومُنذْ أخذ يلقى شبكته يوميًا دون جدوى» حتى 
تعلق بها بعد أربعين يوماً مل ثقيل.. كان هو عبد الله البحرى » ثم 
ماتقاكد عليه الرجلان من مواثيق أفضتٌ إلى الثراء الباذخ حين حمل 
عبد الله البحرى كنوز البحر من درر وجواهر ومرجان وزمرد إلى 
صديقه البرَىء وطار الخبر إلى حاكم البلاد إذا الْبير ببذه الكنوز 
وأخذ يسأل عن مصدرهاء فأعلن الصياد بما كان .. ولا استطيع أن 
أستمر فى التلخيص . ولكنى أذكر أن الدكتور فوزى قد خلص منه 
إلى تحليل علمى بارع يِبيّنُ دلالة القضّة على وصف المجتمع نفسيا 
وخلقيا واجتماعياء | يُوضح أثر الدين فى الرضا والقناعة والوثوق 
بالانفراج مهها ضاقت الأبواب» ثم ختم الدارس تليله الرائع بقوله : 
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« لامراء إذنْ فى أن قصة (عبد الله البرىّ وعبد الله البحرى) 
من أوفا إلى آخرها تختلجٌ بروح دينى عميق تميزت به عقائد أهل 
الشرق عن عقائد عن أهل الغرب» هو روح استكانة الخلوق للخالق » 
واعتبار الخضوع لأحكامه صررةٌ مُثلى للإيمان» . 

( أسلوبان مختلفان ) 

من يوازنُ ببن أسلوب حسين فوزى فى السندباد العصرى, 
وأسلوبه فى السند باد القديم يد الفرق هائلاً متسعاً فقد مُحشر الكتاب 
الأول بكثير من الألفاظ المبتذلة دون موجب » وهو أمر نكره الدكتور 
طه حسين وصاح محذراً يقول «وأى لذة يجدها كانبٌ مثقف له ذوقه 
الصافى فى أن ل هذه الألفاظ التى لا تسمّع إلآ فى أهون 
البيئات شأناًء وأقلّها حظعً من رقىء دونَ أن 00 ذلك ضرورة 
فنيّةء أو تدقع إليه الحاجة إلى تصوير ما لاسبيل إلى تصويره إلآ 
باصطناع الشّرء إِنَّ الكاتب قد تجاوز الحدء واعتدذى لاأقول على 
العرف » فأمر العُرف عندى ليس بذى خطر عظمء ولكنْ على 
الذوق» وعلى ماينبغى للقن من الرقى والامتيازء وقد تسألنى عن 
أمثلة هذا السخف والإسفاف . فا رأيك أنى أكره أن أمثّل هما فى 
هذا الفصل » . 


أما الكتاب الثانى فقد انتفع فيه الدكتور فوزى بوخزات 
الناقدين .” فارتفعَ عن الابتذال» وأخذ سمت الأديب الجادء ومازال 
الرجل الفنان يتابع صعوده حتّى سلم من عثرات السند باد العصرى 
تماماً» وعاد موضع الرضا من ناقديه» والحمد من قارئيه» فترك فراغاً 
هائلاً برحيله لا يقومٌ ؟ بملئّه واحد أو اثنان بل حمعٌ مستنير. 
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على الجارم يرثى ولده 


كنت نشرت بإحدى المحلات بحثاً أدبياً تناولت فيه شعر المغفور له 
الأستاذ على الجارم ببعض المؤاخذة فى ضوء ما اهتدت إليه اتجاهات 
النقد المعاصرء ولم أكن فيا بينى وبين نفسى متجنياً على الرجل » 
ولامباهياً باهدم والتخريب وإنما هو رأى صادق أرتأيته . 


ثم قابلت أستاذاً عزيزاً ممن أعرف لهم براعة النظر وعمق 
الإدراك » وسعة المحيط » فذكر أنه لم يرتح لما ذكرت عن الجارم » وانى 
كنت من ضيق الأفق بحيث أردت أن ألزم ججيع الناس بنمط معين 
من الشعره مع أن القراء أولو مشارب ونزعات . وما بعجب زيداً من 
الناس قد لايعجب سواه. وكلاههما ذو بصر وسداد! وأن مانؤْصله من 
قواعد الوحدة العضوية » والتجربة الذاتية» والصورة الشعرية أمر يروق 
كثيراً فى مجال التقعيد والتبويب » ولكنه بضطرب بعض الشىء عند 
التطبيق والاستشهاد. وآية ذلك أن الجارم ‏ رحه الله كان يجهد من 
الحظوة والاقبال لدى الكثرين مالم نجده لكبار المجددين . وليس معنى 
ذلك أن الجارم مصيب وهم مخطئون إذ أن من المؤكد أنهم أبعد نظراً 
وأقرب سداداً ولكن معناه أن لكل طعام اكليه ومتذوقيه» ومن 
الشطط أن نلزم الناس جيعاً بطعام خاص . 


ولا أدرى لماذا لم أجد لدَّى حيئتذ ما أدفع به عن نفسى » فتركت 
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صاحبى يسترسل ويستفيض فيا يربد فاندفع يتحدث عن بعض 
ذكرياته مع الجارم » وكان فيا قال . 

حين مات المؤيخ البحاثة الشيخ عبد الوهاب النجار ‏ رمه الله 
أقامت جعية الشبان المسلمين بالقاهرة حفلاً رائعاً لتأبينه» وكان 
النجار وكيلاً ها وأحد دعاتا المجاهدين بالقلم واللسان والرحلة والمال 
فى سبيل الله! وقد حشدت الجمعية صفوة من المتكلمين ليوفوا الفقيد 
الكبير حقه من القجيد» وكان من شعراء الحفل الأستاذ الكبير على 
الجارم . فاتههت الأنظار إلى مقامه» وأخذنا نتابع الخطباء والمتحدثين » 
ونحن على شوق كبير لما سيتف به الجارم بعد حين . 

كان الشاعر مريضاً » فأناب من ألقى عنه قصيدته. وقد اختاره 
أحسن اختيار» وإن كنا نعرف أن القاء الجارم لابنبض به سواه» فهو 
الصناجة المطراب» الذى يجعلك تمس إذ تسمعه أنك مع موسيقى 
تصدحء لا مع إنسان يتكلم . 

حان موعد القصيدة فاتجهت الأنظار إلى المنيرء ووقف المنشد 


ليقول : 

أقاموا بعض يوم واستقلوا فطارالقلبيخفق حيث حلوا 
مضت بهم النجائب مصعدات) ‏ تمل بهاالطريق ولاتمل 
زوامل لم يعوقهن ليل و«لميثقل كواهلن مل 
رآها آدم ومهدت ينوج وساروراءة تسل فتسل 
هوت أم الركائب كيف سارت وهل تدرى الركائب من تقل 
أسائلها وقد شطت وقوفاً وأين من الوقوف المشمعل 
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طفقت أمد نحوالركب طرفى 0 فرد لطرف كثبان ورمل 
ونادبت الحبيب فعاد صوتى وفى براته هلع وخيبل 
أصاخ له من الصحرء نجد فرددامنالصحراء سهل 


ومع أن أصحاب النقد الحديث يقولون إن هذا الكلام ثما يصلح 
لكل راحل ٠‏ وأنه شبيه بالمعروضات المحلية النى يشترى منها كل إنسان 
ويبيع » فإن السامعين ‏ وكلهم من المثقفين ‏ قد سيطر علهم موقف 
الوداع » وجعلهم الشاعر يرون بخيالهم قوافل الموتى تقذف بها الدهر 
دون أن تمل المسير. وتساءلوا مع الرجل: كيف تسير الآلة الحدباء 
هكذا دون إبطاء؟ وهل تدرى الركائب من تقل من الأعزاء؟ كرا 
شاركوه التجربة حين سأنها الوقوف ثم أخذ بمد الطرف إلا فلم ير 
غير الكثبان والرمال » وجعل ينادى حبيبه فلم بسمع غير الصدى يتردد 
من سهلٍ لحزن. أقول شاركوه اللجرااحة لاله ريات © 
سأل » ورأى بخياله مارأى ونادى ول يستمع الحيب. وقد هيأ الجارم 
أذهان النافن ذا يتتبل فلن نفد أ لاعف . فجعلوا يترقبون 
القول على قلق وشوقء فإذا الشاعر يقتنص الحكمة الرائعة من بجار 
الأسى فيقول فى أنة جريحة» ونغم فيف . 
هى الدنيا فليس فا بقاء ‏ وليس فا على لأيام خل 
إذا أعطت فقد أعطت قليلا ‏ ولايبفقى القليل ولاالأقل 
تروح فبين شيخ أسكنته ‏ منيته وطفل يستهل 
نعود إلى التراب ا بدأنا ‏ فكل حياتنا نقض وعزل 
إذ بدت الغزالة ثم زالت ‏ علمنا أن هذا العيش ظل 


قد نقول إن هذه مواعظ عامة تعود الناس أن يستمعوا إلها فى 
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مثل هذا الموقف . ولكن قل لى بربك » أجاءت المواعظ العامة باردة 
الأنفاس جامدة الإحساس؟ أم أن الشاعر قد شحنا بكهرباء دافقة» 
رجت شعور السامعين » ولسوا من ورائها حزناً قوباً يضطرم فى نفس 
القائل ٠‏ كما أدركوا أن الجارم مقبل على الحديث عن مأساته 
الشخصية التى تعود أن يعطف علبها حين يوبن الراحلين . فقد كان 
من محن الجارم أن يفقد نهله النابغة المتفتح وهو فى طليعة المبرزين من 
طلبة الجامعة» يرفل فى نضرة شبابه وتفتح مواهبه وارتقاب غده. 
فألجم الخطب الكارث فم أبيه » فلم يستطع أن يخصه برثاء مستقل . 
ولكنه كان يجد برد التنفيس حين يتحدث عنه فى مرائى الراحلين . 
لقد تحدث الجارم عن مأساة نجله فى مراثى أبى الفتح الفقى ومحمد 
أممن لطفىء وأحمد الإسكندرى . وها هو ذا يرئى الأستاذ عبد الوهاب 
النجارء ولكن وقدة الحزن فى حديثه وأنة الأسى فى نبراته تشيران 
إلى أن الشاعر متجه بكليته إلى الحديث عن فتاه. وإذن فقد تأكد 
عارفو الجارم أن الحديث عن الفتى الحبيب» سييزهم بعد لحظات وأن 
الجارم سيعصر قلوبهم عصرا حين بقول : 


يرف من الشباب ويخضئل 
ويلثمه لدى الامساء طل 


بنفسى فى الثرى غصنا رطيبا 
تقبله لدى الأصباح شمس 


إذااشتبت غصون الروض شكلا 
يميل به النسم كأن أما 
كأن حفيفه نضرا وريفا 
ضننت به وجدت له بنفسى 
وكنت أشم ريح الخلد منه 
وفلت لعله يبقى ورائى 
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وإذ الحب تبذير وبخل 
وأهمنأ فى ذراه وأستظل 
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فسل عنه العواصف أى نوه أطاح به وأى ثرى يحل 
نأى عنى وخلف لىؤواراً ‏ يذوب أسى عليه ويضمحل 
أشرم بالرثئاء فهجمتونى وتعذيب الذبيحة لايحل 
خذوا منى الرثاء دموع عين تكل المعصرات ولاتكل 
بكى خير البربة خير طفل ودمع العين فى الأحداث نبل 


لقد بلغ من حساسية هذا الشعر وروعة تأثيره أن أبكى أكثر 
الحاضرين فجعل كل سامع يتذكر شجاه ووجده. وكأن الجارم قد 
نكأ بكل صدر جرحاً دامياء ولم يكن الرجل كاذب الإحساس حين 
مهد لرثاء النجار بكل ما أنشدء حيث إن الأمر لايخرج عن قوله: 


أشرتم بالرثاء فهجتمون وتعذيب الذبيحة لايحل 


والشاعر بما أبدع فى تصوير الجو الحزين قد مهد تمهيداً رائعاً 
للحديث عن الشيخ النجار. وقد بقول قوم إن الوحدة العضوية فى 
القصيدة منفصمة مبتورة» ولكنى أجزم أن الوحدة النفسية كانت 
قائمة صلبة كأعنف ماتكون الصلابة. بل إن هذا الجو الوجدانى 
الحزين هو الذى عطف بالشاعر فيا بعد إلى أن يكون حديثه عن 
صاحبه الراحل حديث تواد واسترحام فلم يتحدث الجارم كثيراً عن 
بحوث الراحل ومؤلفاته» ولم يلم برحلاته ونشاطه بل انساب هادثاً إلى 
بعض الذكربات الحبيبة ذات الشجى الضارعء والأنين اللاهف»ء 
فتحدث عن زيارته إياه فى بعض الأوقات مسجلاً حديث الزمن على 
لسان صديقين خبرا الحياة وعركا الأيام » فقال فى هدوء وقور يخاطب 
رح صديقه الكبير. 
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أتذكر إذ تمازحنا لننسى 
أنيت تزورنى فهرعت أسعى 
وكان عناقنا لما التقينا 
مشيت كأن رجلاً فى بساطى 
تجر وراءك السبعين عاما 
ذمت لى المشيب وفيه حزم 
وأبن الحزم ويحك ياابن أمى 


وقد أدركت أن المزج ختل 
إليك ودمع عينى يستبل 
واقاً للموددة لايمحل 
تسير ها وفوق القير رجل 
وللسبعين أعباء وفقل 
وأطريت الشباب وفيه جهل 
إذا ماخاننى علم وعقل؟ 


وإلمام الشاعر بهذا الموقف المستسلم ببن شيخين كبيرين عركا 
الأبام وخبرا الحياة يحمل من هزات اللهفة » ومرارة التجربة ماينسجم 
مم انسجام مع روح القصيدة » 0 يستطع الجارم أن ينسى فتاه حتى 
بعد أن خلص إلى القول فى صديقه؛ لأن الأسى يبعث الأسى» 
وكل القبور لدى الحزين قير مالك . لذلك نجده يسأل صديقه وقد عبر 
الحياة إلى الضفة المجهولة سوال من يحاول استشفاف الغوامض 
المستكنة تحت الستور المنسدلة فى عالم الغيب. فهو يسأل أهناك بريد 
إلى الدار الآخرة يذهب ويجىء ببن الأحياء والأموات؟ أهناك من 
سبيل إلى تزاور الأرواح بعد الفراق ؟ 


أيظل الفتى فى عام الغيب مشغولاً بأحبابه فى عالم الشهادة» 
أيهد الشاعر مكانه بين من بوى حين ينتقل إليم فى عالم الخلودء 
أتصل الدموع إلى الحبيب النازح فى مثواه؟ أيعلم حرقة الأشجان 
نجل يبكى عليه أبوه كل صباح ومساء ؟ 


إن السؤال الأخير فى رأبى- هو الذى هيج كل ماتقدمه من 
الأسئلة اللاهفة» وهو الذى مهد الطريق إلى إبداع الشاعر حين 
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قال : 

فديتك هل إلى الأخرى بريد 
وهل يبقى الفتى بعد لمنايا 
وهل لى بين من أهوى مكان 
وهل فى ساحة الجنات نهر 
وهل تصل الدميع إلى حبيب 
لقد جل المصاب وجل صبرى 


وهل لتزاور الأرواح سبل 
له بالأهل والأصحاب شغل 
إذا قوضت رحلى أو محلى 
يزول بمائه حقد وفل 
ويعلم حرقة الأشجان نجل. 
عليك؛ وأنت من صبرى أجل 


قلت لمحدثى بعد أن فرغ من كلامه ونظر إلى كمن يحاول أن 
يستشف من ملابحى موقع حديثه من نفسى» ولكن الجمهور قد أقبل 
ليستمع حديث الجارم عن صديقه النجار لاعن ولده النابغة الفقيد. 
فكيف جح به الشاعر إلى غير ما يتوقع ؟ 


فقال الأستاذ دون إمهال: اعلم أن الجارم من شعراء المنابر 
العالية » فقصائده للمحافل أولاً» ثم للقراءة ثانياً» وعشاق شعر المحافل 
يكتفون من الشاعر بالإثارة الوجدانية» وقد أفلح الجارم فى تهيجهاء 
ثم ماذا كنت تريد من الشاعر أن يقول فى الراحل المؤين؟ إن أبرز 
صفات الشيخ النجار كانت فى حججه الدامغة لدى النقاش العلمى 
سواء فى التاريخ أو الدين » كبا كان الرجل خطيباً ذا تدفق 
وانصباب وإن لجأ إلى الاستطراد الواسع فيا يرسل من خطب ذات 
رنين » وقد عبر الشاعر عن هزايا صاحبه الفقيد حين قال . 
مضى النجار والعلياء حصن عليه_بعده باب وقفل 
به جع الحجا للعلم شملا فبدد بعده للعلم شمل 
له حجج يسمها كلاما ‏ وماهى غير أسياف تسل 
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وآراء ترى فياابن بجر 
إذا فاضت ينابعه خطيبا 
يذل له شموس القول طوعاً 
فذاك الفضل جل الله ربى 
إلى أن قال : 
وذكرنا الم ليقين فكم عقول 
وفل إن البقاء إلى فناء 
وإذ الوت إطلاق لروح 


يصول كا يشاء وبستدل 
علمت بأن ماء البحر ضحل 
ويستخدى له المعثى المدل 


وهام بصوتك الرنان حفل 
تكاد عليك من شجن تذل 
وإن زخارف الأيام بطل 
معذبة وان العيش غل 


فا عسى ينتظر السامع من شاعر المحفل أكثر من ذلك ؟ إن قصيدة 
الجارم قد جاوزت السبعين من الأبيات فإذا اختص النجار بثلاثين 
بيت منباء ورفرف الجو الحزين على الباقى لمناسبة أخرى تتصل بالموت 
والدمع واللوعة» فإن الشاعر حينئذ لاينادى السامعين من مكان 
بعيد» لقد قال الجارم قصيدته مساء تم نشرتها الأهرام فى الصباح 
فطالعها ماثّة ألف قارىء هم قراء الصحيفة اليومية الطائرة الصيت. 
فهل اكتفى سامعو الجارم بنص الأهرام المطبوع ؟ لقد كان الجارم 
يومئذ عميداً لكلية دار العلوم بالنيابة» وتلقى رسائل كثيرة ينبئه 
كاتبوها ‏ وأكثرهم من علية الناس أنهم حريصون على تدوين 
القصيدة بخط واضح فى صفحة كبيرة تحفظ كتحفة بارعة. وكان 
بكلية دار العلوم ججاعة للخط العربى اختبر أعضاؤها من طلاب 
الصفوف الأربعة الذين اشتهروا بجودة الخطء وججال التنسيق 
الكتابى » فشرعت الجماعة فى إبداع نسخ فنية للقصيدة عبادتبا العلية 
ك1 
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من لعجيل ,ونير لات عن اهتمام فريد بشعر الجارمء لم يحزه أكثر 
الهددين الك ان تقول إن الجمهور العام من السامعين لا بعد 
استحسانه مقياساً والشعر الرفيع أرستقراطى المشرب لايقدره حق 
قدره غير ذوى الثقافات العميقةء ولكن قل لى بربك أليس الجمهور 
العام من القراء بحاجة إلى شاعر رنان يوقد العاطفة بالتأثيرء ويلهب 
الاكف بالتصفيق . لقد كان هذا .الشاعر حافظ إبراهيم ثم كان على 
الجارم بعد حافظ ؟ فهل تعصف بكل ماقاله رجال هذا الفطاء وهم 
عشاقهم الكثيرون. ذلك تحكم غير مستساع ؟ سكت صديقى الكبيرء 
فوجدت لحديثه موقعا من نفسى وآثرت أن انقل خلاصته فى هذه 
السطور فقد تكون مما يفيدء على أننا لاننسى فى هذا المجال أن 
نعترف بأن الأستاذ الكبير على الجارم قد أفاد بشعره الجزل الرصين 
عشاق الديباحة الصافية والنسج الرصين » لأن الرجل كان دون نزاع 
من أعلام اللغة وأدبائها الفحول. وكان شعره فوق النقد اللغوى 
والنحوى والصرفىء بحيث يجوز أن تجد بعض السقطات اللغوية 
والنحوية لدى الباردوى وتلاميذه من أمثال شوقى وحافظ وحرم 
والكاشف . أما الجارم فن دراسته اللغوية والقاعدية والأدبية فى معقل 
منيع » وأذكر أن الأستاذ الزيات ‏ رجه الله كان يقول إن دارسى 
اللغة العربية فى حاجة إلى سماع صوت الجارم حين يلقى قصائده 
بالإذاعة المصريةء فهو أستاذ الإلقاء تجويدا وضبطا لمخارج الحروف » 
ومحافظة على بنية الكلمات» وذلك مانفتقده عند أكثر المتحدثين » 
وتحسن الإذاعة صنعاً فى رأى الزبات لو دأبت على ترديد 
قصائد الجارم والدروس الدينية للأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراغى 
لضم الفوذج الأعلى لجودة النطق » وضبط القواعدء وتجويد الحروف . 
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جيل صدقى الزهاوى وأدباء مصر 


كان الشاعر العراقى الكبير حميل صدقى الزهاوى شعلة متقّدة 
لاتعرف الخمودء حيث شارك فى معارك فكرية كثيرة» أثارت غباراً 
كثيفاً؛ وجعت حوله الأنصارء وألّبت عليه الخصوم» وهو على تقدم 
سنه» ووهن جسمه دائب الحركةء ألدّ الخصومةء جَيّاشنَ الانفعال» 
وقد كانت صحف مصر ويجلاتا الأدبيّة» من ميادين نضاله الفكرى 
منذ اهتدى إلى موهبته الأدييّة» إذ حفلت جرائد المؤيد واللواء 
والنظام ويجلآت المقتطف والهلال والعصور والرسالة بثماره الأدبيّة نثراً 
وشعراًء وكانت الرسالة فى أخريات أيامه مجاله المفضل فى نشر 
قصائده إذ لم يكد بَخلو عدد من أعدادها حينئذ من قصيدة رائعة 
يقول الزيات إنها للشاعر الفيلسوف . ولم يجمع للآن كثير ثما نشرته 
الرسالة» إذ طالعت ديوان الشاعر الذى صدر أخيراً فى بيروت 
فوجدته خالياً من بعض قصائد الرسالة. وقد زار الشاعر مصر للمرة 
الأولى فى فجر شبابه . وهو فى طريقه إلى الاستانة فأكد صلته بكبار 
مفكربهاء واحتفل به الدكتور يعقوب صروف وجورجى زيدان » وشبلى 
شميل وولى الدين يكن وإبراهي اليازجى , وأخذ المؤيد يطالع القراء 
بفرائد شعرهء ومن أجل مانشره فى هذا العهد. قصيدة الغريب 
امختصرء إِذْ كان لا دوى رنان فى وادى النيل » عارضها الشعراء » 
وحللتها أقلام الأدباء » ومن فرائدها الجميلة قول الشاعر على لسان 
الغريب المحتضر: 
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غداة غديا لهف نفسى على غد 2 يم على الأيدى إلى حفرة نقلى 
إلى حيثٌ لاشمس البارمطلة 2 ولاالليل نظار بأعينه النجل 
سلام على الدنياءسلامعلىالمنى سلامعلىالمأوىسلامعلىالأهل 
سلامٌ على الشمس المضيئة فى الضحى سلامٌ على ربح الصباء عقب الوبل 
ألا ليت شعرى هل دجيل كعهده وهل سمرات الرمل وارفة الظل 
بلاد ها حزن وسهل تقابلا فيالك من حزن ويالك من سهل 


وسنعرض فى إيجاز يسير إلى بعض علاقاته الأدبية بنفرٍ من 
أدباء مصر » لنرى كيف تجاوبت مشاعره مع قوم . وتنافرت مع 
آخرين» وهى صفحة من صفحات التاريخ الأدبى المعاصر تنفح 
بالجديد . 


بس الزهاوى وولى الدين يكن 
كان اتفاق الميول بين الشاعرين الكبيرين.. ولى الدين يكن 
وججيل الزهاوى قوياء فكلا الأديبين ناثر شاعر ذو نظرة واضحة فى 
الإصلاح السياسى والاجتماعى » وقد تعرض الزهاوى لنقمة الجماهر 
فى العراق فعزل عن وظيفته» وحددت إقامته فى منزله» وتلقى 
خطابات التهديد بالاغتيال.. حين كتب فى جريدة المؤيد مقالاً عن 
المرأة يؤيد فيه السفور ويخاصم الحجاب» وم يجد الشاعر بدا من أن 
يعلن لبنى وطنه أن المقال مدسوس عليه» وأنه لم يكتب شيئاً ما نشره 
المؤيد» والحق أنه تنصل لم يقنع الجمهور فى شىء» إذ لم يعهد القراء 
فى جريدة المؤيد.. أن تنسب مقالاً لغير كاتبه. ولكنه أعطى حجة 
لوالى بغداد كى يخفف من عقوبة الشاعر.. فاكتفى بحرمانه من 
الوظيفة واعتقاله فى منزله » رجمة به أن يتعرض لسوء » وقد بلغت مصر 
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أصداء هذه النقمة فى بغدادء فكان ولي الدين يكن من أقوى 
الأصوات التى ناصرت الشاعر إذ أفرد المقالات وأنشأ القصائد فى 
مواساة صديقه» متعجباً أن تكون مقالة المؤيد مصدر هذه النقمة 
الثائرة» وكان مما قاله: 


عفاء "على بغداد بعد ججميلها إذا ربعة العمور أخلق دائره 
تنادوابه والضغن ملء فلوبهم وقالوا وحيد مالنا لانكائره 
أخى وفجاج الأرض بينى وبينه ١‏ أعيذك من هم تبيت تساوره 
أعيذك من وجد يضيقك نازلا وأهوال ليل مظلم أنت ساهره 
وإن فريق الظلم إن طال ظلمه سنمشى إليه بالسيوف نبادره 


كا كتب الدكتور شبل شميل مقالاً بدافع فيه عن الزهاوىء 
فحرك ثوائر ولى الدين وأعقبه بمقال قال فيه: 


«إث ينزل بالزهاوى نازل من الظلم » فتلك سبيل أبناؤكم 
سالكوها غداًء فالآ يحزنكم مصرعه . فإن فى مصارع أبنائكم مايستدر 
جامد العبرات» إبه لكم قطعت الشعوب أشواطاً فى منازل الحياة 
ونحن إلى الوراء راجعون » لقد استجار المقطم بالوالى وبالرئيس . لك 
الله إنما تستجير من الرمضاء بالنار! لقد أسمعت لوناديت حيّا» . 


وقد عرف جميل لصاحبه ولى الدين يده الحانية » فبكاه بقصيدتبن 
حين انتقل إلى جوار ربه» وأشار إلى دفاعه عنه فى محنته فقال : 
ولست أنسى انتصارات له صدقت2 فىمحنتىءبل أنابالفضل معترف 
قد كان زينة مصر فى كتابته ‏ كأما هوفى آذاها شنف 
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ماجاء وصف ولى فى مصاحبة إل وفضل ولى فوق ماوصفوا 
ياكوكبا قد توارى بعد مطلعه بمن تخفف عنا بعدك السشّدف 


( بين شوقى والزهاوى ) 

م يكن من شأن شوقى أن يدخل فى عراك قلمى مع أحدء 
وقصارى جهده مع خصومه أن يوعز لبعض أصدقائه من حملة الأقلام 
أن يردوا على مهاجيهء أو أن يفيضوا فى تحليل شعره موازنة وتقريظاً 
ليشبعوا رغبته فى الإطراء » ولكن الزهاوى كان يستشعر فى أعماقه 
انقباضاً عن شوقى» فقد ملا عليه الأفق فى مصر وفى العراق أيضاًء 
ولابد هذا الانقباض أن يجد متنفساً يتيح لجميل أن يخفف عن صدره 
عض مايحمل » ولسوه حظه أنه شام أن بنازل شوقى فى موطن من 
مواطن قوته لافى هوضع من مواضع ضعفهء فقد مات اسماعيل 
صبرى ورثاه شوقى بقصيدة من روائعه الفائقة» وقد أسهبت الصحف 
فى تمجيد الشوقية وقارنتها بمرائى الشعراء لاسماعيل فارتفعت بها عا 
قال المراوى وحافظ والجارم وعبد المطلب والزين» بل ومطران أيضاً 
فى رأى بعض دون بعض »ء وطار الدوى إلى العراق» فامتشق جميل 
الزهاوى براعه لينقد قصيدة شوقى» وطبيعى أن يلجأ إلى الافتعال 
والتقحل . لأن سبحات شوقى فى هذه المرثية من القوة بحيث لايستطيع 
ناقد منصف أن بعصف بها فى مقالء. وقد بدا الافتعال حين نقد 
الزهاوى المظلع التالى : 
أجل وإِنْ ظال الزمانُ مواف أخلى يديك من الصديق الوافى 

فقال الزهاوى إن المعنى مضطرب. لأننا لو أعربنا ( أجل ) مبتدأء 
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ومواف خبرء فصلنا بين المبتدأ والخبرء ولو كان المبتدأ محذوفاً وأجل 
خير فتكون (مواف) صفه للخرء وهذا تشويش للمعنى؟ فاذا يقول 
القارىء فى هذا التعسف الجائر!؟ إذ لاتشويش ولا اضطراب ! 
وقال شوقى : 
ذهب الشباب فلم يكن رزئى به دون المصاب بصفوة الآلاف 
والبيت جيدء إذ أن فقد صبرى لدى الشاعر كان من الواقع فى 
نفسه بنزلة فقد الشباب» ولكن الناقد يرى البيت قلقاً فى مكانه إذ 
لايرتبط بما قبله! والارتباط أوضح من أن يخفى على شاعر 
كالزهاوىء» فقد خلت يد الشاعر من صديقه وكان فراغها منه 
كفراغها من عهد الشباب! 
ومضى الزهاوى فى نقد كهذاء لايحتمل نقضه أدنى جهد. 
واشتط فألحق نقده بعيون رائعة مثل قول شوقى: 
فجعت ربى الوادى بواحد أيكها ١‏ وتجرعت ثكل الغدير الصافى 
فقدت بنانا كالربيع مجيدة وشى الربياض وصنعةالأقواف 
م يذهب نقد الزهاوى دون صدى »ء فقد تعرض له الناقد العراقى 
الأستاذ محمد .بجت الأثرى بما هدمه هدماء وم يكتف الزهاوى با 
نقد . بل أراد أن بنافس شوقى فى رثاء اسماعيل » فنظم قصيدة من 
بحر الشاعر وقافيته قال فى مطلعها: 
ماالموت وهويلم بالأخلاف ‏ إلا تراث جدودها الأسلاف 
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وقارىء قصيدة الزهاوى يدرك أن الشاعر يفكر برأسه ولا ينقل عن 
وجدانه » ك| يدرك أن شوقى قد جمع بين العاطفة الصادقةء والمعنى 
الجليل . 


وحين بايع شعراء العربية شوقى بإمارة الشعر قال الزهاوى : 


وهو يتنازل بعض الشىء حين يجعل نفسه أميراً لشعراء العراق» 
ليكون شوقى أميراً لشعراء مصر! غير أنه لم هدأ قليلاًء فقد ظهر الجزء 
الأول من الشوقياتء ونهضّ الزهاوى لنقده فى مجلة لغة العربء ولأ 
إلى التمحل كعادته» فقد بدأت بالقصيدة الأولى من الشوقيات 
ومطلعها : 
حمت الفلك واحتوا ها الماء وحداها بمن تقل الرجاء 

فقال الناقد: لاأدرى أنزلت الفلك التى أقلت من فيها ساعة 


ركويهم ليحتويها الماء؟ أم لم يكن محتوباً إباهم قبل أن تممّ! ومضى 
فى أمثال هذا امحل بالا نطيل فيه. 


على أن الزهاوى كان صريحاً حين سل عن رأيه فى إمارة الشعر 
فكان مما قال: 

« شوقى من شعراء الماضىء وجهه إلى الوراء فى سيره إلى 
الأمام » أما إعجاب الأكثرين من الجمهور العربى بشعر شوقى فلكونه 
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يناسب مستواهم ويلمس أذواقهم» فإذا تقدم الجمهور فى المستقبل 
القريب » مات شعر شوقى إلا قليلا» . 


ويما يحمد للزهاوى أنه رنّى شوقى بقصيدتين رائعتين بعد وفاته» 
وفييما اعتراف بزعامته الشعرية» يعفى على كل ماوجه إليه من نقدء 
وقد قال فيا قال: 


خرث لعزة شعرك الشعراء” ‏ فكأهم أرض وأنت ساء 
ولقد خفيت على ظهورك مدة 2 عن أعينى ومن الظهور خفاء 
قالوا سينبغ عبقرى مثله قلنا: بلىء لو أنتجب الآباء 


بين الزهاوى ومحمد فريد وجدى 


شاء الزهاوى أن مجر العراق إلى مصرء معتزماً البقاء فا 
مادامت له حياةء فقد كذره أن العراق لم ينصفهء فلم يجد به منصباً 
مرموقاً كان يتمناهء كا أن أقلاماً تحرشت به مناصرة معروف 
الرصافى » ومقدمة مكانته الشعرية فوق مكانته» وقد احتفلت القاهرة 
بمقدم الشاعر الكبير. وأقام له شيخ العروبة أحمد زكى باشا حفلة 
نكريمية جعت العلية من رجال: السياسة والأدب والصحافة » وفسحت 
الجرائد اليوقية» والحلآت الأدبية أبرز أمكنتها لقصائد الزهاوى. 
وأطلقت عليه « الشاعر الفيلسوف» » ولكن الزهاوى توّط حين نشر 
قصيدة تحت عنوانت « الدمع ينطق » بجريدة السياسة اليومية مال به 
إلى الإلحاد الماّذى» وقد قال فبها: 


وسائلة هل بعد أن يعبث البلى ١‏ بأجسادنا نحيا طوبيلاً وتُررّق' 
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فقامت الثائرة عليه » وهاجته بعض الأقلام » وآزرته أقلام ممائلة » 
وقد شاء الأستاذ محمد فربد وجدى أن بنتصر للحق فى أدب 
ملائكىء وسماحة نبيلة» والأستاذ وجدى مثل من أمثلة الخلق 
العالى » والثقافة الأصيلة والسلوك المثالى» فكتب ‏ رجه الله إلى 
الزهاوى خطاباً على صفحات السياسة يقول فيه بعد مقدمة عاطفة 
مقرظة .. تدل على كرم وحنو: 

«آنست هن السيد _أيده الله كلفاً شديداً ينشر مايدل على 
فناء الإنسان بفناء جسدهء فهل هذا منه عن بحث أعطاه حقه من 
الدخول فى مضايقهء والصصير على تكاليفهء إن كان الأمر كذلك» 
فهل للأستاذ أن يساجلنى البحث فى هذا الموضوع الخطير» فيعرض 
أدلته على نفى الروح» وأعرض أنا أدلتى على إثباجاء ليشهد 
القارئون من هذه المعركة القلمية أجل مشهد من مشاهد النضال 
العلمى بأسلحته الحديثةء ويكون فى مقدمة إلى مصر امن والبركة 
وإن لنا أسوة حسنة بالمستر غلا دستون والأستاذ توماس هكسلى إذ 
تناظرا فى مسألة الإلحاد والتدين .. فانتجا لأمتها أجل صحيفة من 
صحف النقد العلمى» . 


ولكن الزهاوى. وقد أخذته الأصوات اللائمة من كل صوب» 
شاء أن يور الصمت» وأن يعجل بالرحيل من القاهرة» كتب للعلامة 
الأستاذ محمد فريد وجدى رداً قال فيه بعد ديباجة مثنية شاكرة . 


«وأكبر أسفىء هو أن الظروف لم تسمح لى وأنا نزيل مصرء 
بمصافحة تلك اليد البيضاء التى خدمت الأمة العربية بكتاباتهاء وأود 
لو يسمح الدهر باجتماعنا فى يوم من الأيام لمداولة ماعندنا من الآراء 
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مستندين على ما أثبتته العلوم العصرية» خدمة للحقيقة» ولكن 
هيات » فإنى على وشك الإياب» أوبة من لايسمح له الوهن والكبر 
بالرجوع إلى مصرء تلك التى كنت أنزع إليها فى بغداد» وأتغزل 
بحرتها . 

حان عطفى إلى العراق الرجاعا ‏ فوداعاً لمصرثم وداعا 


وحين مات الزهاوى كتب عنه الأستاذ محمد فريد وجدى بحثاً 
ضافياً بمجلة الأزهر» نافش فيه آراءه المادية» وذكر طرفاً ئما كان يريد 
أن يقوله فى مساجلته» ولكنه ‏ كدأبه فى أساليب الجدل العلمى 
كان نزيه القلم» عق البيان» فسيح الجناب. 


بن الزهاوى والعقاد 


سئل الأستاذ العقاد عن الزهاوىء فكتب مقالا ينسبه فيه للعلماء» 
ويباعد بينه وبين الشعر والفلسفة » ولن يُعجز العقاد أن يويد رأيه بم 
بتراءى له من أدلّة يجدها طوع بده دائماًء ولكنّ الذى لاشك فيه أنه 
تحيف جيل صدقى الزهاوى تميفاً ظاهراً حين باعد بينه وبين 
الشاعرية» ودع عنك الفلسفة » والزهاوى عند الناس جميعاً شاعرٌ أولا 
وفيلسوف ثانياً وعالم ثالثاًء فإذا جاء العقاد ونأى به عن مجال اعتزازه 
وموضع فخره فلابد أنه يصيبه فى أعز شىء لديه » وللزهاوى فى 
العراق خصوم احتفلوا بقول العقاد وباركوه» فزادوا من هم الشاعر. 
وخلاصة ماقال الأستاذ العقاد ينتهى إلى قوله: 


«إن الأستاذ الزهاوى صاحب ملكة علمية من طراز رفيع» وأنه 
يصيب فى تفكيره ماطرق من المسائل التى يجتزى فيها بالاستقراء 
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والتحليل » ولاتفتقر إلى البداهة» والشعورء فن ينشده فلينشده عالاً 
ينظم أو يجنح إلى الفلسفة فهو قبن بإصغاء إليهء وإقبال عليه فى 
هذا المجال وأن خير مكان له هو ببن رجال العلوم» ورادة القضايا 
المنطقية » فهو لا يبلغ بين الفلاسفة والشعراء هذا المككان» . 


والذى قاله العقاد ينطبق على مثل الدكتور شبلى شميل والدكتور 
يعقوب صروف . فكلاههما يتكلف نظم الشعر أحياناً كثيرة» ولكن 
بحوث العلم هى ميدانه| الصريح » وظلمٌ أىَ ظلم أن نقرن بها شاعراً 
كبيراً كالزهاوى له سبحاته وإشراقاته» وقد دهش الزهاوى لمنطق 
العقادء ونازله فى قوة وبراعة وصراحة سافرة فضرب الأمثلة بعدة 
قصائد من شعره.. تمتلىء بالعاطفة والخيال وتؤكد نصيبه القوى من 
الشاعرية وصارّح الأستاذً العقاد بأنه ينسبٌ إليه مايهب أن ينسبه 
الزهاوّى للعقاد نفسهء لأن صلة العقاد بالعلم فى رأى الزهاوى أكير 
من صلته بالشعرء وكان الجدير به أن ينقد الزهاوى مستنداً على 
خياله وبداهته إذا صَدق انتماوه للشعر بدل أن يرتكن على المنطق 
الذى هو فى الدرجة الثانية عند العقادء وذهب الزهاوى يقتطع كلام 
العقاد ليرد على كل فقرهء وقد كلفه ذلك إرهاقاً كثيراء لأن العقاد 
صاحب منطق وحجاج » وقد انبرى ثانيةً لتفنيد آراء الزهاوى » بمنطقه 
الجدلى الدّى يسعفه دائاً لاباعتباره باحثاً ينشد الحقيقة» بل باعتباره 
محامياً بارعا بنحاز إلى قضيّة فرض عليه أن يدافع عنها بما يملك من 
البراهين . وقد رد الزهاوى على رد العقاد. لأنْ من ديدن الشاعر 
الفلسوف أن يكون دائماً فى عراك وصيال وكان جريئاً بالغ القوة حين 
واجه العقاد برأيه فى شاعريته فقال: 
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« وما كان رذّى السابق عليه » لأنى حريص على لقب الفيلسوف 
أو الشاعر كما وهم عبارته » وهو ما لقبنى به الناس من غير أن أدعوهم 
إليه؛ وقد قرض الأستاذ مثلى الشعرء فلم أستخف بشاعريته» على 
مافها من مآخذء وعلى أن رأبى فيه ليس بأحسن من رأيه فيّ» 
وما ساءنى إلا ماأذاعه فى رده علّى من أنى لم أقدم للرد عليه إلا 
لأنه بى رأبه فيّ على دلائل لم تكن حكيمة ولاخليقة بأن يبنى حكه 
علها من يريد الحقائق » . 


ويخيل إلىّ أن الزهاوى قد جوف الأمرء وضخمه حين أظهر 
استياءه الصارخ من قول العقاد »ولو سكت غير محتفل ما ترك للخصوم 
أن يشمتوا به» على أنه انتقم لنفسه حين أصدر العقاد ديوانه فخصه 
بنقد متحامل عاصف » دون أن بمهره بتوقيعه الصريح » وقد حاول 
العقاد دفم النقدء دون أن يعرف أنه للزهاوى بل ظن أن 
صاحب المجلة الأب انستاس مارى الكرملى هو الناقد؛ لأنَّ أكثر 
الاعتراضات كانت من ناحية اللغة والنحو والتركيب الأسلوبى! 
فسلق الأب بعبارات قاسية وقد كشف الأستاذ الكبير عبد الرازق 
اهلالى عن دور الزهاوى فيا نسبه العقاد إلى الأب انستاس » وجاء 
فى ذلك بالفلق المبين . 


( بين الزهاوى والزيات ) 


الأستاذ أحمد حسن الزيات أديب رقيق الحسٌ». هادىء الطبعء 
مسالم لا أنيات له ولا أظفار» لذلك جرى الود بينه وبين الزهاوى سَلِساً 


عذباء عرفه فى العراق حين انتدب للتدريس بدار المعلمين العالية 
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ببغداد» وهرع الزهاوى للقائه فى أول مقدمهء وجعل يشكو له 
ما أصابه من نقد الأستاذ العقادء وكيف دفع بخصومه فى العراق 
إلى شماتة قاسيةء وكان اللقاء الأول ببن الأديبين كا وصفه الزيات 
فى قوله: 

لم يدع لى الزائر الكريم فرجة بين كلامه الدافق » أدخل عليه منها 
بالتحفيف والتسرية» فإن الزهاوى كا علمت بعد ديدنه أن يتكلم 
كالبلبل خاصة أن يغردء والزهر طبعه أن يفوح» فهو فى مجلس 
الصداقة شاك أو شاكرء وفى مجلس الأدب محاضر وشاعر. وفى 
مجلس الأنس مُفاكه أو محدث» كان الشيخ يتكلم أو ينشدء ونبراته 
المؤثرة» ولحيته الخفيفة» ووجهه المسنون» وعينه البراقة» وشعره 
الأشمط » غيل لى أن طيفا من أطياف الجدود » أو نبياً من أنبياء 
البودء» قد انشق عنه حجاب الزمن. فجاءنا فى هذا المكان 
الصامت » . 

أما حكم الزيات على شعر الزهاوى فقد صاغه لبقا لطيفاً حين 
قال « الزهاوى شاعرٌ من شعراء الفكرة». له البصيرة الناقدة . والفطنة 
النافذة» وليس له الأذن التى تموسق» ولاالقريحة التى تصنعء 
فاللفظ قد لايختارء والوزن قد لايتسق» والأسلوب قد لاينسجمء 
ولكن الفكرة الحية تعج ببن الأبيات المتخاذلة » عجبج الأمواج المزبدة 
بين الشواطىء المنهارة » . 

وهذا كلامٌ ينطبق على أكثر شعر الزهاوى لاعلى الكثيرء لأن 
الشاعر يحتفل أحياناً» فيأتى تعبيره محكاً دقيقاً. أما إذا أسرع أو 
ارتجل » فالأمر كما قال أستاذنا الزيات» وقد تسيع الناقد الكبير حبن 
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قال «إن له الوزن الذى لايتسق» فإن معناه أن البيت يجىء 
مكسوراً» وهذا ماينأى عنه شاعر كبير كالزهاوى. إلا إذا أراد 
الزيات أن الشاعر يرتكب من العلل والزحافات ماتجيزه الضرورات 
الشعرية على كراهية لاعلى ترم . 


وبعدء فحديث الزهاوى إذا كان بارعاً عند الزيات فإن الحديث 
عنه يحتاج إلى براعة.. قد لايملكها الكثيرونء ولكننا نتحدث عنه 
قدر ما نستطيع . 
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من نوادر التصحيف 


قرأت بمجلة الأديب الصادرة فى أكتوبر سنة ١4569‏ حديئاً بخص 
أستاذى محمد سعيد العامودى ‏ رجه الله فكتبت إليه مخبرا عا 
قرأت» ولكن القلم سها فوضع كلمة الأدب مكان كلمة الأديب» 
ويجلة الأدب مصرية تصدر فى القاهرة. ويجلة الأديب لبنانية تصدر 
فى بيروت » فبحث الأستاذ عن مجلة الأدب فى مكة فلم يجدها 
فأرسل إلى القاهرة بدعوهاء وحين تصفحها لم يد شيئاً مما حدثته 
عنهء لأن التصحيف الذى أسقط حرف الياء من كلمة الأديب قد 
لى الآن أن أتحدث عن هذا التصحيف الظالم عير التاريخ . 


لقد شكا العلاء والأدباء معاً من جراء التحريف الكتابى. وإذا 
ضاق الأدباء ذرعاً به فضيق العلاء أشد وأمض. إذ ربما أدى إحلال 
حرف مكان حرف فى لغة العلم إلى كارثئة محققة. فقد ذكر 
الأصفهانى أن حنين ابن اسحق كان يحتاط فيا يبلغه من أسراء 
الأدوبة فيفزع من الحرف ذى اللبس خيفة أن يقرأ على غير وجهه فن 
ذلك أنه كان يكتب « الصعتر» ثم يضع بعدها حرف الصاد ويقول 
أخاف أن تقرأ (الشعير) فيصير الدواء داء ويموت العليل» وهى 
شكوى مريرة رددها أبو الريحان البيرونى حين قال فى كتاب 
(الصيدنة): « ولكن للكتابة العربية آفة عظيمة. هى تشابه صور 
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الحروف المزدوجة فيباء واضطرارها فى القبيز إلى نقط المعجم 
وعلامات الإعراب التى إذا تركت استبهم المفهوم منهاء فإذا أضيف 
إلى ذلك إغفال المعارضة» وإهمال التصحيح بالمقابلة » وذلك بالفعل 
عام عندما قومناء تساوى به وجود الكتاب وعدمه» بل علم مافيه 
وجهله ». وما زالت الشكوى تتردد عبر السنين حتى جلجل بها أحخد 
فارس الشدياق فى مقدمة الجاسوس على القاموس » وحتى اضطر 
مجمع اللغة العربية أن يعرض جائزة قدرها ألف جنيه لمن يوفق فى 
تيسير الكتابة العربية إلى اقتراح مفيد. 


ونقرأ فى تراجم القدامى من الأدباء توينا وانتقاصاً يوصف 
بالصحفى إشارة إلى أنه تلقى علمه من الصحف لامن أفواه الرجال 
فتعرض إلى خطأ محقق » وانتقل ذلك من النثر إلى الشعر فقال ابن 
عساكر صاحب تاريخ دمشق: 
وإنك لن ترى للعلم شيئا ‏ يحققه كأفواه الرجال 
فلا تأخذه من صحفب فترمى من التصحيف بالداء العضال 
وقال آخر فى هجاء أبى حاتم السجستانى على فضله الذائع 
وعلمه الغزير. 
إذا أسند القوم أخبارهم فإسناده الصحف ولحاجس 
وقد ألح العسكرى كثيراً فى ترديد هذا المعنى فى كتابه 
( التصحيف والتجريف) فرأى «أن هذه الآفة لايسلم منها إلا من 
افتن فى العلوم » وأخذ من أفواه الرجال». وم يعول على الكتب 
الصحفية » ول يؤر شدة الراحة على تعب البحث والتنقيب» . 
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وفى مجال القثيل لا أنكروه من التصحيف » ومن أنكروه من 
المصحفين » تذكر عماد الزبرقان المقرىء الراوية فقد كان يصحف 
ألفاظا فى القرآن الكري » لأنه حفظ القرآن من المصحف وم يحفظه 
على شيخ فكان مما يغلط فيه. وقد مهد بذلك السبيل لرأى خارجى 
متطرف أنتى به أبو بكر محمد بن الحسن العطارء وكان من أحفظ 
الناس لنحو الكوفيين وأعلمهم بالقراءات وله كتب وتصانيف كثيرة » 
ولكنه تورط فيا حكاه عنه الأنبارى إذ قال «وثما طعن عليه أنه عمد 
إلى حروف يخالف الإججاع فيا فقرأها وأقرأها على وجوهء وذكر أنها 
تجوز فى اللغة العربية» وشاع ذلك عنه عند أهل العلمء وأنكروا 
عليه» وارتفع الأمر إلى السلطان فأحضره واستتابه بحضرة الفقهاء 
والقراء فأذعن بالتوبة» وكتب محضر توبته» وكتب ججاعة من حضر 
فى ذلك المجلس بتوبته خطوطهم فيه بالشهادة عليه (') . وتصرف هذا 
الرأى الخارجى المردود برجع إلى أنه قبل كل مايوحى به التصحيف 
من معنى يحتمل سواء قرىء به أم لم يقرأء وهو شطط منبوذ أوجب 
التوبة والاستغفار وقبل أن نضرب الأمثلة لبعض ما وقع فيه العلماء من 
تنصحيف نروح عن القارىء ببعض النوادر الطريفة التى جلها 
التحريف » فكانت مثار الفكاهة لدى المتأدبين » فن ذلك ماحكاه 
القاضى أحمد بن كامل إذ قال حضرت بعض مشايخ الحديث من 
المغفلين فقال عن رسول الله عَيَثِِ عن جبريل عن الله عن رجل قال 
فنظرت» فإذا هو قد صحفه» وحقه أن يكون «عن جبريل عن الله 
عرز وجل » . 
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وقد روى ابن النديم فى الفهرست أن أحدهم قال مررت بشيخ 
جالس وبيده مصحف . وهو يقراأإحدى آياته » فقلت وما معنى 
كذا؟ فقال هذا الذى ترى فقلت مايكون التصحيف إلا إذا كان 
مثلك يقرأ بلا فهم ؟ إنما هو ميراث السموات والأرض فقال: اللهم 
غفرانا أنا منذ أربعين سنة أو هكذا. 


أما قصة الفرزدق مع تمبم بن زيد القضاعى فعروفة » وفحواها أن 
ميا حبس شاباً يسمى خنيساً فى سجنه وكان واليأ على بعفن 
نواحى المند مدة طويلة » فضافت أمه صدراً بحبسه » وذهبت 50 
غالب بن صعصعة والد الفرزدق وأقامت باكية لاتريم» حتى علم 
الفرزدق بمكانها فأتاها فذكرت حبس ابنهاء وكان تميم صديقاً للشاعر 
فكتب إليه بقول : 


تمبم بن زيد لاتكونن حاجتى 2 بظهر فلا يخفى عليك جوابيا 
فهب لى خنيساً واتخذ منه منة لغصة أم مايسيغ شراها 


فلا أتاه الشعر طى الكتاب لم يدر أجيش أم خنيس » وفى سجنه 
كلا الاسمين . فأطلقها معا كيلا يفوته صاحب الفرزدق . 


هذه طرفة ذائعةء وأدخل منها فى باب الطرافة مايروى أن 
سليمان بن عبد الملك كتب إلى ابن حزم عامله على المدينة أن 
أحصى (بالحاء المهملة) من عندك من.. فصحفها كاتبه إذ قرأها 
اخص من قبلك من .. ( بالخاء المنقوطة ) ذدعا ابن حزم بهم فخصاهم 
وكانوا أكثر من سبعة أشخاص . 
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أما ماوقع فيه العماء من التصحيف فنسوق بعض أمثلته» 
لالننتقصهم فى شىء » ولكن لنؤكد أنهم بشر كالناس جيعاً يصيبون 
وينطئون » وأن من أبواب هذا الخطأ مابدعى بالتصحيف » ترجم أبو 
البركات كمال الدين الأنبارى لأبى الحسن اللحيانى ترججة موجزة 
كعادته فى كتابه «نزهة الألباء » فذكر أنه أحد كبار أهل اللغة 
وأحفظ الناس للنوادر عن الكسائى والفراء والأحمر ثم أتبع ذلك 
بقوله (') . 


« وحكى أبو الحسن الطوسى قال كنا فى مجلس اللحيانى» وكان 
عازماً على أن يملى نوادر ضعف ما أملى. فقال يوماً تمول العرب 
« مثقل استعان بذقنه». فقام إليه ابن السكيت وهو حدث وقال 
ياأبا الحسن: إنما تقول العرب مثقل استعان بدفيه تريد الجمل إذا 
بض للحمل وهو مثقل استعان بجنبيه» فقطع الإملاء» فلا كان فى 
مجلس الثانى أملى تقول العرب هو جارى مكاشرى» فقام إليه ابن 
السكيت فقال أعزك الله وما معنى مكاشرى: إنما هى مكاسرى بمهملة 
أى كسر بيتى إلى كسر بيتهء فانقطع الرجل عن الإملاء وما أملى 
شيئاً بعد ذلك : وكسر البيت جانبه . فكأن المعنى هو جارى ملاصقاً 
لايفصل بينى وبين أحدء ومن يقدر روعة المفاجأة مرتين متتاليتين 
بن التلميذ الحدث والأستاذ المسن يعذر اللحيانى فى انقطاعه عن 
الإملاء » واستحيائه فى الحلقة من التلاميذ . 


هذا نعض ماذكره الأنبارى عن اللحيانى: وقد ذكر قريباً منه 
)١(‏ ص 76« نزهة الألياء» . 
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عن الجوهرى صاحب الصحاح إذ قال مانصه() . 
ومن أعجب مافيه فى الصحاح- ‏ من التصحيف» أنه صحف 
تصحيفاً مركباً قال: الجر أضل : الجبل فجعل الجر أضل كلمة واحدة 
بالجيم والضاد المعجمة وإنما هو الجر: أصل الحبل » كرا قال الشاعر: 
( وقد قطعت وادياً وجرا) م قال ومافى الصحاح من الغلط 
مايرجع إلى أن مؤلفه مات قبل تبييضه » والذى بيضه لم يقرأه عليه . 


وم بعف الأنبارى المفضل الضبى الكوفى ‏ على جلال منزلته 
وعلو طبقته هن المؤاخذة» فقد أخذ عليه أنه صحف قول امرىء 


القيس (') . 
نمش بأعراف الجياد أكفنا ‏ إذا نحن قنا عن شواء مضهب 


إذ قد قرأها نمس بالسين المهملة لابالشين المعجمة, لأن المش 
مسح اليد بالشىء الخشن ». وفى رأبى أن رواية المفضل ذات احتمال 
مقبول » والقول بتصحيفه تحكم ظاهر وإن أسنده الأنبارى إلى خلف 
الأجر» إذ لابمنع أن يكون المراد بالمس سرعة المسح لتعجل شىء آخر 
يريده امرؤٌ القيس : 


ونخلص من المفضل إلى ابن الأعرابى » فقد روى عنه الانبارى 
أنه روى قول الشاعرر) . 


)١(‏ ص ه6". 
(؟) نزهة الألياء ص65 . 
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ولاعيب فينا غير عرق لمعشر ‏ كرام وأنا لانمخط على الفل 


فنطق نخط بحاء مهملة لابخاء معجمة وقال أن معناه إنا لانخط 
على بيوت لفل لنصيب ماججعت» وما أظن عاقلاً يتوهم إنساناً يتتبع 
بيوت لفل ليأخذ منباء وإنما الرواية لانخط على الفل واحدتها غملة 
وهى قرحة بالجنب تزعم المجوس أن الخط علها يشفى صاحبياء ومعنى 
البيت لسنا بمجوس نتزوج الأخوات . 


وابن الأعرابى بمن صحف أكثر من مرةء وإن لم يذكر له الانبارى 
غير المثال السابق » فقد روت كتب التصحيف عن محمد بن عمر 
الجرجانى قوله: صحف ابن الأعرابى فى شعر الكئيت وأنا حاضر 
فأنشد . 
فبانوا من بنى أسد عليم نجارمن خزيمة ذى القبول 
فقلت إنما هوباتوا بالتاء لا بالنونء فلوى شدقهء فقلت إن بعد 
هذا البيت قوله : 
وفالوا بالأيا من منتماهم فيا بعد المبيت عن المقيل 
قال لابلتفت إلى هذا: 
وها كان لابن الأعرابى أن يعدل عن الحق إلى غيره بعد أن 
وضح الدليل» إذ أن قول الكثيت فى البيت الثانى ( وقالوا) من 
القيلولة قد جاء فى مقابلة قوله ( وباتوا) من البيات ثم كان الشطر 
الثانى نصاً جازماً لايقبل الشك . إذ قال الشاعر (فيا بعد المبيت من 
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الميل : ) وقد يعترى الضعف الإنسانى بعض العلاء فلا يذعنون للحق 
تكبراً ومغالاة | رأينا فى موقف ابن الأعرابى من صاحبه » ولكننا 
نهد فى الجانب الآخر فريقاً يعتصمون بالخلق الكريم » فيرجعون للحق 
إذ بعرفونه » وأمثال هؤلاء جديرون بتسجيل مواقفهم الرائعة لتكون 
قدوة حسنة للمقتدين . 


قال أبو الحسن الدارقطنى (') حضرت أبا بكر الانبارى فى مجلس 
إملائه يوم الجمعة» فصحف أسا أورده فى إسناد حديث» إما كان 
حبان فقال حيان» قال أبو الحسن فأعظمت أن ينقل عن مثله مع 
فضله وجلاله وهم » وهبت أن أوقفه على ذلك فلا انقضى الإملاء 
تقدمت إلى المستملى » وذكرت له وهمهء وعرفته صواب القول فيه 
وانصرفت » ثم حضرت الجمعة الثانية» فقال أبو بكر لتلميذه: عرف 
الجماعة الحاضرين أنا صحفنا الاسم الفلانى لما أملينا حديث كذا 
فى الجمعة الماضية, نبنا ذلك الشاب على الصواب وهو كذا وعرف 
ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه كرا قال: 


موقف رائع من أبى بكر يحفظ له فى مجال الخلق الرائع مكان 
المنصف النزيه فيزيد من مجده وبضاعف من خلوده » ولو شاببه موقف 
أبى جعفر النحاس من المنذر بن سعيد» لكان النحاس ذا قدر عظيم 
عند المنصفين ولكنه أشاح عن تلميذه المعترض وعرف الغضب فى 
وجهه إذ ناقشهء فن حديث الرجلين أن المنذر بن سعيد حضر مجلس 
أبى جعفر النحاس فسمعه ينشد قول الشاعر: 


. من نزهة الألياء‎ "٠١٠ ص‎ )١( 
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خليلى هل بالشام عبن حزينة ‏ تنوح على نجد لعلى أعيها 
قد أسلمها الباكون إلا حمامة ‏ مطوقة بانت وبات قريها 
تجاوها أخرى على خير زانة 2 يكاد يدنيها من الأرض لينها(') 


فقال المنذر أعزك الله ياأبا جعفر أنت تقول باتت وبات قريها 
فاذا كانا صنعان فى المبيت. فنظر النحاس غاضباً ثم سأل المنذر 
وماتقول أنت يا أندلسى ؟ 


فقال المنذر إن الرواية هكذا (بانت وبان قرينها) بالئون لا بالتاء » 
فسكت أبو جعفر وما زال يستثقل مكان المنذر فى درسه حتى أنه سأله 
كتاب العين لبعض ساعات فنعه إياه . 


وليس ابن الأعرابى وحيدا فى إصراره على خطأ التصحيف. 
فقد عرف التاريخ مايشابيه فى هذا الإصرارء وبزيد عليه أن يذهب 
إلى تأبيده بالاختلاق الكاذب ليكسب نصراً مؤقتاً فى مجلسه المشهود . 
ومن ذلك ماروى أن أديباً متعجلاً قرأ أمام سلطان المغرب محمد بن 
اسماعيل كلمة الوخيذ بالذال المعجمة لا بالدال المهملة فراجعه 
السلطان فى تصحيفه؛ وكان القارىء ذا بدبة شاعرة فأصر على 
موقفه وارتجل لفوره هذين البيتين : 
أقول لصاحبى لما ارتحلنا وأشرعنا النجائب فى الوخيذ 
تمتع من لذيذ شراب ليلى فا بعد العشية من لذيذ 


)١(‏ هذه مقطوعة رائّعة وقد أردت أن أزيد عليها هذا البيت من نظمى 
(قلا تحسبا أنى جهلتٌُ مصابها) فإن حنينى فى اغترابى حنينها) 
وبه يتم المعنى الشاعرى كما أكده صديقى الدكتور إسلام الصادى . 
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ولعمرى لبن انقذ هذا المتعجل نفسه فى مجلس السلطان المغربى 
فكيف ينقذ خلفه من مؤاخذة التاربخ ؟ إن تمسكه بالتصحيف أوقعه 
فى حرج ثقيل : 

هذه نوادر مبعثرة وددت أن أجعها فى مقال عابر للمعتبر» يكون 
من فائدته اللغوية نفع الدارس ومن عبرته الخلقية هذيب المتأدب » 
ولايخلو من طرفة تحكى ونادرة تقال . 


6د 2 
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( نوادر تاريخية ذات معنى جليل ) 


قرأت المقال التاريخى الحافل الذى كتبه صديقى الأديب المبين 
الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف بعدد يناير من مجلة الهلال تحت 
عنوان ( على الدكش) وم أعجب لا حفل به من غرائب» فأمثال 
على الدكش كثيرون» نعرف أشباههم فى القرى ممن ضاقت بهم 
سبل العيش فانحرفوا إلى بعض المثالب. ولكن نفوسهم تنزع إلى 
المروءة حين يجد الجد وتدق ساعة الخطر؛ إذ تأتى من نوادر الأريحية » 
وغرائب البسالة مايحتاج إلى تحليل نفسى» يقوم به باحث متمكن يسير 
أغوار النفس البشربة ويعرف أنها مزيج من الشر والخيرء وأنها لاتدوم 
على حال» فقد تسف حيناً حتى تلتصق بالأرض ثم يدركها السمو 
فترتفع إلى أجواز السماء» وهكذا أسف على الدكش حين احترف 
السرقة» وتزعم عصابة اللصوص .ء وكأنه كان ناقاً على نفسه إذ 
ألجأته طبيعة حياته إلى هذا الجرم الشائن. حتى إذا وجد الفرصة 
السانحة إلى رد المغيرء وصيانة الذمار كان الباسل المقدام ! 

لقد هال هذا الشجاع أن يقدم رعاع الاحتلال على اغتصاب 
الأموال والأرواح» فدبر الحيلة لكى يفتك بهم جميعاً فى حمية ثائرة» 
واستطاع الشجاع الأعزل أن ينبض بأعباء كتيبة ذات سلاح وعتاد إذ 
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أمكنته الحيلة أن يدبر المذبحة الناقة. وأن يجعل المحتل العادى يشرب 
كوؤوس الحسرة متأوهاً » وأن يأخذ حذره من قوم يفقدون السلاح » 
ولكنهم بملكون الحفيظة الثائرة. والحمية ذات الانتقام! وإذا كنا 
لانجد مفراً من مؤاخذة هذا الشجاع على انحرافه الشائن فيا امتبن من 
انخراف ! فإننا نعرف أناساً من عظاء التاريخ جرت بذ كرهم الألسنة » 
وكتبت فى تراججهم المحلات وقد اقترفوا سراً وجهراً من جرائر 
الاغتيال والاثم ما تقشعر منه الجلود » وهم مع ذلك قادة دول ٠‏ ورءوس 
أقوام » أفنعصف ببسالة هذا الشجاع لأنه انمرف فى بعض سلوكه 
دون أن نفسح المجال لتحليل الدواعى الباعثة» وتقدير الجبرية 
الاجتماعية التى ناءت بكلكلها على مجتمعه فرفعت قوماً وخفضت 
آخرين! أخشى أن يفهم قارىء أنى أحبذ الجريمة» إذ أنا أدعو إلى 
وقفات منصفة تقدر الأسباب وتزن المقدمات قبل أن تؤاخذ على 
النتائج , وهذا مايقوم به كاتب الترحمة الدقيق. 


ليبس وحدهة 


ولو كان على الدكش وحده فى مجال ارتفاعه وهبوطه لمان الأمرء 
ولكن صحائف التاريخ تعج بأمثاله بحيث لم يخل عصر واحد من هطه ! 
اجل ' يخل عصر واحد من انسات أو اناس قد اخرفت ونا مصادفات 
الحياة عن السئن الأمثل » وهم فى أعماقهم ذوو نوازع خيرة تهتف 
بالفضيلة » وكأنهم عرفوا أن الحياة مزاج من الشر والخيرء وأنهم إذا 
اقترفوا ذنباً مافعلهم أن يكفروا عنه بما يبدون من شمائل الفتوة» 
وغرائب الأريحية» ونبدأ بما تعرف عن صعاليك العرب كعروة بن 
الورد » والشنفرى! ألم تستفض الأنباء عن مظاهر بسالتهم النادرة» 
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واقدامهم على الأخطار دون تردد» ألم يكن الصلعوك فى أكثر أمره ذا 
أريحية نبيلة » وذا همة تدفعه إلى صيانة الضعفاء ورعاية المحتاجين » 
حتى ظفر مثل (عروة بن الورد) وكان يسمى عروة الصعاليك 
باعجاب معاوية بن أبى سفيان وعبد الملك بن مروان» فتحدثا عنه 
حديث المعجب الفاخر! فقد كان يجمع ضعفاء قومه ليقهم المسألة 
وبتكفل با يحتاجون من مشرب ومطعم وملبس ومأوى! وكان لايغزو 
من قبائل العرب غير من يعرف عنهم الشح والأنانية والغرور! هنا تثور 
حميته » ويرى الانتقام واجبا يقوم به نحو قوم يسلبون الضعيف ماله 
ليتجبروا عليه بما يملكون من ثراءء ويجمعون من خول وخدمء أما 
الذين اشتهروا بواساة امحتاجين واغاثة اللهفى فهم موضع تقديره » 
يدفع عنهم بجماعته كل شرء ويبذل جهده فى الذود عنهم بروحه» 
وهى كل مايملك . إذ كان يقسم الغنائم الذى ناهها بشجاعته وتد ببره 
ولا يبقى. غير مايقي أوده» وبفى بالضرورى من حاجته . 

يقول معاوبة بن أبى سفيان _نقلاً عن الأغانى « لو كان لعروة 
بن الورد ولد لأحببت أن أتزوج إلهم» . ويقول عبد الملك بن مروان 
(مايسرنى أن أحداً من العرب ممن لم يلدنى قد ولدنى إلا عروة بن 
الورد) واعجاب هذين العاهلين بعروة ينبىء أن هذا الصعلوك قد جع 
من مظاهر الفتوة ماسلب الألباب حقاًء وحسبه أن سعيه الجاهد 
لايقف خيره عند نفسه بل يتعداه إلى سواهء وأنه كان صادقاً حين 
قال مخاطباً بعض معارضيه : 
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أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 2 وأحسوقرح الماء والماء بارد 
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وبقول مخاطباً زوجته : 


ذربتى ونفسى أم حسان إننى20 بباقبل ألا أملك البيع أشترى 

فإن فازسهم للمنية أكن ‏ جزوعا وهل عن ذاك من متأخر 

وان فازسهم كفكم عن مقاعد 2 لكم خلف أدبارالبيوت ومنظر 
فى بغداد 


كان من بواعث الفساد الشائن ماعرف من تفاوت الطبقات فى 
امجتمع العباسى » تفاوتاً شاسعاً بدعو إلى التذمر والحفيظة إذ نشأت 
عصابات كثيرة تحترف السطو والببء وترى فى الاستيلاء على 
ماتغتصب من أموال الأغنياء مظهراً من مظاهر ارتجاع الحقوق إلى 
أصحابا » وزاد الطين بلة أن بعض الجاكمين من ذوى الأمر قد 
استعان ببذه العصائب لردع خصومه» واستظهر بها نصيرا يدفع عنه 
الغائلة » فتفاقم الخطبء لأن هؤلاء المستعان هم قد أنِسُوا حاجة 
الرؤساء إلهم وعدوا أنفسهم من ذوى الأمر والنبى فى الدولة! ولكن 
المتتبع لسير بعض هوؤلاء يجد فهم من يندم على موقعه ومن يحمل فى 
أطوائه نفساً نتوق إلى الفضيلة وتبحث عنها فى ظلال عيش آمن 
مستقر فلا تجدء وفى كتاب ( الفرج بعد الشدة) الذى كتبه القاضى 
التنوخى من غرائب هؤلاء النادمين , مايجب أن يكون موضع دراسة 
متأنية تقدر الملابسات تقديرها المستقم . ونحن ننقل منه على لسان 
بعض هؤلاء الفتاك حين سأله بعض الوعاظ عن حقيقة أمره ودعاه 
إلى التوبة النصوح فقال: 


« نشأت فلم أتعلم غير معالجة السلاح » وجنت إلى بغداد أطلب 
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من السلطان العيش فا قبلنى أحد» فانتظمت مع هولاء يريد قطاع 
الطريق ‏ فلو أنصفنى السلطان وأنزلنى بحيث أستحق من الشجاعة 
لانتفع بخدمتى ومافعلت هذا» . 


وقد ألم موّلف الفرج بعد الشدة بحديث الشجاع الخطير (ابن 
حمدون) إذا كان شديد النقمة على الأغنياء يترصد القوافل وبهجم 
على التاجرء ويصب الفزع فى النفوس إذا جرى حديثه فى الناس » 
حتى ظن الجميع أنه معرق فى الثر لاينتبى فيه إلى أحدء ولكنه 
سط عذره الصريح حين قال مبرراً مايأنيه. 

ياهذا جزى الله السلطان الذى أحوجنا إلى هذاء فانه اسقط. 
أرزاقناء فاحتجنا إلى هذا الفعل » وليس فيا نفعل ارتكاب أمر أعظم 
ما يرتكبه السلطان» فإنه يصادر أموال الناس ويفقرهم حتى يأخذ 
الموسر المكثر فيخرج من حبسه وهو لاهتدى إلى شىء غير الصدقة . 
فاحسبونا مثل هولاء . 


ومنطق ابن حمدون يدعو إلى التمهل » فهو يوازن بين ما يقوم به حين 
يغتصب قافلة » وبين مايقوم به صاحب الأمر حين يصادر مال تاجر 
بغياً دون حق » وحين يحبسه ظلماً فإذا خرج لم يجد باباً للإرتزاق غير 
أن يسأل الناس !! أى فرق بن مصادرة ظالمة يأتها رئيس ! وبين سطو 
ظام بأتيه قاطع طربق ؟ 

على أن أغرب ماحكاه التنوخى مارواه عن قصة لص فاتك 


يسمى ابن سيار الكردى على لسان بعض من وقعوا فى أسره حيث 
قال: « كنت مسافراً ببعض الجبال فخرج علينا ابن سيار الكردى 
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فقطع علينا» وكان يزى الأمراء » فقربت منه أنظر إليه وأسمع كلامه » 
فوجدته يروى الشعر» ويفهم النحو» فطمعت فيه وعملت له أبياتاً 
مدحته يهاء فطلب منى أن أنظم فى معنى ليختبرنى فصدعت با 
أمرء فابتسم وسأل : أى شىء أخد ته منك حتى أرده عليك » 
فذكرت بضاعتى فردهاء ثم أخذ من أكياس التجار التى نهبها كيساً 
فيه ألف درهم ووهبه لىء قلت أأسألك وأنا آمن؟ فقال نعم قلت 
كيف تبب مالا تملك ؟ فقال سريعاً: أما قرأت ماذكره الجاحظ فى 
كتاب اللصوص عن بعضهم حبن قال: (إن هؤلاء التجار لم تسقط 
عنيم زكاة الناس لأنهم منعوها» فصارت أمواهم بذلك مستبلكة » 
واللصوص فقراء إليها فإن أخذوا أمواهم . كان ذلك مباحاً لأن عبن 
المال مستبلكة بالزكاة) . وهذا منطق لانؤيده» ولكن يهب أن نقف 
كثيراً عنده لنعلم أن نوازع الخير لدى هؤلاء اللصوص حاضرة غير 
غائبة وهى فى حاجة إلى من يعلو بهاء ويوجهها الوجهة الصحيحة ! 
ولن يكون ذلك إلا إذا صلحت الرعية واستقام الراعى . 


فى مصر 
وليست بغداد وحدها ذات القصص الغريبة فى هذا المحال» 
فقطاع الطريق فى مصر هم منطقهم الممائل» وآراؤهم المطابقة ثما 
يشكل ظاهرة اجتماعية تتطلب التحليل » وفى كتاب المكافأة لاحد 
بن يوسف . نظيرما فى كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخى ونحن نروى 
منه هذا الموقف . 


قال أحمد بن يوسف. حدثتى محمد بن يزيد قال: أطلق جاعة 
من حبس أحمد بن طولون كانت قد وقعت بهم الظنة بالتلصص فانى 
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عند بعض القوم إذ حضر من هؤلاء غلام أصفر خبيث المنظر متمكن 
من نفسهء. فرحب بهء وجلس عنده» وهنأه سلامته 9 سأله عن 
حاله: فقال: خرجت من الحبس ومامعى نفقة تبلغنى منزلى فقلت 
ماأسمك؟ فقال: مسافر فقلت له يابنى» قدم الله فى أمورك 
ولاتعدل عنه فإن الراحة فى ظله فقال ياسيدى الحق ماقلته» 
والنفس هى النفس وهى أمارة بالسوء والتوفيق إلى الله دون خلقهء 
فقلت له مايكفيك فقال دينار فأعطيته اياه . 


ثم مضى شهرء وشاع أن رجلاً بالصعيد بتسلط على النفوس 
وبعترض المتاجر والقوافل » ولى ضيعة هناك فخرجت لقبض غلهاء 
فقطعنا اللصوص ووقع الخطب وأسرنا القوم وذهبوا بنا إلى رئيسهم 
فنظرت إليه فإذا هو صاحبى» فحين عرفنى أكب على يدى واحتفى 
بى» وقال لأصحابه ذلك سيدى وشيخى»ء فادفعوا له بضاعته : ثم 
مضيت فقابلت عامل ابن طولون على الناصية فحدثته بما كان فقال 
له بذلت الجهد فى القبض على هذا الرجل وجاعته فا استطعت 
فهل تسفر بينى وبينه فأومنه وأكرم جاعته لينتهوا عن غيهم » فطمعت 
فى صلاحه ورجعت إليه فأديت الرسالة فقال الرجل يا سيدى ما بينى 
وبينه ألا أنس الناس به ثم قال لأصحابه من يساعدنى على الخروج 
إلى الله عز وجل؟ فقالوا ججبيعاً نحن معك وأعلنوا توبهم» ثم قال 
الرجل أدخل بنا قى زى الأسرى لتُعلن استسلامناء» فدخلنا إلى مقر 
العامل على المدينة والناس ينظرون إلى هؤلاء الفتاك فى زى الأسر 
متعجبين » كيف يقدر شيخ مثلى على سوقهم هكذا؟ وقد أعجزوا 
السلطان! ثم أعلنوا التوبة وعزموا على المسير إلى مكة حاجين ! 
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فهذا شجاع فاتك! لاحت له فرصة التوبة فاغتنمها مع صحابته 


حميعاً ولو وجد من يسمون بالأشرار ناصحاً أمينا لأنقذ منهم العدد 


<- 


الكثيرء وكفيت الشرور والأهوال . 


أبو زبد الهلالى 


وحديث أبى زيد الملالى لايخفى على أحد» فلو تجاوزنا قصصه 
الأسطورى إلى واقعه التاريخى لعرفنا أنه نشأ نشأة الاجرام والبطش 
فى قبيلة يقوم معاشها على السلب والنبب فى لات منتظمة تداهم 
الآمنين فى أطراف الشام والعراق» ثم رحلوا إلى مصر حين اضطرتهم 
جيوش الدولة للء يهاجرةء فنزلوا الوجه البحرى ليعيثوا به فسادا» حتى 
اضطر العزيز بالله الفاطمى إلى أن يطردهم إلى الصعيدء وما كان 
هم أن يخلدوا إلى الأمن والسكينة» وقد قامت أسباب حياتهم على 
السطو فاستأنفوا ما ألفوا من البغى» وانتشر لأبى زيد صيت مدو حيث 
ترأس العصابات الباغية, ثم ثارت الثوائر على الخليفة الفاطمى فى 
بلاد المغربء ففكر مستشاروه فى أن يجند هؤلاء البغاة من قبيلتى 
هلال وسلي » ليسيروا إلى المغرب العربى وكأنهم جنود للدولة يحمون 
ذمارها فى مواقعها النائية» فإذا تم لهم النصر فقد حققوا لمصر رجاءها 
فى استتباب الأمن بين قبائل زناتة وكتامة وصباجة وهم نفر من 
العربر يحاكون العرب قوة شكيمة وشدة بأس» وإذا كانت الأخرى 
وأصيبوا بالهزيمة . فقد استراحت منهم مصرء وكان ماانتشر صداه من 
وقائع دامية ببن البربر وبنى هلال وسلم» حتى ألفت القصص 
الأسطوربة تجوف الوقائع» وبلغت سيرة أبى زيد ثلاثة أجزاء كبار 
تتحدث عن النشأة الأولى فى منازل حمير بأرض امن ثم النشأة الثانية 
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فى حمى نجد وأطراف البادية مما يلى العراق والشام . وهذان الجانبان 
لايم بهم القصص الأأسطورى قدر ماهم بنزاع المغرب» وقد شاء 
المؤلف الخيالى أن يمد للقصص فى أسباب التشويق فاخترع حوادث 
الغرام بين من سماها سعدى بنت زعي قبيلة زناته وبين أحد أصحاب 
أبى زيد» واشتعلت الغيرة بين القواد سبب سعدى هذه» فانقسم 
معسكر الملاليين إذ عارض دياب بن غائم أبا زيد الهلالى» ووقع 
بأسهم بيهم حتى ألفت فيهم الأساطير! 

أن أمثال أى زيد ودياب ومرعى لابمخرجون فى صميم الواقع عن قطاع 
طرق . التف بهم من يميل إلى سلوكهم المضطرب فرارامن قسوة 
العيش فى مجتمع آمن تتحكم فيه الأقلية ناعمة رافلة . على حين 
تصطلى الأكثرية بنيران الفقر والبأساء ! ولو وجد أشباه هؤّلاء من 
يوجه مسلكهم الحيوانى توجباً مستقيماً لكانوا أبطالاً مرموقين يحاربون 
فى صفوف العدالة وسيظل أشباه هؤلاء فى كل زمنء ونحن نقرأ 
قصصاً كثيرة فى العصر المملوكى عمن يسمى بأحمد الدنف وبعلى 
56 وهما من هذا الطرازء وفى سيرة الظاهر بيبرس تمد لما بعض 
الأمثال . 


عود على بدء 


لنا أن نرجع إلى قصة (على الدكش) التى كتها الأستاذ محمد 
فهمى عبد اللطيف لنحصى محامده جوار مثالبه » فنزى أنه كان يحمى 
القرية من اللصوص فلا يجرؤ لص أجنبى على اقتحام حماهء إذ أن 
سرقة أدنى شىء من قريته اهانة لاتغتفر بالنسبة إليه » فهو حامى 
الذمار كما كان يحمى عروة بن الورد أصحابه من الصعاليك ويطلق 


1 
1/1/4 0) ملاس 1 


عليم مايعرف (بأصحاب الكنيف) الذين استظلوا فى كنفه 
واستعصموا بحماه! ثم نراه ثانية يقاوم جيوش الاحتلال فإذا أعوزته 
الذخيرة الصائبة أمام سلاحه البدائى لجأ إلى الاحتيال الماكر حين 
بصطنع غرساً موهوماً » وبأتى بالهوادج وبلبس الرجال لباس النساء 
ليغرى الانجليز بالصعود إلى الموادج والا تصال بهن واحداً إثر واحدء 
حتى إذا انطلت الحيلة وصعد جندى وراء جندى إلى المودج لقى 
حتفه من المجموعة المتنكرة فى ثياب النساء ! وهذا بعض ما كان يقوم 
به ابن حمدون العباسى وابن سيار الكردى حين أعدا الحملات للسطو 
على التجار» وحين القسا حجتها فى كتاب الجاحظ إذ يرى من روى 
عنهم أن هؤلاء التجار مذنبون يعصون الله بمنع الزكاة» ولست أشبه 
التجار بجيوش الاحتلال فالقياس بعيد. ولكنى أرى أن محاربة السلطة 
الحاكمة فى صميمها هى الاتجاه الجامع بين المقاتل المعاصر وأشباهه 
السابقين مها اختلفت الدواعى وتنوعت الأسباب! على أن على 
الدكش أعظم مروءة وأقرب إلى الهدى من هؤلاء فقد اختص ببأسه 
بغاة حقيقيين » سلبوا الآمنين راحتهم ودهموا القرى ليأخذوا الحيوانات 
والدواجن والحبوب منحة خالصة» وكأها حق مكتسب! على حين 
قد عجزت الدولة أن تفعل شيئاً وهى محتلة فى قبضة حديدية, 
ورؤساؤها من الزعاء والحكام بتطلعون إلى الخلاص» ومن ورائهم 
الشعب يبذل دمه فى مظاهرات تقابل بالرصاص الحاصد فى 
هجمات وحشية تصم انجلترا بالبغى الفاضح » والاجرام الشنيع ! وأقل 
جزاء مثل هؤلاء البغاة أن يحتال على الدكش على اغتياهم المنتقم » 
فيشفى صدور قوم مسالمين؛ ان فى قصة الدكش لعبرة بالغة 
للمعتيرين . 
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الإمبراطورة أوجينى 
بن حافظط ومطران 


من ير الشمس الرافلة فى ضحاها الييج وقد أتتلفت بالأضواء , 
واتشحث بالبهاء والروعة» بعز عليه أن يراها فى غرويها الشاحب» 
وقد دميت صفحتا الحمراء » ولاحقتبا طيوف المساء فهى على وشك 
المغيب . 


وقد رأت مصر الامبراطورة أوجينى فى شروقها الساطع حين 
كانت أجل كوكب يتألق فى البلاط الأوربى» ثم رأتها فى أصيلها 
الغارب حين صارت عجوزاً عاطلة من خليتى الجمال والسلطان» 
فكان للفشهدين المتناقضين وقع غريب فى النفوس » وقد عبرت أقلام 
الكئاب فى صحيفة المؤيد عن الانطباع المتناقض ببن عهد وعهد.. 
كما صوّر الشعراء هواتفهم. فيا نظموه متفخيصين عير الدهرة وبحن 
الأيام . 


( تاريخ حافل ) 
ولدت أوجينى فى أسبانيا ابنة لقنصل أمربكى» وقضت عهد 
الطفولة واليفاعة فى ربوع الأندلس ثم قدر لا أن تنتقل إلى فرنساء 
وهى شابة فارسة تركب الخيل » وتملك عيون المشاهدين فى حفللات 
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الأنس بشباها الأخاذ » وفتوتها الباسلة» فلفتت نظر نابليون الثالث إلبها 
إذ ملكت عقله وقلبه معأ» ويم يلبث أن اختارها امبراطورة على عرش 
فرنساء وهى المثقفة الدارسة ذات الرأى السياسيّ المنحاز إلى فريق 
دون فريق » فعرضت آراءها على الامبراطورء ومالت ببواه إلى حيث 
تريد» فصادق انجلترا ونزل مع أوجينى ضيفاً على المملكة فيكتورياء 
واستقبلا استقبالاً رائعاً. ثم ردت ملكة بريطانيا وزوجها الزيارة 
للامبراطور الفرنسى وصاحبته! وبدت أوجينى تسير دفة السياسة 
الفرنسية | تريد» حتى صارت لدى كثير من المؤرخين مصدر تعاسة 
زوجها فيا انتبى إليه من حروب فاشلة. ولكن امتداد حكمها سبعة 
عشر عاماً قد ترك ها من الدوى الرنان ماجعلها أسطع نجمة فى مماء 
أورباء وما جعل العواهل يحرصون على استرضائها. ويدعونها إلى زيارة 
عواصمهم فى احتفاء بالغ» ومن عجب أن تكون زيارتها لمصر ذات 
وقع جذاب فى نفسها إذ فاقت مظاهر الاحتفال بها فى ربوع الوادى 
مارأته فى أمم الحضارة والقدن حتى سجلت فى مذكراتها خواطرها 
الشاكرة نحو الخديو اسماعيل .» وذكرت أن سرورها بما شاهدت تحت 
سهاء مصر لايعادله سرور تقدم أو تأخر» وأن أيام قناة السويس 
كانت أييج الأيام . 


( احتفال القناة ) 
كان من خطة اسماعيل أن يدعو ملوك الشرق والغرب إلى حضور 
الحفلة التاريخية لافتتاح المجرى العالمى بين العالميّن المتباعدين ٠‏ ولو 
حضرت الامبراطورة أوجينى فى الموعد الرسمى للاحتفال لكانت 
كسواها من كبار الزائرين والزائرات. ولكنها وفدت إلى القاهرة قبل 
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الافتتاح الرسمى بأربعة أسابيع. فتفرغ الخديو الولوع بالمجد إلى 
استرضائها » وأنزها قصره الفخم بالجزيرة» وبذل من فنون الرعاية 
والاهتمام ماكان مضرب المثل فى الإسراف والتبذير» ولقد شاءت 
الامبراطورة أن تزور أبا الفول والأهرام الثلاثة. والطريق إلمها حينئذ 
وعر شاق. فسخر الخديو إمكانيات الدولة فى رصف الطريق الممتد 
سريعاً وفى نقل غرائب الأشجار لتقوم صفاً على جانبى الطريق » 
واستمر العمل الشاق ليل نهار دون راحة حتى أصبح الطريق جديراً 
بمسيرة الامبراطورة فى منطق اسماعيل » ورب ضارة نافعة» فقد أصبح 
الطريق من بعد متنفساً لأهل القاهرة والجيزة يتمتعون بظله الوارف » 
ويتخذونه متنزهاً يستروحون » به من عناء التعب! وكأنَ القاهرة لم 
تكف كى تذيق الضيفة الكبيرة أفاويق الراحة» وكؤوس الاثتناس » 
بل شاء الخديو وشاءت معه الامبراطورة الحسناء أن تزور آثار الفراعنة 
فى أعلى البلاد بالأقصر وأسوان. فهيئت السفن لرحلة نيلية تنقل 
ملذات البر إلى مراكب البحرء وتنظم قطاراً حافلاً من السفن يحفل 
بكل ضروب المسرات والبذخ , وقد قام المستقبلون على الشواطىء 
فى عواصم الصعيد » يدقون الطبول. ويرسلون الأغاريد جيئّة وذهاباً» 
وشمس مصر الصاحية تشرق على النيل فتحيله فضة فى الصباح » 
وذهباً فى المساء » وسحب الأفق البيضاء تتدافع فى السماء فى نسق 
مبدع لتكون الطبيعة شريكة فى الاحتفال. حتىٌ إذا انتبت الرحلة 
قصد الخديو مع حسنائه إلى الاسكندرية لترى عاصمة كليوباترة» 
وتعرف كيف صارت هذه البلدة درّة الشرق وعروس البحر! وإنها 
لمشاهد تتوالى وتتابع فى القاهرة والأقصر والاسكندرية لتخم بروعة 
خارقة.. تتجلى فى احتفال بورسعيد يوم القناة . 
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كان الأمراء والملوك يتصدر ون( حفل القناة) .. وفييم امبراطور 
انفساء وأمير هولنداء وولى عهد بروسيا وومثل انجلتراء وكلهم يففونا 
فى انتظار التخت الامبراطورى الذى يحمل رئيسة الاحتفال » قافيلت 
السفينة فى أهى مظاهر العظمةء تسبقها مظاهرة ضحخمة تهتف 
باسمهاء وقد نزلت من (اليخت) يحف با النبلاء والأميرات 
والوصيفات لتصافح المستقبلين من رؤساء الدول. على زعاريد 
الأهالى » ودوى المدافع » وصدحات الموسيقى ورفيف أجنحة الحوماتم 
فى الأفق » حتى ذهلت أوجينى من روعة الاستقبال» وتلفتت تقول 
للملوك والأمراء با إفى لم أر فى حياتى شيئاً أجل من هذا! 

ثم تقدمت إلى الباخرة الأولى لتنطلق بها عابرة قناة السويس من 
بورسعيد إلى الاسماعيلية» ومن خلفها بواخر المدعوين من سراة 
الدول وأكابر القوم ‏ حتى إذا بلغت الاسماعيلية» وقفت تحيى من 
هرعوا خلفها من الوافدين لتعلن انتهاء الاحتفال», ثم تنتقل .إلى فصر 
كبير أقيٍ بالاسماعيلية ليكون موضع استراحتها وقد أدهشتها مظاهر 
الروعة التى اكتنفتها طيلة اليوم. فنا كادت تستريح حتى ركبت 
جوادهاء وانطلقت إلى منزل إسماعيل غير بعيد» لتشكره من خالص 
قلهبا على ماوجدت من أسمى مظاهر الاحتفاء» قائلة: إن مرور 
الأيام مها احتشد بالمباهج لن يغطى على روعة ماشاهدت اليوم منذ 
وقفت . فى الصباح ببورسعيد إلى أن انتقلت إلى الاسماعيلية . وأن 
عواطفها الدافقة قد حالت دون انتظارها إلى الغد. فقدمت متف 
بالشكر لعاهل النيل» وفى المساء أقيمت حفلة رائعة لتوديع 
الامبراطورة» اتخذت مظهر السهرات الغربية من رقص وموسيقى 
وتمثيل » وظلت هاتفة بالنهم مدوية بالتصفيق حتى مطلع الفجر. 
ا 
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انتكاس مفاجىء 


م نكن الامبراطورة تعلم أن حفلة القناة قد ججعت أنيج مظاهر 
الروعة لتكون خاتمة أيام السعادة بالنسبة إلهاء فقد وصلت إلى 
بارس لتجد الأمور تتأزم بين فرنسا وبروسياء وتبحث الامبراطورة 
أسباب الأزمة مع زوجها نابليون الثالث, لتزيد النار اضطراماء 
ولتعمل على إشعال الحرب بدل أن تبحث وسائل السلام! وقد 
عقدت مجالس الرأى فى قصر التويلرى» واجتمع الامبراطور 
بمستشاريه » يتباحئون فيا يجب أن يكون » ولكن أوجينى كانت تحبذ 
قيام الحرب تأديباً لبروسياء وتعلن أن المعركة لن تستمر غير وقت 
قصيرء وأنّ النتيجة مضمونة الانتصارء لترتفع مكانة الامبراطورء 
ولتأخذ فرنسا بزمام القيادة الأوربية بعد أن تبزم بروسياء لاسها وقد 
أصبحت صديقه لانجلترا» وبين الامبراطورة الفرنسية » والملكة 
الانجليزية من ذكريات العث'قة والود مايجعل لمعاهدتا المعنوية بدا 
فى الانتصار الفرنسى المنتظر! ولكنّ الأوهام الطائرة التى حلقت فى 
خيال أوجينى لم ترتكز على واقع مبين » فقد كان الجنود من الفرنسيين 
لايقتنعون بضرورة الحرب» ويعلنون أن رغبة الأمبراطورة وحدها هى 
التى تدفع إلى إراقة الدماء» وقد ساروا إلى المعركة دون استعداد 
متكافىء » فاستطاعت بروسيا أن تكيل اغزائم لفرنساء وتوالت الأنباء 
السيئة تعلن عن آلاف القتلى» وسقوط المدن الفرنسية» ثم ختمت 
هذه الأنباء بوقوع نابليون نفسه أسيراً فى يد الأعداء ! فهاجت الخواطر 
فى باربس ء وانتشرت الثورة فى كل مكان حيث هتف المتظاهرون 
بسقوط أوجينى صاحبة الكارئة» وبخيانة الامبراطور الفاشل ! 
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وتلاحقت الجموع فى حشود كثيفة مندفعة إلى قصر التويلرى حيث 
تقوم أوجينى بتصريف الأمور نائبة عن الامبراطورء فعقدت مجلس 
المستشارين فوجدت روح افزيمة تسيطر على المجتمعين » وسمعت من 
أخبرها بأن الثائرين يريدوها هى شخصياً لأا الداعية الأولى 
للحرب! وقرأت المنشورات التى جاء ا الحرس وكلها تدين 
الامبراطورة وتعدّها مصدر المزيمة الساحقة إذ كان نابليون لعبة فى 
بدهاء والعجيب أنها أصرّت على الثبات » وشاءت أن تفتح الأبواب 
لتقابل الثائرين فتبدىء من ثورة البركان المشتعل » واثقة أن الحاكم 
العسكرى بباريس ينتصر فا مع جنوده. وأن الجيش الاحتياطى يقف 
مع الامبراطور. ولكنها فوجئت بانضمام الجنرال ترشوه حاكم باريس 
إلى الثائرين » ووجدت الجنرال ملينى رئيس الحرس الامبراطورى يعلن 
أن المقاومة عديمة الجدوى. وأن فرنسا كلها نار تشتعل! ومع أن هذه 
الكوارث الحاطمة كانت جديرة بأن تنخذل الإرادة فى نفس 
الامبراطورة إلا أنها صممت على البقاء فى القصر لتواجه المندفعين 
إليه! وكان من رحة الله ها أن توجه إليها فى أتعس أوقات الحرج 
سفير الفسا وإيطاليا وكانا من أصدقاء القصر ‏ ليبلغاها ما يتوقعانه 
من الكارثة.ء وقد دوّت الأصوات فى الخارج هاتفة بسقوط 
الامبراطور» وم تبق غير لحظات حتى يقتحم القصرء وسمعت أوجينى 
ورأت» ثم رأت أن تستسلم فى النهاية» فقادها السفيران متنكرة إلى 
منزل طبيب لاتتعلق به الأنظار» وعملا على تبيئة هرويها إلى انجلترا 
لتنزل ضيفة على صديقتها الملكة فيكتورباء وما كادت تخرج متنكرة » 
حتى اقتحم الثائرون قصر التوبلرى وبحثوا عن الامبراطورة فى مكانها 
ليفتكوا ها كما توقع السفيران! وكانت فكتوريا عند حسن الظن بها» 
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فقد آوت الامبراطورة فى مكان أمين ثم رحبت بنابليون الثالث حين 
أطلق سراحهء لينفى مع زوجته بعيداأ عن الناس » ويطول النفى 
بأوجينى ولكنها تخضع لشيئة قدر عليها. 
أيام رتيبة 

ظلّت الحياة تسير بالإمبراطورة رتيبة بطيئّة . وقد ازدادت وحشتها 
بعد وفاة زوجها ونجلها الوحيد. فرأت أن ترحل إلى بعض العواصم 
التى شاهدتها من قبل .غير باريس- لنغير من رتابة الزمن + ونستقبل 
وجهها مناظر غير ماتعهد. فزارت أسبانيا وافساء ورات أن تأتى إلى 
مصر لتنزل فى فندق سافوى ببورسعيد ولعل اختيار بورسعيد كان 
مقصوداً» ففها ترأست حفل افتتاح القناة من قبل » وفيها توافد العلية 
من الزعاء والرؤساء لتحيتها! ولاأدرى ماذا كان إحساسها وهى 
تشاهد أناسا غير أناس. ووضعاً غير وضع! إن زيارتها المفاجئة 
للمصريين قد أوحت لجريدة المؤيد أن تقترح على الشعراء أن ينظموا 
فى هذه المناسبة ليقارنوا ببن عهد وعهدء وبين زيارة ''مبراطورة وأمرأة 
من سواد الناس! وكان من الذين شاعت أبياتهم فى هذه المناسبة 
شاعر النيل حافظ ابراهي » إذ تحدث عا فى صدور العامة دون أن 
بيجهد خياله فى تصوير إحساس بعيد» أو تدبيج خيال مبتكرء بل قال 
فى عفوية واضحة : 
أبن يومٌ القناةياربةالئا ‏ جوباشمس ذلك المهرجان 
أبن مجرى القنال أين تميت الما لأبينالعزيزذوالسلطان؟ 
أين ذا القصر بالجزيرة تجرى 0 فيه أرزاقنا وتخبوالأمانى؟ 
فيه للنحس كركب مسيع السير وللشتعد كوكب متوان 
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خطرالليث فى فنائك يافصر 
إن أطاقفت بك الخطوب فهذى 
رب بان نأى ورب بناعء, 
تلك حال الإيوان ياربةالمًا 
قد طواه الردى ولوكان حيّا 
كنت بالأمس ضيفة عند مَلْكِ 
واعذرينا على القصوركلانا 


وقد كنت مسرحاً للحسان(١)‏ 
سنة الكون من قديم الزمان 
أسلمتهالتوى إلى غيربان 
ج فا حال صاحب الإيوان 
لمشى فى ركابك الثقلان 
فانزلى اليوم ضيفة فى خان 
غيرّنته طوارىء الحدثان 


وصاحب الإيوان فى القصيدة هو الخديو اسماعيل ! ولو كان حيًا 
فى إحساس الشاعر لقابلها اليوم بما قوبلت به من الأمس ! ولكن 
الوضع تبدل بمصر وفرنساً عا .. فلا ملام . 


وكأنّ القدر شاء أن يبدع مشهداً رائعاً يتخذ مجالاً للعبرة» إذ 
وفدت إلى مصر حينئذ أميرة ملكية انجليزية هى الدوقة أوف كونت 
وقرينها الدوق أوف كونت » وقد شاء الخديو عباس حلمى أن يحتفل 
بالاميرين فى مجمع باهر يُدعى له العلية من الرؤساء وسفراء الدول» 
وفيمن دُعى نزيلة مصر الامبراطورة السابقة أوجينى » وقد جلست بن 
الجموع ترى العيون متجهة إلى الدوقة والدوق ذونباء وفى نفسها 
شجون شاء الكاتب الشاعر الكبير الأستاذ خليل مطران أن يفصح 
عنها فى مقال تحليلى رائع قال فيه: 


« كانت الاهبراطورة أوجينى بملابس الوقار العاتمة التى هى آخر 


(1) صارمكان القصر حديقة للحيوان بالجيزة كرا هنى الآن . 


سرض 
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زينات الكساء » كا أن آخر زينات الرأس من الشعر أحياناً تكون 
بياض المشيب» . 


أقا الدوقة كونت فإنها كانت رافلة فى خلة هية كا شاء لطف 
الذوق. فى مثل هذا المقام لأميرة ثابتة فى منصب الإمارة زائرة 
للقطر من قبل ملك جليل » مملكة ضخمة الجيوش والأساطيل . 


كانت الامبراطورة جالسة على عرش من العزلة والانفراد [ أبن 
العرش يا خليل !!] بين عامة الناس؟ ولايقف آنا فآنا إلا نفر من 
أتباع ثروتها » أو أمير مصرى ذاكر للقدم مستحى من التقصير! أما 
الدوقة البريطانية فيلم بها ججيع من يسمو بهم الجاه والشرف إلى 
مخاطبتهبا» وكانت بخلاف الملكة الجالسة بين السوقة تضحك بوجهها 
«لوضاء » وعيونها الزرقاء » للأمل الضاحك والفوز السعيد. 


كذلك كانت هاتان المرأتان فى تلك الحفلة الببيجة إلى أن 
أنتبت» وآذنت إشارة الدوقة بالمسرء فشت يحف با الأميران زوجها 
وعزيز مصر.. ويتبعها جميع النبلاء والكبراء» وتعزف الموسيقى هاء 
ويرفع الجنود السيوف تسليماً» ويكشف الناس الرءوس تعظيا .. حتى 
إذا امتطت مركبتها وسارت فى ذلك الموكب المهيب الحافل نظر ناظر 
إلى تلك الامبراطورة فى عزلتها فأنس على وجهها شبه ابتسامة» ورأى 
فى شعاع نظرتها إلى البعيد من الزمن ملكة فتانة» طويلة القامة» 
رشيقتها » هلالية الجبين » ناصعة البياض ٠»‏ فرمزية الشفتين » ساحرة 
اللفظ والحركة » مستوية مركبتها بالقرب من ذلك المكانت. وقد وقف 
إلى جانبيها أعاظم ملوك الأرض واتسق وراءها سلك من الأمراء 
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الجاكمين » وتسللت تجاهها الجنود من ركبان ومشاة إلى مدى العين » 
وكأن الدنيا قد بسطت من الخضرة حوالها آمالاً» ورفقتٌ سير النيل 
بين يدها إجلالاً. وأطلعت الشمس ها ولظفت النسيم مجاملة 
وإجالاً» . 


هذا بعض ما قاله مطران» وفيه عبرة وبلاغ . 
خاتمة المطاف 

وقد أذن الفرنسيون للامبراطورة بعد أن بلغت التسعين ( وياله من 
عمر مديد) أن ترجع إلى بارس 0 مواطنة فحسب! فاشترت بيتاً 
أمام ة قصر التويلرى الذى كانت تشرة فيه من قبل ؛ وجعلت تنزل 
كل اسيل إلى حديقته الكبيرة » 2 ا متنزهاً للعامة من بعدها 
بعد أن كانت خاصة بها وبحاشيتهاء وقد أخذتا سنة عند الغروب 
فنامت على المقعد » فتقدم إليها البستانى جاهلاً من هى؟ لييز كتفها 
فى عنف ويصيح: هيّا ياشيخة» سنقفل الأبواب الآن! هيا اذهبى» 
فنبضت العجوز متثاقلة لتقول للحارس: اسكت ياولدى فسأذهب!! 


أما لو أن الامبراطورة كانت تقرأ العربية» وتعرف القرآن لتلت 
قول الله عز وجل : (قل اللهم مالك الملك توّتّى الملك من تشاء وتنزع 
المُلك من تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء » . 


11 د 
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خواطر عن طاهر الطناحى 


كانت مججلة لفلال شغلاً شاغلاً لطاهر الطناحى مدى أربعين 
عاماً من حياته» وإننى لأسشبح بعين الخيال فأتصوره فى عالم الغيب 
لايزال مشغولاً بها للآنء فهو يترقب صدورهاء وبطالعها بشغف وحنين 
كعهده من قبل . ويغلو بى الوهم فأتصوره متسائلاً عنى لماذا لم أكتب 
عنه حتى الآن . 


أجل » أشرف الطناحى على مجلات أسبوعية فى دار الهلال فترةٌ 
ما من فترات حياتهء ولكن أشواقه الدافعة كانت تجذبه دائماً إلى 
الهلال» وأذكر أنى قلت له؛ لقد احتل كتاب الملال وروايات الال 
بعض فراغك» لتشغل عن مجلتك حيناً من الزمن» فأشرق” وجهه 
بابتسامة معبّرة وقال. ها ولدان للهلال» أرعاههما من أجل أمه) 
الرءوم . 


وأكثر خلطاء الطناحى يعلمون أنه بدأ عمله الصحافى فى دار 
الهلال» ويعدون هذه الدار موطنه العملى منذ اتهه إلى هذا المجال» 
أما الحقيقة فتنطق بغير مايعلموه. لأنه التحق بالأهرام وهو طالب 
بمدرسة القضاء الشرتمى» وقد جذبه الأستاذ داود بركات إلى عام 
الصحافة بما لمسه عن قرب » من جده الحازم » وصبره الدءوب » لأن 
الكاتب الكبير كان يقرأ يوميًا مايقع فى بده من افتتاحيات الصحف 
العالمية » ليجد الزاد المتواصل لقرائه» كما كان يغادر مكتبه بين 
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الساعة والساعة إلى مطبعة الأهرام ليرى بعين الصقر دولاب العمل 
فى كدحه الجاد» مع عطف وتسامح وسعة صدرء وطاهر الشاب 
يلمس الكهل الصبور لابنى عن العمل قراءةٌ واستقبالا وتأليفاً وتفتيشاً 
وتوجباً» فيعرف أن العرق وسيلة النجاح» وأن وراءه فى مضمار 
السبق الصحفى سبحا طويلاً ليصبح رجلاً ذا شأنء وم ينس أن 
يعترف بفضل أستاذه فيقول عنه فى مقال تحت عنوان ( علمتنى 
الحياة) . 


« صاحبت الأستاذ داود بركات رئيس تحرير الأهرام الأسبق فى 
مفتتح حياتى الصحافية» فتعلمت كيف يكون الصحفى النزيه » اللّى 
لايفكر إل فى المصلحة العامةء والذى اتخذ الصحافة خدمة 
للجمهور» وفناً نزيياً يعمل لرقى الثقافة ورقى المجتمع » ورفع مستواهها: 
على الدوام » ووجدت فى خلقه وسلوكه خير مثل لخلق الصحافى 
الكبير» وسلوك الرجل العام الذى عبه الجميع » وبقدرونه على 
اختلاف هيئاهم وأحزايهم » . 


(نشأة أدييّة ) 


فى دمياط الجميلة بين البحر الأبيض وبحيرة المنزلة ونيل مصر إلى 
امتداد النخيل الأسمر الفارع المتشابك فى العقود الأولى من هذا 
القرن كأنه الغابة الشجراء » وقد تراخت ذوائبه الحمر والصفر والخضر 
تحت سراء صافية تلوح فيها السحب البيض كأن راياتثُ سلام وأمن » 
فى هذا البلد الممن ذى القباب المرفوعة والمآذن العالية والمتاجر 
الآهلة والمصانع المتنوعة » نشأ طاهر الطناحى ليتعلم فى مدرسة الشاعر 
الكبير على العزى وكان حيئنذ جهير الصوت يمتد إبداعه فى المؤيد 
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واللواء والدستور والجريدة إلى ربوع العالم العربى » ويراسل زملاءه 
الكبار من أمثال حافظ وأحمد محرم وإمام العبدء ولصاحب المدرسة 
أناشيدٌ وطنية وحماسية, يفرضها على التلاميذ فيرددونها كل صباح» ثم 
قم الحفلات فى مواسم الهجرة والمولد والإسراء » لتلقى الخطب من 
الكبار والصغار معاًء فنشأ من أبناء العزى جيل ممتاز نذكر منه محمد 
الأسمر وطاهر أبا فاشا وطاهر الطناحى وطظاهر الجبلاوى ومحمود عماد 
وتحمد مصطفى الماحى وحسن كامل الصيرفى وعبد اللطيف النشار 
وسواهم .. ممّن ألفوا الكتب ونظموا الدواوين » وملأوا الصحف . وقد 
تحدث الطناحى عن أثر العزبى فى نشأته الأدبية فى رسالة بعث بها 
إلى الأستاذ نقولا يوسف فنشرها بمجلة (الأديب أغسطس سنة 
7 حيث أنه غرس البذرة الأدبية فى نفسه التى خلصت 
للأدب والشعر منذ بدأت تخط الحروف الأولى فى المدرسة الابتدائية » 
ثم حفظ القرآن والتحق بالمعهد الدينى بدمياط » وجاء إلى القاهرة 
ليتصل بمدرسة القضاء ففدرسة دار العلوم » ولذكرياته بهذين المعهدين 
حديث يطول » حيث تزعم الفريق الدرعمى الذى نادى بترك الزى 
الأزهرى ونشر مقالات عن اتجاهه فى جريدة البلاغ » ولأمر ما ترك دار 
العلوم قبل أن يظفر بشهادتها العلمية, لأن عمله بالأهرام فدار الهلال 
قد اتهه به إلى الفضاء الطلق مادام يملك الموهبة المسعفة والقلم 
المبين + 


فى داراهلال 


من غير المعهود أن يتقدم ناشىء شاب لدار كبرى مثل دار 
الهلال » فيحرز ثقة ذوى الشأن مب لأول عام يبدأ بهء لاسا والأستاذ 
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أميل زيدان من الحنكة والاحتياط والتريث بحيث لابمنح ثقته عفواً 
دون أسباب أكيدةء وكم عرفنا من أدباء كبارأء وأوساطاً التحقوا 
بدار الهلال وقتاً ماء ثم جد من الخلاف ماجعل الأسباب تنقطع لأمور 
بقدرها أصحاب الدار تمام التقديرء وقد بدأ طاهر الطناحى عمله 
بمجلة المصورء وتطلب ذلك منه أن يجرى التحقيقات الصحفية مع 
كبار المسئولين من وزراء وسياسيين » وإذا كان الحديث الصحفى مع 
أدباء نايين مثل أحمد لطفى السيد ومنصور فهمى ويحمد حسين هيكل 
ومصطفى عبد الرازق لايكلف الصحفى عناء" فى تحربر الإجابة 
لسلامة مايبدون من الآراء من الناحية الأسلوبية» فإن اجراء 
الأحاديث مع رجال السياسة والاقتصاد والأعمال الحرة يتطلب جهداً 
واعياً فى اختيار التعبير المناسب كا بتطلب دقة أمينة فى تحديد المراد 
على وجه لايسمح بالاختلاف اليسير بين الشكل والمضمون» وقد 
أجرى الشاب المتحمس لأول عهده أحاديث سياسية واقتصادية 
واجتماعية مع كبار المسولين » فنقلها أجل نقل » وصاغها أنور صياغة , 
فنالت تقدير المتحدثين أنفسهم قبل أن تنال تقدير المسئولين عن النشر 
فى دار الهلال. وزاد من مكانة طاهر الطناحى فى ذاره الصحفية 
الواسعة النشاط أن فريقاً من الكبار من أمثال الأمير محمد على والأمير 
عمر طوسون واسماعيل صدقى وطلعت حرب» وحسين سرى وأحهد 
حسنين وغيرهم ممّن يتساوون معهم فى المكانة العالية. كانوا يصرّون 
على أن يكون طاهر الطناحى وسيلة دار افلال إليمء بل رما يكون 
من العجب أن بعض من سبقوا طاهراً فى هذا المجال بدار الال 
يقابلون بالاعتذارء والسياسى الكبير منطقى مع نفسه حين يرحب 
بالطناحى لأنه ينظر فيجد حديثه المتناثر قد صيغ فى أجل سياقء كما 
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برى براعة نادرة من طاهر الطناحى تتجلى فيا تقدم به الحديث من 
لوامع كاشفة تضىء جوانب هامة من شخصية المتحدث الكبير كا 
تشير إلى أدوار حياته . بإيجاز شاف لايضر به الاختصارء ولعلَ الاستاذ 
الكبير حافظ محمود قد لمس هذه الحقيقة حين كتب ذكرياته عن 
الطناحى بمجلة قافلة الزيت صفر 89*١ه‏ فقال: 


«أذكر يوماً كان فيه زملاء الطناحى المشتغلون بالقلم بتلهفون 
على الظفر بحديث من شيخ القضاة عبد العزيز فهمى لكن عبد العزيز 
فهمى أصر على ألا يدلى هذا الحديث إلآ إلى طاهر الطناحى» كما 
أذكر فى مناسبة أخرى أن كان الطناحى فى حوار دقيق مع الكاتب 
الكبير المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل باشاء وقال الطناحى إنه 
سينقل مادار بينها إلى القراء بعد أن يطلعه على ما سيكتبه » فابتسم 
هيكل قائلاً: لو كان غيرك لصممت على أن أطلع على نص الحديث 
قبل نشرهء أما أنت فلك أن تصنع بهذا الحديث ماتشاءء. لأنى 
«وائق من أمانة فكرك » . 


( النظر البعيد) 

كان طاهر الطناحى بدار الهلال أشبه بسفير سياسى لبلاده فى 
دولة كبرى » فهو يتمتع بدبلوماسية حاذقة» تريه أدق الخوافى المستترة 
فى الظواهر المرئية . وتمنحه من بعد النظر وسلامة التقدير مايجعل 
حدسه المتخيل موضع الإصابة المحققة. فهو ينتخب الصفوة من 
الكتاب» والبارع من الموضوعات» والدقيق من الأحداث» ليقرن 
الموضوع يمن يناسبه ويختار من الأسئلة ماينفذ إلى الصميم دون 
حجاب. ويكون هو فى أكثر الأحيان صاحب الحديث الذى يستل 
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الأسرار من الضمائر بأخفى مايكون من القهيدء والذى يواصل! 
الطرق فى ابتسام وتؤّدة حتى يحوز ارتياح من يستوضحه الرأى فى 
المشكل الغامض » لذلك استطاع أن يقنع كباراً من أعلام السياسة 
والفن والأدب بكتابة مذكراهم » وبتأثيره الشخصى نشرت سلسلة 
كتاب الهلال مذكرات عبد العزيز فهمى وإسماعيل صدقى وأحجمد 
لطفى السيد» ومحمد على علوية ونجيب الريحانى. وباحتياله البارع 
أقنع العقاد أن يكتب قصته عن سارة مفرقة فى إحدى مجلات الفلال 
قبل أن تطبع فى كتاب خاص به وهى مجلة ( الدنيا) الأسبوعيةء كا 
جعله بكتب تاريخ حياته فى سلسلة كتاب الهلال تحت عنوان ( أنا) 
ورحياة قلم). وإن رجلاً يبلعٌ هذا المبلغ القوقق لدى قادة السياسة 
والفكر لذو موهبة لاتنكرء كما أن ذاكرة الطناحى القويّة كانت 
إحدى مميزاته الكبرى إذ صاحب شوقى وحافظ ومطران وقى 
والكاظمى والمازنى والعقاد وطه حسين ومحمد فريد وجدى والرافعى 
ومنصور فهمى » فعرف الدفيق الخافى ما يجهله الكثيرون عن هولاء » 
وقد أصدر كتابه الكبير (حياة مطران) فى مجلد واسع فاجأ الناس بم 
يجهلون من حقائق أدبية نقلها الطناحى عن الشاعر الكبيرء وكان فى 
نيته أن يصدر مجلداً حافلاً عن الآنسة مىّ إِذْ كان من أخلص 
أصدقائها فى محنتها الأخيرة حبن تخلى عنها الهائمون بها وتركوها مرتعشة 
فى ثلوج الوحدة والجمودء وقد سافر طاهر إلى لبنان فى مأساتها 
المشتبرة ليقف بنفسه على مايحاك هناك من دسائس لاتستطيع 
الخلاص هنهاء وقد قدرته الكاتبة حق التقدير» وكشفت له عن أوهام 
كانت عند الناس بنزلة الحقائق » وأذكر أن الطناحى ‏ رحمه الله 
حدثنى ذات يوم عن خيالات غرامها الموهومة التى ألصقت با 


رضنا 
1/1/4 0) لاس 1 


لصاقاًء فكان مما قال: إن مىّ قد اعترفت له أن قلها لم يتفتح محبة 
أحد غير جبران خليل جبران» وكان حباً أشبه بالخيال» لأن الحبيين 
لم يتقابلا وجهاً لوجهء ولكن البريد كان رسول الشوق المترددء ولعل 
هذا البعد البعيد بين الجسدين النازحين كان أهم عوامل الحب 
المتقدء أما مايذكر عن هوى الرافعى والعقاد وصبرى والجميل وولى 
الدين يكن فقد كان يقف عند حدود الصداقة اليريئّة من ناحيتهاء 
وإن فهم على غير وجهه لدى من يتخيلون فيحكون . ومن طرائف 
الطناحى أنه كان يحتال على اصطياد بعض الرسائل العاطفية بوسائل 
ماكرة » فقد بعث للمازنى بعدة خطابات ممهورة باسم حسناء تعشقه . 
وتلهف المازنى على الرسائل فرد عليها فى شوق جارف » وبقى الأمر 
مستتراً حتى مات الازنى » ونشر الطناحى الرسائل بمجلة الهلال ثم 
جعها بين فصول كتابه الشهير (ساعات من حياتى) وللأدب رب 
غفور. 


( حساسيّاك بالغة ) 


كان الطناحى فى أكثر أحواله صاحب الرأى الختار فى شئون 
التحرير بدار الهلال» لأن ثقة الأستاذ أميل زبدان بكفايته وإخلاصه 
لانْحدء هذا ماكان يبدو على السطح لمن يرى الظواهر اللائحة فلا 
يبحث عن مكنونها المستثرء أما الحقيقة التى خفيت عن الكثيرين» 
فقد نفس عنها طاهر ذات مساء . حين ذكر لى أن عمله بدار الهلال 
قد عاقه أن يبدى بعض النقدات افادفةء وجعله يخضع لشيئة 
لاترغب الإثارة مها كانت ذات نفع علمى مؤكد » وما يرويه الرجل 
فى مجال القثيل » أنه بعد رحيل أحمد شوقى توالت مقالات الإطراء 
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| 
مقدرة مكانته الشعرية وزعامته الأدبية» فكتب طاهر مقالات تحت 
عنوان ( شوقى ولمتنبى فى ثوب) .. حيث عرض موازنة بين قصيدتين 
للمتبنى وشوقى كان احتذاء أمير الشعراء واضحاً ملموساً لمن يطالع 
الأصل والفرع » وتقدم بالمقالء فرفض الأستاذ أميل نشره قائلاً: إن 
ججهرة القراء ستنهم الملال بمعاداة شوقى الفقيدء فى ظرف كثر فيه 
الباكون والمادحون . فقال الأستاذ طاهرء ولكن الهلال قد اتسعت من 
قبل لنقد ماثل» فقال الأستاذ أميل. إنك موظف بدار افلال» 
ولست كاتباً من الخارج فوقفك غير موقف مز تأتى مقالته بالبريد » 
وقد اضطر طاهر أن ينشر بحثه فى مجلة أبرير حين أصدرت عدداً 
خاصاً بشوقى فى ديسمير سنة 5 197. 
هذه واحدةء أما الثانية فقد كتب الأستاذ طاهر الطناحى نقد 
تاريخياً فنيًا لفيلم ( دنانير) الذى مثلته أم كلثوم وكتب أحدائه أحجد 
رامى سنة « ٠944١م».‏ ونشر النقد بمجلة الثقافة منعاً لوإحراج دار 
الهلال» وكان النقد يتجه إلى تخطئة المؤلف فى أحداث تاريخفية غيرها 
عن واقعها دون ضرورة فنية» وفى الاحتيال على أن تملا أم كلثوم 
المساحة باغان لاتتم عن روح العصر العباسى. كيا كان امخرج طعا 
حين جعل سليمان نجيب وعباس فارس يمثلان الرشيد وجعفر البرمكى 
وبينها عشرون عاماًء مع أن الرشيد رضع مع جعفر من ثدى واحدة» 
وقد ولدا فى عام واحدء وقد تأثر الأستاذ رامى والآنسة أم كلثوم 
( حينئذ) بما كتبه الطئاحى» واتصلا بدار الهلال. واضظر الأستاذ 
أميل لارضائهاء ثم واجه الطناحى بأنه أمام الناس يعير عن دار 
الهلال. وإن كتب نقده فى مجلة الثقافة ونشره الأستاذ أحمد أمين, ثم 
طلب منه آلآ يعود! ولدىٌّ أحداث سياسية تتجه هذا الاتهاه كممت 
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دار اهلال فم طاهر عن أن يبدى رأيه الصربح كما يريد . 

هذا هو بعض الحرج الذى أعنيه حين أقول إن طاهر الطناحى 
قد تعرض لحساسيات بالغة عاقت قلمه عن الطيران فى أجواء النقد 
النزيه» وهو بعد صاحب الرأى المسموع فى شتى شُون الدارء وقد 
صدق الكاتب الكبير الأستاذ فكرى أباظه حين قال فى معرض رائه 
بمجلة المصور! 


« خير مايقال فيه أنه طار بمجلة الهلال كل مطارء فصعد با 
شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً بالكيان العربى» ثم شق بها الحدود فعبر 
البحار إلى أمريكا الجنوبية» فدخلت كل بيت من بيوت المهاجرين 
العرب » واندلع الفقيد بأعداده الخاصة (نحن العرب) نفس 
الاندلاع .. وكان لايعرف المستحيل» وكم انعقدت جلسات ثائرة 
بيننا وبينه ذات ضجيج وعجيج», ولكن إيانه بما استقر فى ذهنه» 
وفرط حجاسته لواجبه» وعزيمته الماضيةء كان هذا وذاك هو سلاحه 
الممضى الذى أجهز به على المستحيل . 


( على فراش الموت ) 
أصدر الطناحى عدة مؤّلفات هامة مثل (أمير قصر الذهب) 
و(على ضفاف دجلة والفرات) وقد سماه فى طبعة ثانية ( معارك 
السيف والقلم) و(حياة خليل مطران) و(ساعات من حياتى) 
و( شوقى وحافظ ) وهى مؤّلفات متداولة شهيرة » وستقف عند أثرين 
فذين من أحسن ماكتب. هما كتابه (على فراش الموت) وكتابه 
( حديقة الأدباء ) . 
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أقَا كتاب (على فراش الموت) وقد طبعه مرة ثانية تحت عنوان 
( الساعات الأخيرة) فهو مزاج من صحائف الأدب والتاريخ والأخلاق » 
حتى ليصعب على الناقد أن بميل به إلى ضرب خاص من الفنون» 
فهو كتاب أدب لدى من يرى الموّلف يحاكى أساليب من يتحدث 
عنهم » وبعيش فى أجوائهم مصوراً حلقات حياهم فى يُسر لايرهقه 
التحليل » ولكنه يقدم الخصائص الفكرية » والوقائع السياسية 
والأحداث الاجتماعية فى سهولة تجعل التحقيق حواراً بين سميرين 
لامناقشة بين باحثين. ا أن براعة الطناحى تتجلى فى تفحص 
شخصية من يتحدث عنه روحاً وأسلوباً» فكأن الكاتب هو المتحدث 
عنه تماماً. وأضرب المثل بحديثه عن المنفلوطى والبكرى» والأول ذو 
سلاسة وعذوية» والثانى ذو سجع واقتباس » وقد مات المنفلوطى يوم 
شغلت مصر بحادث الاعتداء على سعد زغلول » فنسيت وداع الكاتب 
الكبير متأثرة بحادث الزعيم الخطيرء فصوّر الطناحى هذه المشاعر بقوله 
مقلداً المنفلوطى : 

« لكأن هذه الحماتم الساجعة فى رياضهاء وهذه الأزاهر الباسمة 
على أفنانها. وهذه الآرام الراتعة فى فيافهاء وهذا النسيٍ الختال فى 
خطراته .» المدل بلثماته» وقد سمعت بموته فوجمت الحماثم» وذوت 
الأزاهر» واعتقلت الفجيعة فيه الآرام فسفطت شجية بخطبه يوم شغل 
الناس عنه بإصابة سعدء فنسوا كل شىء حتى هذا المصاب العظي » 
ولت امول عنبهم تلك الطيور الوفية التى ناجاهاء وتلك الأزهار 
الندية التى طلما استوحاهاء وتلك الظباء الرشيقة التى تحاكى رشاقة 
أسلوبه وبالغ سحره. 
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فإذا تحدث عن توفيق البكرى صاحب صهاريج اللؤلؤٌ فإنه يقول 
محاكياً طريقته الفنية: «ياياما أحلى الوحدة والريف » وذلك المشتى 
والمصيف . والجو السجسح والظل الوريف . مالى وللناس ء ولأميرهم 
العباس » وقد مارستيم أشد مراس فلقيت هتيم الغل والباس . 


هذا من الناحية الأدبية» أما الناحيتان التاريؤية والخلقية فبارزتان 
للعيان. 


) حديقة الأدباء ( 


من يوم أن أصدر الأستاذ عبد العزيز البشرى صور المرآة» وكثير 
من الكتاب يحاولون حاكاته » ومن بين هؤلاء محمود تيمور فى ( ملامح 
وغضون) وطاهر الطناحى فى ( حديقة الأدباء).» حيث تحدث عن 
عشرين من الشخصيات البارزة فى العالم العربى» وآثر أن يرمز لكل 
شخصية بما يناسها.. فأحد لطفى السيد نسرء والعقاد عقاب» 
وإبراهم ناجى سنجاب. ورامى فراشهء وبنت الشاطىء بطة » وقد 
عجبت لاختيار الطاووس رمزاً لميخائيل نعيمةء» وهو كاتبٌ وديع 
هادىء لايعرف زهو الطاووس ٠‏ ولعلّه لو اختار الطاووس لركى مبارك 
لكان أوفق » ويما بدا للعيان بمجرد القراءة العابرة أن عبن الرضا عن 
كل عيب كليلة. فلم يكن هم الطناحى وتيمور غير رصد اللحاسن 
فحسب. بحيث لايمكن أن ترى فيا كتباه بعض ماتراه عند البشرى 
حين تحدث عن أحمد زيور وإبراهيم وجيه وإسماعيل سرى وأبى 
الفضل الجيزاوى. إذ كان الساخر الكبير ناراً تشوى » وسوطاً يلهب » 
أنَا الطناحى فكان هبة نسيم تمر كثيراً على الروض فترجع منتشية 
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بالعبير» وجعل الرمز سبيلاً إلى تحليل الشخصية الإنسانية ما يحتاج إلى 
مهارة فى الاختيارء ودقة فى المقارنة» وغوص فى الأعماق . ولعل 
لمؤلف قد بلغ فى هذا النطاق كثيراً مما يريد. هذا وقد كان 
الطناحى شاعرا تضم مجلآت الهلال ديواته المتناثر على مدى الأعوام 
الطوال » وهو بذلك قد زاول البحث والقصّة والقصيدة والمقال» 
ا بحقه الله 
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ققدم الأستاذ الكبير كمال النجمى حديثاً رائعاً ممتازاً عن المدرسة 
القنائية بالعدد الأخير من مجلّة الهلال. وقد أشار فيه إلى الشاعر 
الوطنى المعاصر عبد الحلم المصرى » إِذْ أقام بقنا فترة من حياته» وهى 
إشارة ذكرننى بهذا الشاعر المطبوع الذى جهله الكثيرون من أبناء هذا 
الجيل » وقد كان فى مطلع هذا القرن نابه الاسم ء معروف المكانة » 
وقد انتقل إلى (قنا) مغضوباً عليه.. إثر محاكمة قضائية ظلّ دوتها 
يترد فى المجتمع المصرى قرابة عاميْن» وكان من قضابا ومجامها 
وشهودها فنه ممتازةٌ من أعلام مصرء ولولا أن الشهرة الأدبيّة حظٌ 
مقدورء لتناقلت الكتب الأدبية ماكان من أمر هذه المحاكمة. 
فأضافت صفحات من السياسة والتاريخ والأدب والقانون جديرةٌ أن 
تكون موضع الالتفات» ولا أدرى لماذا تذكرت هذه القضية حين 
قرأت مقال الأستاذ النجمى» الأنه ذكر انتقالة إلى هذا البلد 
الكريم» فتداعت المعانى لدى لأتذكّر باعتٌ هذا الانتقال» بل 
لأعجب كيف تناساه الرواة» ولاأعلم أحداً سجله بأمانة وتدقيق كا 
سجله الشاعر الكبير الأستاذ محمد مصطفى الماحى فى دراسته الأدبيّة 
عن الشاعرء وقد كان زميله فى عمله الرسّمى» وصاحب سّره فى 
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( عبد الحلم المصرى ) 


تشابيث نشأة عبد الحليم المصرى بنشأة حافظ ابراهيم » إذ عشق 
الشعر صغيراً» والتحق بالمدرسة الحربية» وسافر إلى السودان ضابطا ثم 
أعيد مغضوياً عليه» وكل ذلك قد تم على وجه المطابقة الكاملة 
لحافظ ابراهيم من قبل » وإذا كان حافظ قد بلغ أوج الشهر بما قال 
من الشعرء فلم يكن عبد الحليم عند نفسه بأقل من حافظ » وقد خلب 
شاعر النيل ألباب قارئيه بما نظم فى السياسة» وسامعيه بما جود فى 
الإلقاء » فأحرى بعبد الحلم أن يسلك مسلكهء وقد اجتهد واحتفل » 
فسار له اسم © وسارعت صحف مصر إلى تزكيته» فكانت قصائده 
تنشر فى صدور المؤيد واللواء والأهرام! وكان يفوق حافظاً بشبابه 
الفارع » ووسامته البارعة. وربما اجتمعا فى محفل واحد فنال من 
التصفيق قدر مانال شاعر النيل » وقد ظهر حافظ على شوقى فى 
الحافل بجودة إلقائه» وهاهو ذا عبد الحلم لايقل عنه براعة تأديه» 
وعذوبة ترنم » وليس لمهم لدى الشاعرين معاً أن يبلغا رضا الشعب 
وحدهء فقد بلغاه عن موهبة واقتدارء ولكنّ طيف القصر قد ملك 
علا السبيلء وفى اعتقادهما أن شوقياً لم يأخذ مكانة الريادة إلآ 
بإنتمائه لعباس حلمىء وكيف السبيل إلى الخديو! ومن دونه 
شوقى!؟ لاحل إلا أن يكون التزلف لشوفى أقرب باب للوصال! 
فهل سينفرج الطريق عن وثبات سريعة تفضى إلى الأمل ! أو أن من 
يجعل الضرغام بابا لصيده تصيّده الضرغام ؟ 


ثلا نه شعراء 
خطر لحافظٍ وعبد الحليم أن يبلغا باب القصر عن طريق شوقى» 
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على حين شاء أحمد الكاشف أن يصل إلى الباب دون واسطة» إذ 
كانت لديه عزةٌ شامخة ترتفع به عن أن يتزلف إلى زميل » ولم يتحقق 
للثلائة مايرتجون» أما حافظ فقد قدح الخديو بعدّة قصائد ضمتها 
الثناء على شوقى» ليستلينَ منه قناةٌ صليبة . ولكته بعد أن كرّر 
الزلفى تأكّد أن مجهوده ضائع» فأتى بمدجة جديدة يُهاجم فها شوقي 
علناً» ويَزفيه بالحسد والضغينة فى قوله: ' 


ياعيدٌُليت الذى أؤلاكَ نعمته 2 بقرب صاحب مصركان أولانى 
شَكَا عُمآنُ وضجٌ الغائصون به على اللآلىءء وهاج الحاسد الشانى 


وأما الكاشف فقد أكثر من مدائح العباس حتى كاد يقصر فته 
عليه وعلى مديح السلطان» ثم انفجرٌ موقفه صارخاً» حين تقدم فى 
مناسية يوم الجلوس بقصيدة يتساءل فنها عمًا يسره فى هذه المناسبة . 
وهذا هو الخديو لايقرب إلآ شاعراً واحداء ولايلتفت. إلى الأندادء 
وقد ضير الكاشف مسرا شكايته الكظيمة .. حتى لم يد بدا من أن 
يتجول السر إلى رعدٍ قاصف » إِنّها حمّية رائعة تتجلى فى قوله : 
عيدٌ وماذا سَورّنى فاٌّادى ‏ ذهب الرجاء من الحبيس الصادى 
مالى إذا لم ألق عندك موضعاً وفذه الأعلام والأجناد 
قرّبت شاعرك الجليل فا اقتدى ‏ بك واحدٌ من أهل هذا الوادى 
مازلت للأشعار تكرمة وما لك غير ملتفت إلى الأنداد 
م يُغْنَ إسرارى إليك شكابتى 2 وقد اتيت ها إلى الإرعاد 

ومثل الكاشف ححين يعلن هذه الاحتجاجات الدامغة. لايرقب 
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أملاً بعد ولعلّه وجد اليأس إخدى الراحتين » أمَا عبد الحليم فكان 
حريصاً على مواصلة الظزق الملّح على باب شوقى» يطرّق ويطرّق 
دون بأس » وقد خصّه بدائح مستقلة لا تجىء عرضاً فى سياق المدائح 
الخديوبة كما فعل حافظ. بل جعَل مديحه مستقلاً يعترف فيه 
بأستاذيته» وبأنَ البلاغة العربية تفخرٌ بالشوقيات _وياها من 
مبالغة!! ثم يصعدُ به الخيال فيتوقم أن شوقيًا وهو ملكُ البيان قد 
استوزة » وأكبر منزلته حين أصغى إلى شعره » وأنه يتغاضى عن هناته 
الشعرية » حناناً وعطفاً يتوجهان من أستاذ إلى تلميذء بل من أب 
برعى البنوة ويكلؤها بجناحه! لقد استكثر الشاعر من شوقى أن بصغى 
لمدبح قيل فيهء وعدٌ ذلك حناناً أبويًا! وقن أذراةُ أن شوقيًا كان 
يصغى عاطفاً حانياً» لامجاملاً متحمّلاً ! أفكانَ ينتظر منه أن يقول له: 
لن أسمع مديحاً وجهته إلى! ليعرت أنه قد أشاح بوجههء وكيف 
يشيحٌ شوقى عمن يقول فيه: 


ذللت آبية البلاغة فاغتدث ‏ تمشى بطِرسِك مشية المتدلّل 


قربتشى حثّى إذا ١‏ ستوزرننى 
ولبثشت تجرى فى سماعى صافيا 
حتى إذا اسكرتّنى استنشدثنى 
لتغض طرفكٌ تارةٌ عن عثرتى 
فإذا تبينت أمرأ فأنا الذى 


أكبرت منزلتى بصدر المحفل 
من عذب شعرك كالرحيق السلسل 
ماسظرئه فى مديحك أنملى 
وثقيلها طوراً بغير تدلّل 
يرعى الأبوة فى الزمانٍ الحوّل 


وبضيق لمجال عن تسجيل ماتزلف به عبد الحلم » اذ كرر الزَّلفى 
خالصة حينا » وحاملة مرارة العتاب والأم حيناً آخر: حنى إذا جنهه 
اليأس القاتل, لم يذ بدا من الانفجار الأزعن » ونقول الأزعن لأنه لم 
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ينفجرء بحممه النارية فوق شوقى فحسب! بل فوق أمير البلاد» 
وحاكم مصرء انفجاراً قدّمه إلى القضاء العاجل.ء وطرده من 
وظيفته » ومنع الأصدقاء أن يلوذ مهم فأعرضوا متباعدين . 

( قصيدة افجاء ) 


يُخيل إلى أن الشاعر الناقم لبث وقتاً طوبلاً يفكر فى حيلة دقيقة 
تمكنه من أن بنشر هجاءه الصارخ فى جريدة الأهرام الذائعة» دون 
اعتراض » فهو يعرف جيداً أنْ لاسبيل إلى نشر الفجاء الصريح فى 
أي صحيفة.. مها كانت تشيح عن سياسة القصر الخديوء لأنَّ 
للأصول المرعيةء وللمساءلة القانونية تقديرهما الذى لايغيبُ عن 
رؤساء التحربر» لابدٌ إذنُ من التلميح دون التصريح . ولن يكون 
التلميح إلا بالتستر وراء أشخاص يختارهم الشاعر من سججلٍ التاريخ » 
ولنْ يُعجزه أن يحد فى صفحاته أمير المؤمنين وحاكم الولاية وشاعر 
الأمبرء فإذا كانَ خليفة المسلمين فى تركيا هو أمير المؤمنين . وعباس 
حلمى الثانى هو حاكم مصر فى ظِلّهء وأحمد شوقى هو شاعر الأمير» 
فا أسهل أن يأتى الشبهُ القريب من التاريخ العباسى الزاهر. حيثٌ 
يكون هرون الرشيد أمير المؤمنين» ويكون أحمد بن الخصيب والى 
مصرء ويكوثُ ابن هانىء ( أبو نواس) شاعر الخصيب. وقد زار أبو 
نواس فغلاً مصر ودح الخصيبٌ بقصيدة قال فيها: 


إذا لم تزز أرض الخصيب ركابنا فأى فتى بعد الخصيب نزور 


هذا مااهتدى إليه عبد الحلم المصرى » إِذ نظم قصيدةٌ طويلة 
بلغت ثمانين بيت من جيّد الشعرء قَدَّمها بديباجة قال فيها إنه رأى فى 
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منامه رجلا طويلاً حسن الوجه » يوقظه من نومه » ويقدم له هذه 
القصيدة راجياً أن بنشرها بعد اليقظة فى جريدة الأهرام » وابتدأت 
القصيدة بالغزل التقليدى على النهج العبّاسى المشتهرء ثم انتقلت إلى 
هجاء الخصيب وهجاء شاعره!! والسؤالُ المحيّر حقًا هو هذا؟ كيف 
تقل رئيس تمحرير الأهرام الأديب البارع الأستاذ داود بركات عن 
المغزى المرادء وهو من الوؤضوح بحيث لايحتمل الالتباس؟ إننا نعوف 
أنَ الأستاذ داود بركات مع ضلاعته الكتابيّة فى أفانين السياسة» 
والتعقيب على المشكلات العالمية فى عصرهء كان ذا حِسّ أدبى 
ناقدء وله فصوكٌ أدبية عن شوقى وحافظ ومطران وأحمد محرم وولى 
الدين يكن والآنسة مى.. وأمن الحداد وجبران خليل جبران» 
ومصطفى لطفى المنفلوطى . أفيمكنٌ أن يقرأ القصيدة دون أن يلتفت 
إلى ماوراء الستار؟ أكبرٌ الظنّ أن ثقته فى أدب عبد الحلم المصرى 
قد دفعنّه إلى نشر القصيدة دونَ أن يسكمر فى قراءجاء لاسا أنها 
بتقديمها المموه تنتقل إلى عصر بعيدء فهى إذن ضرب من الشعر 
التاريخى الذّى أحَدّ يجد طريقه فى الظهورء وهذا ماأكّدته جريدة 
الأهرام حين داهمها الخطر بَعْد توزيع الجريدة» وَحَمْلة جريدة المؤيد 

علبباء إِذْ أعلنت أنْها تبرأ نما تظوى فى لفائفها من رموز تنكر مدلوها 
كل الإنكارء وتّرى الشاعر يستأهل التأديب إذا صَمَ أنه يقصدٌ 
ماكانت تجهلة الجربدة » حيبن سمحت بنشر هذا الافتراء ! لقد 
أصبحت الأهرام فى موقف لاتحسد عليهء واضطرت إلى تأكيد 
براءتها المرة بعد المرة لتسكت السنة من أخذوا يتبمونها بنبذ الولاء . أمَا 
الشاعر نفسهء فقد رمى الخديو بالجشع» والطمع » وسلب الأوقاف » 
واصطياد الثراء من شتى الوجوهء )| جَعله نظيراً لفرعون أخيه حين 
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تير واستبد . وقال ماعلمت لكم من إله غيرى» فالأرض أرضى . 
وهذه الأنهار تخرى من تحتى » يقول عبد الحليم المصرى : 


قل للخصيب إذا ماجت سذدَلّه 
ياحاملاً نشب الدنيا على كتف 
تمضى عجولا بما جمّعْته طمعاً 
إن قيل منجمُ تبر فى افواء رمث 
فاجلسٌ على عرش فرعون أخيك وقل 
النيل من فِضتى ‏ والأرضٌ من ذهبى 
نعوالأمينُعلىمصروساكها 


عليك بالدين فالدنيا لمقّات 
أنت المسافر فانصت للنبايات 
فى غيره» فاسترح بين المسافات 
بك الأمانىّ أوهام اللبانات 
أنا الإلهُ ولى حق العبادات 
والشمسٌ دارىّء والآفاق دارانى 
لَوْبِوْمَن الذبُفى المرعى على الشاة 


هذا بعضُ ماقيل فى عباس ! أما شاعرٌ الأمبرء الذى غالى به 
الخصيب مغالاةٌ لاتجد المبرّر من عاقل» إذ منحة من الإحسان 
ما أفسدهء حين مَدَ له أسباب الغواية ! هذا الشاعرٌ المدلّل قد أضرّ به 
الحاة » وأتلفه العزء إذ أن أرومته سيئة #تصلح بغير الإذلال والمهانة » 
ولكنه وحده يشرب ماء النيل عذباً صافياً دون الخلق » على حين 
يقف أنداده ظامئين لاتروى حلوقهم قطرةٌ من ماء ! وقد بطر واستعلى 
حتى جاز له أن يدعى الملك مادام مشمولا بعطف الخصيب ورضاه! 


يقول المصرى : 


ماللخصيب يُغالى بابن هانئة 
يد بعارفة الإحسان يصرفها 
قد بفسد الع من ساءت أرومته 
أشاعرٌ النيل دون الخلق شربه 
لِيّدع المُلكَ إن يرض الخصيب فا 


ماأعرف الميبن إلآ فى المغالاة 
إليه كانت سبيلاً للغوايات 
ويصلحُ الذلُ أرباب الإساءات 
بينا يشق' الصّدى متا المرارات 
يبقى عليه سواه فى اللذاذات 
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مها يكن من شىء » فقد أحدئت القصيدة دوياً رناناً» دفع ذوى 
الأمر إلى محاكمة الشاعر الجرىء على الفور فعقدت المحكة فى جو 
عاصف » وصار أحب الناس للشاعر لايملك أن يدفع عنه الاتهام» 
حيث تطوع بعض من ائتمنهم عبد الحليم على سرّه بالشهادة ضذه » 
فذكروا أنه اعترف هم صراحة بسوء قصدهء وصال رئيس النيابة 
مقّرراً فداحة الجرمء واستأنست المحكمة بشهادات كبار الأدباء 
والشعراء فلم ينكروا أن الخديو هو المقصود بالذات» وقد اعتذر المتهم 
عن الحضور لمرض طارىء تزكيه شهادة الطبيب» وترافع الدفاع طويلاً 
دون جدوى» حيث صدر الحكم غيابياً بحبس الشاعر ثلاثة أشهرء 
فعارض فى الحكم الجنائى الغيابى مستأنفاً. ومحددت الجلسة على 
وجه سريع. 


فرقعة الهلباوى 


أىَ بطل مغوار كان الهلباوى!! لقد جنت عليه مأساة دنشواى 
جناية طمست بريقه الساطع عن العيون» وهو بعد مدره القانون 
الجرىء » اذى واجه المحكمة مواجهةٌ محرجة» حيث تقدم زميله الأستاذ 
الكبير وهيب دوس بالدفاع القانونى مُستنداً إلى نقاط تحتمل الأخذ 
والردء أمَا الهلباوق تلميذ ججال الدين وزميل محمد عبده وسعد 
زغلول» فقد واجه المحكمة با لم يخطز لها على بال حيثٌ أكت أن 
القصيدة ليست نصاً فى هجاء عباس ». وأن ريس التحريرء وهو 
الأديب الألمعى الأستاذ داود بركات لم يفطن إلى مااستنتجه 
المستنتجون. وقد اعترف التهم بأنه لم يقصد الخديو ببجائه» وأنه 
يتحدث عن واقع تاريخى» فإذا رأت المحكة أن ثلزمه بمالم يعترف بهء 
كن 
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فكأنما تقرر أن الهجاء صحيحء وأن سموّ الخديو تلوح صورته من 
خلاله» وما أظن وطنيًا مخلصاً فضلاً عن قاض عادل يتلمس الفجاء 
تلمّساً ليلصقه بأعلى رأس فى البلاد! إنتا نعرف بُعْدَ الخديو عما جاء 
فى القصيدة من هجومء وأن الشاعر قد أقسم أنه لايقصده. فهل 
تريد المحكمة أن تقول له إِنَ قولك ينطبق على سيد البلاد! أُمْ أن 
الأكرم للمحكمة أن ثقرر أن الخديو أسمى من أن بهجى هذا الفجاء 
الشنيع! إن عهد الخديو أرفع من أن يثبت فى سجل تاريخه هذا 
الحدث الشائن الذى أنكره من نسب إليهء فلتحكم المحكمة بالبراءة 
فهذا أججل بها ويصاحب الأمرء وبقانون مصر. وبالشاعر المتهم ! 
وكانت النتيجة أن صدر الحكم بالبراءة دون إبطاء . 


على أن ديوان الأوقاف قد قَصَلَ الشاعر فصلا تأديبياً» لما جاء 
فى قصيدته » فاستأنف الشاعر مستظهراً بحكم الممكة » فقضى المجلس 
بتعديل الحكم» وبنقله إلى قناء ورأى الشاعر أن يبادن» فاستأنف 
المدائح الصادقة » 3 جا ت الربح بما يحب فذهب عهدء وجاء عهد» 
وأقم السلطان حسين كامل سلطاناً على مصر فأرجعه إلى القاهرة» 
وأناح له أن يتصل بالقصر بعد رحيل شوقى إلى منفاه بالأندلس » 
وأَخَذّ عبد الحلي مكانته بِيْن كبار الشعراء» وقد أقيمت احتفالات 
شعرية تُخلّد أبطالَ الإسلام» وتُلقى بقاعة الجامعة المصريةء فأنشد 
حافظ ابراهم, قصيدة (العمرّية) عن الفاروق عمرء وجاء دور 
عبد الحلم المصرى فأنشد قصيدة (البكرّية) عن الصديق بعد وقت 
قريب» ثم أنشد محمد عبد المطلب (علوّبته) عن على كرم الله 
وجهه فى وقت تال» وم يكن أحقٌ يتوقع أن الموت سيهاجم 
عبد الحلبم فى عنفوان شبابه» فات فجأةٌ فى سن الخامسة والثلا ثين » 
لمكن 
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وبكاه عارفو فضله من الكتاب والشعراء » ورحل عن الدنيا تاركآ 
آثاره الأدبية » وأظهرها ديوانه الشعرى فى ثلاثة أجزاء ... وإِذًا جهله 
الكثيرونَ من أبناء هذا الجيل فنا أمخرى الدارسين بالرجوع إلى آثاره 
الفكرّية محُللين ناقدين, ليأخدٌ مكانه المستريح فى سججل الأدب 
الحديث ... 


21 15د 


نان 
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الشعر العباسى 
بن رفيق العظم وطه حسين 


أما الدكتور طه حسين فنا أظن أحداً يحتاج إلى أن يُعرّف بهء 
وأما المورّخ البحاثة العالم الأديب رفيق العظمء فقد كان أحد أعلام 
السياسة والأدب والتاريخ فى الجيل الماضى. كتب مقالاته السياسية 
والتاريخية فى أمهات الصحف اليوميةء وشارك مشاركة فعالة فى 
الحركة العربية بماله وقلمه ونفوذه.» حتى هاجر من بلده إلى مصر 
ليجد متنفساً قوباً لنشر أفكاره بعيداً عن سيطرة المتحكمين » وقد ترك 
آثاراً علمية حافلة فى الأخلاق والتربية والسياسة والتاريخ والإجتماع » 
كتب عنها السيد محمد رشيد رضا بحا ضافياً فى المنار والمقتطف 
«نوفير سنة .»١9768‏ ومن أشهر كتبه وأكثرها رواجاً وذيوعاً كتابه 
الحافل . 


( أشهرها مشاهير الإسلام فى الحرب والسياسة) وهو خاص بعهد 
الفتوح الإسلامية .. فى عصر الخلافة الراشدة » م يقنصر مؤلفه على 
نظراته التاريخية» بل توسع فى مسائل العمران والاجتماع والسياسة » 
إذ قصد تربية بشبيبة الإسلامية بإحياء ذكرى السلف المناضل من 
ناحية» وبتوزييح نتائج أعمالهم الباهرة وصفاتهم الخلقية الممتازة من 
ناحية أخرى» ليكونوا أسوة الشبية فى سلامة الإتجاه وسمو الهدف 
وعزة الحياة. وياها من مُثُّل نادرة. 


ارننانا 
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الشعر العباسى فى نقاش جاد 


كان المرحوم الأستاذ رفيق العظم شديد المتابعة لكل مايكتبه 
الباحثون فى مسائل الأدب والتاريخ » وقد رأى الدكتور طه حسين 
فى أوائل العشرينيات يفرد الصفحات الطوال أسبوعياً فى جريدة 
السياسة اليومية متحدثاً عن شعراء العصر العباسى من الذين يميلون 
إلى التحلل الخلقى أمثال بشار.. وأبى نواس والحسين بن الضحاك » 
ووالبة بن الحباب» وماد عجردء ومطيع بن إياس ٠»‏ ليقول إن هولاء 
المتحللين هم صورة العصر الأدبية والإجتماعية» وهم لسانه الناطق 
عن أخلاقه وعاداته . 


وهو إتجاه تردد فى دوائر الاستشراق قبل أن يذيعه الدكتور. ثم 
شاء باحث أن يتسع فيه ويمتد على نحو يخالف الحقيقة الأدبية» 
وبسىء إلى تاريخ دهر نعتز به» حين يجعل العصر كله عصر تحلل 
وشك ومجوث . 


ولأسلوب الدكتور سطوة تجذدب قاربّهء وتدفع الشباب إلى 
استيعابه » دون بصر بخوافيه ومراميه » وقد وجد من الناقدين فى مصر 
من عارضوه معارضة قوبة جادة» فكشفوا أخطاءه فى صرامة حادة» 
ولكن الأستاذ رفيق العظم كان ممن جادل بالتى هى أحسن » وقد بلغ 
بالرفق مام يبلغ غيره بالعنف والشدة والجزء الثانى من حديث 
الأربعاء يشمل بعض هذه البحوث بعد أن هذا الدكتور وطرد عنها 
كثيراً ئما صدم الأسماع . 
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رأى الدكتور طه حسين فى فى الشعر العباسى 


يقول الدكتور طه حسين فى حديث الأربعاء ولكن إذا أردت أن 
تتخذ من هذا العصر صورة صادقة تحكم بها عليه حكاً صادقاًء فأنت 
مضطر إلى أن ترجع إلى هؤلاء الشعراء والكتاب أكثر من رجوعك 
إلى الفقهاء له والرواة» لأن الشعراء والكتاب بمثلون الجماعة 
حقاً» وبعبرون عن أهوائها وميوفاء وبصفون ماتضطرب فيه من 
ضروب الحياة» أفتظن أن شاعراً كأبى نواس يبلغ ما بلغ من الشهرة 
حتى يفتن به الناس فى بغدادء وغيرها دون مدن العراق؟ بل فى 
الشام ومصرحين ذهب إلى الشام ومصرء فيحفظون شعره 
وبتناشدونه» ثم يضيفون إليه كل ماأعجهم من شعر فيه هزل ويجون 
وليس له قائل معروف . ثم لايكتفون بذلك » بل يروون عنه الروايات 
وينتحلون له القصص . وبتحدثون عنه فى اللعب واللهو بالاعاجيب » 
أنظن أن الناس يتخذون أبا نواس مثالاً للذة والنعيم فيكلفون به هذا 
الكلف إذا لم يكن أبو نواس لسانهم الصادق ومرآتهم الصادقة!؟ 


كلا ليس من شك من أن صلة حقيقة قوية كانت تصل بين 
هولاء الشعراء وبين طبقات الناس الختلفة » وتجعل هولاء الشعراء 
تراجة صادقين » لا يخطر لهذه الطبقات من خواطرء ومايضطرب فى 
نفوسها من عواطف فى حين كان الفقهاء ورواة الحديث عاكفين 
على الفقه يستنبطونه» وعلى الكلام يمحصونه وعلى الحديث بروونه » 
وكانوا فى ذلك لاينطقون بلسان أحد. ولايجرون على رأى أحدء 
ولامثلون إلا العلم الذى.. يصفون به ويعكفون عليه. 
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مثل معاصر يرد على الد كتور 


وقبل أن أتى برد الأستاذ رفيق العظم على هذا الإتجاه» أقول إن 
افتنان العباسيين برواية أشعار أبى نواس وحديثهم عنه فى حلة 
وترحاله لايدل على أن المجتمع العباسى يسلك طريقه. ويتابعه فى 
انحداره فى شىء ولنلق نظرة واحدة إلى شهرة المطربات والمطربين ‏ 
فى عصرنا الراهن » فنحن نهد الإذاعات المرئية والمسموعة والمحلات 
الأسبوعية .. والصحف اليومية» تتحدث عنهم فى أكثر مالك الشرق 
العربى والغرب الأوربى.. دون أن يكونوا الصورة الحقيقية لأخلاق 
شعويهم » بل إن الذين يفردون عنهم المؤلفات الخاصة» ويصدرون 
الأعداد الدورية من الجلات حافلة .. بأبنائهم ليعرفون بعدهم عن قي 
امجتمع ومثله » وبعلمون أنهم فى أوسع.. أمورهم يكونون مصدر ترفيه 
وقتى لبعض الشبيبة بما بأتون من معريات لاتكون موضع الاقتداء . 
فهل يقول قائل إن مطرباً فناناً أو مطربة مغنية أو ممثلة أو راقصة هى 
صورة سيدات المجتمع وربات الأسر؟ وإذا أجرؤٌ أحد أن يقول ذلك 
فهل يكون لقوله قيمة حقيقية لدى الدارسين !؟ 

ثم من قال إن علاء الإسلام من أمثال أبى حنيفة والشافعى 
ومالك وأحمد بن حنبل كانوا منكفئين على أبحاثهم دون أن يسمع بهم 
أحد . وهم الآن ملء السمع والبصر ؟ فكيف يكونون فى العصر الذى 
عاشوا فيه !؟ 

وعلاء اليوم صورة من علاء الأمس » فهل انصرف مجتمع اليوم عن 
حسن البنا ومالك بن نبى ومحمد المتولى الشعراوى ومحمد أبى زهرة 
ومحمد الغزالى وأبى الحسن الندوى وأمثالهم فى شتى ربوع الإسلام ؟ 


حكن 
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إن أحد هؤلاء كان لايحاضر فى مكان ما حتى يجد الإزدحام 
الحاشد » والجمع المتقاتل على السبق وتقدم الصفوف . وفى الحاضر 
صورة الماضى لأن الناس هم الناس . 


من رد الأستاذ رفيق العظم 

بدأ الأستاذ العظم فشك فى صحة مايروى من أخبار المحون» 
وقال إن الحقائق التاريخية ولاسها فى تاريخ الإسلام تشبه الدرر الملقى 
بين الأشواك .. يحتاج مزيداً استخراجه إلى أناة وروبة ونظر فى وجوه 
السلامة من أذى الشوك. والأستاذ يريد طه حسين- يعرف 
ماعاناه رواة الأحاديث ونقلة الأخبار النبوية فى تمحيص تلك 
الأخبارء وتنظيفها من شوائب الوضع المكذوب ونحن نقرأ فى التاريخ 
وفى كتب القصاصين عا أنتجه التنازع بين الشيع الدينية ومانسب 
إلى آل على وآل العباس من افتراءات» فلو سلمنا بكل ماجاء فى 
تلك الكتب والأقاصيص واعتبرناها أخباراً صحيحة » ليس فها شائبة 
من شوائب الكذب والاختلاق والتلفيق لكان لنا أقبح مثال من أمثلة 
العصور الإسلامية الأولى التى نعتبرها من مفاخر تاريخنا الغابر اليد . 
وقد غالى بعض الإخباربين فى إيراد أخبار اجون والتبتك والإنغماس 
فى الشهوات مغالاة تشهد على نفسها بالغلو والتلفيق لما فها من 
العبث بالأخلاق والتجرد عن معنى الأدب الذى أخذ منه الشعراء 
والأدباء المنسوبة إليم بسبب كبيرء ولا أظننى مخطناً إذ قلت إنما نقل 
من هذا القبيل تلفيق قصصى .. يراد به أحد أمرين» إما تشوبه 
سمعة بعض الخلفاء العباسيين .. كالرشيد والمأمون» وإما سد نهمات 
العامة إلى أمثال تلك القصص الخزية والروايات الملفقة» على أنه 
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لوصح شىء منه لماكان لنا أن نتخذه دليلاً على شيوع الفحش 
والفجور والشك بين أهل هذا العصرء لأنه مجون لايجوز أن يتعدى 
الماجن مها تطاول إلى النيل من سواه باسم اجون . 
ملحظ فوى 

وقد لاحظ الأستاذ رفيق العظم أن الدكتور طه حسين قد أسرف 
فى الاستشهاد بقصائد أبى نواس الماجئة دون أن يتطرق إليه الشك 
فى شىء فنها.. ولكن حبن تعرض لما قاله ساعة احتضاره من شعر 
تائب يستغفر به ربه أخذ يشلك فى صحة هذا الشعرء وصدق نسبته 
إلى أبى نواس » فاتتهز الاستاذ العظم هذه البادرة ليقول: إن الذى 
جوز للدكتور.طه حسين أن يشك فى صحة هذه القصةء يجوز له أن 
يشك فى أكثر القصص والروايات التى نقلت عن أبى نواس وغيره 
من شعراء المحوث » ويشبت انها قصص موضوعة ليس ا قيمة تاريخية » 
فلا بصح أن تنخذ مثلاً صادقاً لذلك العصر. وإذا قرت فإنا تقرأ 
لأن فها فكاهة وترويحاً للنفس لالأنها أمثلة.. من تاريخ أمة كان 
عصرها ذاك عصر جد لاهزل» وعصر نهضة علمية بلغت فيه أقصى 
مايمكن أن تبلغه أمة فى عشرات من السنين . 


وقد رد الدكتور طه على صاحبه رداً أعاد فيه ماسبق أن أبداه 


وقال: إن العالم الجليل رفيق بك العظم » وكثيراً من العلاء المعروفين 
فى الشرق يسبغون على التاريخ الإسلامى » صفة من الجلال 
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والتقديس الدينى تحول بين العقل وبين النظر فيه نظراً يعتمد على 
النقد والبحث العلمى الصحيح فهم يؤمنون بمجد القدماء من العرب 
وجلال خطرهم وبصفونهم بجلائل الأعمال» ويرفعونهم عن صغائرها » 
وهم يتخذون ذلك قاعدة من .. قواعد البحث» فإذا أضفت إلى 
الرشيد شيئاً فليس هذا الشىء صحيحاً. إلا إذا كان فى نفسه خليقاً 
بالرشيد يليق بمكانه» وليست هذه المكانة هى مكانته فى نفسهاء. وإنا 
المكانة .. هى المكانة التى خلعها عليه القدم. وجلال الخلافة» أما 
النقد التاريخى من حيث هو نقد تاريخى» وأما النظر إلى الناس من 
حيث أنهم أناس ووصفهم بما يمككن أن يوصف به الناس » وتحليل 
أخلاقهم وعاداهم فذلك شىء قلا يفكر فيه هؤلاء العلماء أو يلتفتون 
إليه . 


ومضى الدكتور فى مايشبه ذلك ليعلن تمسكه بصحة مارواه من 
أنباء أبى نواس وغيره من الماجنين . 


والحق أن ماقاله الدكتور عن الأستاذ رفيق العظم وأمثاله مجانب 
للصواب فليس لأحد من الناس قداسة عند أحدء إلا بما تحقق 
صدوره عنه من جليل المواقف وصادق الأعمال. وقد كتب الأستاذ 
رفيق العظم كتابه الذائع ' أشهر مشاهير الإسلام .. فى أكثر من 
سبعمائثة صفحة. تتحدث عن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى عبيدة 
وخالد بن الوليد والمثنى بن حارية وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن 
عامره وعمرو بن العاص وغيرهم من أبطال الصحابة » وهم أقدم 
سلفية من هارون الرشيد وأعرق سابقة فى أمجاد الإسلام قلم يكن 
الأستاذ العظم فى حديثه التاريخى غافلاً عن إبداء الملاحظات 
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النقدية لما تختلف فيه وجهة النظر من الحكم على الأعمال . فالقول 
بأن الأستاذ العظم ومن يسيرون فى اتجاهه يخلعون قداسة على رجال 
التاريخ الماضى قول لايؤيده الواقع المشاهد. ولكن هولاء الحققين 
يتئدون فى أحكامهم ولايلتفتون إلى القصص المكذوبة ليتخذوا منها 
رواجاً صحفياً تتأثر به طائفة من الشباب» ترى فيا يعرض من شعر 
العبث ريا لظمئها..المتعطش ! ولاذا لا نجل صنفاً من الناس قد أثبتوا 
بأعمالهم الواقعية مايبعث على الأكبار والإجلال» ألا نكون مجددين 
فى التأليف ؟ .. 


إلا إذا تنكرنا لصحف التاربخ. الصادقة» وأخذنا نلهو سير 
العابثشن لالنقول إنهم وحدهم العابثون . بى لنقول إنهم صورة صادقة 
لعصرهم الفسيح بجميع طوائفه وطبقاته . لو قال الدكتور إن طائفة من 
شعراء العصر العباسى سلكت مسلك اجون واستبوت بعض الناس 
ما خالفه أحد ولكنه قال إن هذه الطائفة كانت تمثل روح العصر 
وتصوره أدق تصوير» وفى ذلك شطط مسرف ينكره الواقع الصريح . 


عود على بدء 
لعلنا إذا تتبعنا مادار من النقاش ‏ ندرك أن امجتمع العباسى 
كسائر المجتمعات الإنسانية كان يحفل بأنماط الخير والشر معاء فإذا 
وجد به المتحللون من أمثال أبى نواس ومطيع وبشار.. فقد وجد به 
المؤمنون الملتزمون من أمثال الأوزاعى والثورى وابن المبارك وأبى حنيفة 
ومالك والشافعى وابن حنبل » فحاولة الاقتصار على روايات أبى 
الفرج فى الأغانى وحدها دون نظر إلى كتب التراجم والطبقات 
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محاولة تعسفية. وإذا كان عصر هؤلاء المتحلين قد كان عصراً علمياً 
حضارياً زاهراً .. فحال أن يكون كله هوا صاحباً ومجوناً عايثاً » وممال 
أن يكون له هذا النفوذ القوى فى الدنيا جميعهاء ولن يعصف بهده 
الملتزم لهو جماعة من الشعراء بما ينسجون من أبيات المجون . فيرددها 
الشباب فى مجالس اللهو. ويرويا أمئال أبى الفرج الأصهانى فى 
كتب الأدب والمسامرات . 


6د 6د 
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شاعران سجينات 


نحن الآن أمام شاعرين قذف بها فى غياهب السجن » ورسفا فى 
القيود والأصفاد قدراً من الزمان. فلجأ كلاههما إلى القربض ببثه 
وجدهة . وبطارحه أساه ! 


والسجن رهيب موحش » ترتعد له الفرائص » وتقشعر منه الأبدان » 
وكا يفزع الأسد المكبل فى قفصه الحديدى. فكذلك يفزع الشجاع 
الصنديد حين .اججه الظلام فى بقعة لايراوحها الهواءء وأفزع منه 
الشاعر المرهف . ذو العاطفة المشبوبة» والوجدان المضطرم ٠‏ فهو من 
إحساسه فى عذاب أى عذاب! وانظر إلى الطائر الغريد يخطف من 
أبكته الملتفة» ويحبس فى الأسلاك المتشابكة» مقصوص الجناح » ثم 
ابعث عليه الحسرات. 


ولن نفكر اليوم فى سجننا المستحدثة بالقرن العشرين» فها بولغ 
فى إيحاشها وتضييقهاء فهى نظيفة محترمة تدرج فيها الشمسء وير بها 
النسيم » وليست كالسجون العباسية التى حبس بها الشاعران اللهيفان» 
إذ كانت نقمة من نقم اللهء فهى لاتحتوى على منافذ أو مقاعد» 
ولكنها فى الغالب سراديب متوغلة ممتدة فى أعماق الأرض ١»‏ بوضع 
فيا الأحياء ك| يدفن الموتى فى اللحود وهى على ظلامها الدامس ء 
حافلة بما يخيف من الأفاعى واهوامء وقد لايجد السجين من المكان 
غير ماسمح له فيه بالجلوس وحده! والويل له إن وقف أو سار! بل 
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'قد يمكث السجين طيلة هاره فلا يجيه السجان غير دقيقة واحدة 
يقذف له بفتات الطعام وآسن الشراب» وهو مع ذلك بتلهف على 
لقائه» إذ هو رسول الأحياء إلى الأموات. 

وقد قدر لعلى بن الجهم أن يكون نزيل السجون مدة طويلة 
فانقلب إلى الظلام الموحش » بعد أن نادم المتوكل فى قصر الخلافة 
أمدأ طويلاً» وهل من النعيم والمسرة مالا يقدر بثمن. وجلس على 
بساط السمر ينال مالذ وطاب» وتلك حياة أشبه بالأحلام ! 

لقد كان ابن الجهم خبيث اللسان؛ فاحش اغجاء » وقد تعددت 
وشايته إلى الخليفة بأصحابه حتى.تيقن افتراءه ودسه فعاقبه بالسجن 
ليرتدع » ونزعه من أفواف البهجة ومطارف النعيٍ » ونظر الشاعر فإذا 
ألسنة السوء تلوك حديثه فى كل مكان» فتزيد عليه مايكابد من 
الغصص والأشجان. وقد استعطف المتوكل بقصائد باكيةء فا ناله 
من قلبه المعرض أى منالء حتى توهم أن السجن قد أصبح مقره 
الدائم » أبد الحياة وأقوال الشامتين الساخرين تصل إليه فى معتقله 
فتمزق نياط قلبه وتخرق مسامعه فاذا يصنع لإسكات هؤلاء وقد صد 
عنه الخليفة أعنف صدود وأقساه؟ موقف محزن حقا. وحالة تبعث 
الرحمة والإشفاق . وقد رأى ابن الجهم أن يظهر ارتياحه لحبسهء وقبوله 
إياه؛ فى شعر يبعث به إلى الشامتين ليقصروا ألسنتهم عنهء فنظم 
هذه القصيدة التى تعرض لا الآنء ذراً للرماد فى الآماق», وتجلداً 
على نوائب الأيام . 


ومضت الأبام وخرج الشاعر من السجن » وبفيت قصيدته عزاء 
يندى على المرزوئين بالسجون بعد ذاك» فكانت الأنشودة التى يترم 
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ها هولاء المعذبون فى ظلماتهم القائة .. م رمى الدهر بعاصم بن 
محمد الكاتب العباسى إلى السجن فرأى من أهواله ما أقض المضجع » 
وأضرم الشجون » وقد كان يحفظ قصيدة ابن الجهم فرددها فى نفسه 
هرات ومرات». وأيقن أنها لايمكن أن تعير عن عواطف السجناء » فهى 
وإن حفلت بأساليب العزاء والإستسلام » تجافى الواقع الصريح أعنف 
مجافاة» فاندفع ينقضها بقصيدة تضع الحق فى نصابه أمام الناس . 
وهانحن أولاء نوازن بن القصيدتين . لنرى أى الشاعرين أصاب حظاً 
من التوفيق والإبداع. لقد كان ابن الجهم يعتقد أنه مقبل على 
أكاذيب فاضحة» فهو يدافع عن قضية خاسرة لاتجد الناصر المعين » 
ومن ذا يحبذ السجون من العقلاء؟ لذلك نجده يقمع عواطفه فلا 
يسمح ها بالظهور فى مطلع قصيدتهء ويستهدى بعقله الناصح فييديه 
إلى غرائب التشبيه . وفى التشبيه مجال فسيح للتلفيق والتنميق » حيث 
ينسى القارىء عادة مابين المشبه والمشبه به من فروق ٠»‏ ويلهيه وجه 
الشبه الواضح عما هناك من أبعادء وإذ ذاك يجد الشاعر الفرصة مواتية 
ما يريد أن يقنع به الناس . 


إن الخيال الزاخر بالتشبيه ليحلق بابن الجهم فى أجوائه الشعرية 
فيرى السيف الصارم يغمد فى جرابه بعد التجريدء ويلمح الليث 
الواثئب يربض فى غيله الأشب فلا يتردد فى الآفاق ىا تتردد صغار 
الوحوش . وبشاهد البدر المتألق يحمتجب وراء الظلام برهة محدودة ثم 
بمضى واضح القسمات. كا يعلم أن النار المضطرمة تكئن فى الحجر 
حتى يقدحها الزناد» والرمح القاتل تتناوله الأكف بالتثقيف وتلهبه 
النار حتى يستقي » فإذا ما حجبه السجن بعد ذلك عن العيون» فله 
فى السيف والليث والبدر والرمح والنار عزاء أى عزاء . وأى عيب 
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على الرجل إذا كان كالليث الصائل » والنار المضطرمة والسيف 
البتار. 


وهذا منطق » عجيب » وأعجب منه أن يقنع الشاعر بوجاهته 
وسلامته فيأخذ بتلابيبه ليقول: 


قالوا حبست فقلت ليس بضائرى << حبسىوأىمهندلابغمد 
أوما رأبت الليث يألف غيله كير وأوباش السباع تردد 
والبدريدركه الظلام فتنجلى أيامه وكأنها تتجدد 
والنارفى أحجارها مخبوءة ‏ لانصطلى إن نثرها الأزند 
والزاغبيةلابقم كعوورها إلاالثقاف وجذوة نتوقد 


فهل رأيتم مافعل التشبيه؟ لقد كاد أن يجعل السجن أملا باسماً 
تحلم به العيون فى غفلات الرقادء ولكنه لن بمحو الواقع الألم» 


إن عاص الكاتب ليقرأ الأبيات ثم يقرنها بما يكابده فى السجن 
من ويلات» فيرى أن كلام ابن الجهم يحتاج إلى تصحيح صريح » 
ولن يكون هذا إلا من شاعر قادر يدحض الحجة ويقي الدليل» فن 
يكون ذاك ؟ 

لقد اعتمد ابن الجهم على التشبيه» فليأته عاصم منهء لينازله 
بسلاحه فى حلبة البيان» وهنا يظهر الحق للعيان . 


وسيقف القارىء على المناحة الصاخبة التى تولول فى أعماق 
عاصم حين يصرخ فى مطلع القصيدة بقوله: 
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قالوا حبست فقلت خطب أنكد 
لو كنت كالسيف الهند م يكن 
لوكنت كالليث الهصور لمارعت 
تمضى الليالى لا أذوق لرقدة 
فى مطبق» فيه النهار مشاكل 
فإلى متى هذا الشقاء مؤكد ؟ 


أنحى علىّ به الزمان المرصد 
وقت الكرهة والشدائد يغمد 
فى الذئاب وجذونتى تتوقد 
طعا وكيف يذوق من لايرقد 
لليل والظلمات فيه سرمد 
وإلى متى هذا البلاء مجدد؟ 


لك أن تقرأ هذه الأبيات مرة ثانية» فستجدها تخاطب الشعور 
وتتجه إلى الإحساس » فتلتاع لا العاطفة» وسر ذلك ماترخر به من 
الصدق والإخلاص» إذ كان الخيال الذى حلق به ابن الجهم 
ضعيف المنة» قصير الجناح » فالأسير الحبيس ليس كالسيف أو الليث 
فى شىء» وإلا فكيف يغمد السيف لدى الكرمهة النائبة » وما خلق 
إلا مزق الاشلاء» وبسفح الدماء ؟ وكيف يغضى الليث عا ينوشه 
من الثعالب والذئاب » وهى التى ترهب سلطانه الجبار؟ هذا مافطن 
إليه عاصم » فاندفع ينقض أبيات صاحبه ومعه الحق فى دعواه . 


ولكن لِمَّ لَمْ يستطرد الشاعر فينقض التشبه بالبدر والنار» كا 
نقض التشبه بالسيف والليث؟ وذلك حم عليه فيا أرى » لأن الشاعر 
النافض غير الشاعر المعارض » فإذا قنعنا من المعارض بالتصوير 
الكلى؛ فلن نرضى من الناقض بغير الاستقصاء والثبات. ومثل من 
بعارض فى شعر تقوله كمن يبنى قصرأ جوار قصرك ٠‏ فهو لايتقيد 
بأسلوبك ونظامك فى البناء » وماعليه إلا أن يحدث بناء تشرئب إليه 
الأعناق » أما الشاعر الناقض فلا يبنى بيتا جوار بيت» ولكنه هدم 
فى صرح مشيد » فعليه ألا يترك بعض المقاصر شاخصة للأبصار! 
لض 
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ولقدا تحدث عاصم عن ظلام السجن وتشابه ليله بنهاره فتأفف من 
غياهبه السرمدية» وشقائه المؤكدء وهو كلام لن تجد نظيره عند 
صاحبه, ,لأن الأول ثائر ناقم يذيع الفضائح والهنات» والثانى قانع 
راض يلتمس المحامد فى كل مجال. 


ثم ماذا بعد ذاك ؟ 


لقد لجأ ابن الجهم إلى الأسلوب الخطابى فى تدليله» ولاعليه» 
فهو شاعر يستحث العاطفة ويخاطب الشعورء وقد وجد السجين يلزم 
حبسه كا يلزم الكريم بيته» ويزوره الناس فى غياهبه دون أن يزور 
أحداً فى رحابهء» شأن العظاء المترفعين » فلم لا تحمد السجون على 
هذا التكريم العجيب! ؟ ذلك رأى يعلنه ابن الجهم إذ يقول : 


والحبس مام نغشه لدنية شنعاءء نعم المنزل المتردد 
بيت يجدد للكريم كرامة ‏ ويزار فيه ولايزورء ويحمد 


وهذا كلام مردود لايقره عاصم ؛ وقد شهد فى محبسه كل مذلة 
وهوان؛ ومتى استراح السجين لزواره؛ وهم مابين شامت يبدى 
التوجع؛ ويضمر السرورء وصديق يذرى الدموع ؛ ويرسل الزفرات » 
وهذا كذاك؛ يوقد الشجى فى الضلوع ٠‏ بزورته ؟ وقد عرف عاصم 
ذلك فاندفع يقول : 
ماالحبس إلا بيت كل مهانة ومذلة ومكاره لاتنفد 
إن زارنى فيه العدو فشامت يبدى التوجع تارة ويفند 
أو زارنى فيه المحب فوجع |2 بذرى الدموع بزفرة تتردد 
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وواضح أن ابن الجهم يعترف بهذه الحقيقة فى أطواء نفسهم ولكنه 
يلفق الأدلة الوهمية كبتاً للشامتين » ونحخن نرفع قريحته حين تعلم أنه 
يتصيد المحامد للقفر الموحش؛ وذلك مسلك وعر تتعثر فيه؛ القرائح 
الجياد؛ أما صاحبه فيصف مايرى فى القفر الحديب من قسوة 
وجفاف ؛ فهو يسير مع التيار؛ ولايقف فى وجهه متحدياً العقبات 
والصعاب ! 


وقد تعجبت لعلى حين ينسى موقفه الدفاعى » وتطغى عاطفته 
على عقله » فيرجو الفرج القريب» وبأمل الرخاء بعد الشدة: 


فلكل حال معقب ولربما ‏ أجلى لك المكروه عا تحمد 


قد تعجب لذلك منه وتأباه» إذ أن المستريح فى محبسه لايحب أن 
يفوه بما يشير إلى الضجر والسخط » ولكن الحق ظافر غالب » وقد 
عجز الشاعر أن يتنكر لعواطفه إلى آخر الشوط » فعمد إلى إرضائها 
والتروبح عنباء وهو بذلك يلتقى مع صاحبه عاصم فى مأساة واحدة 
وخطب مشترك » فلا مجال للمناقضة بعد ذلك » وقد ذهبا معاً يتوسلان 
ويعتذران. عسى أن يصيبه| حظ من الغفران. ولقد كان ابن الجهم 
بليغا فى اعتذارهء متفوقاً على صاحيه » فهو يدعو إلى النصفة 
والسداد. وبود لو اجتمع فى مجلس واحد مع خصومه أمام الخليفة 
ليدحض الحق بالباطل . إذ ليس من العدالة أن يتحكم الشاهد فى 
الغائب فيوغر عليه الصدورء وننبشه ما استطاع . اسمعه بقول : 
أبلغ أمير الموُمنين ودونه خوف العدا ومهامه لاتنفد 
إن الذين رموا إليك بباطل أعداء نعمتك التى لاتجحد 
شهدوا؛ وغبنا عنبمو فتحكموا فينا؛ وليس كغائب من يشهد 
للش 
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لويجمع الخصاء عندك مجلس يمماً؛ لبان لك الطريق الأرشد 
والشمس لولا أما محجوبة 2 عن ناظريك لما أضاء الفرقد 
والبيت الأخير ممتاز رائع ؛ وهو فوق إقناعه السديد يدل على 
مايعتقده الشاعر فى نفسه من سمو وسموق » ونحن نستطرف قوله : 
شهدواء وغبنا عبمو فتحكموا فيناء وليس كغائب من يشهد 


إذ ينبىء عن الظلم الفادح الذى لحق الشاعر.. بابتعاده عن 
مقارعة الوشاة؛ وقد ذيل البيت بحكمة صادقة تضمن له البقاء . 


أما عاصم فقد نيج نبجه فى الزلفى؛ وراح يتحدث لسيده معتذراً 
معاتباً ويحوم على أفكار صاحبه إذ يقول عن وليه : 
غذيت حشاشة مهجتى بنوافل ‏ من سيبه وصنائع لالنجحد 
عشرون حولا عشت تحت جناحه ١‏ عيش لملوك وحاجتى تنزيد 
فخلا العدو بموضعى فى قلبه فحشه ججمرا ناره تتوقد 
فاغفر لعبدك ذنبه متطاولا فالحقد منك سجية لاتعهد 

وهذه أبيات لاتقرن بالأبيات الأولى فهى خالية من القوة والتأثير» 
وإن رافقتها فى بعض المعانى فضلاً عن الغرض العام. ولست 
أستطيب كلمة الحقد فى البيت الأخبرء فهى أبعد ماتكون عن 
المقام ؛ إذ لايليق أن يوصف با إنسان يعتذر إليه ويتزلف عنده» هذا 
إلى القوافى المستكرهة التى ألصقت إلصاقاً بالأبيات . 

ولن نتم الحديث عن المقطوعتين قبل أن نجعل الموازنة بينما فى 
أسطر محدودة. فنقرر أن أسلوبها سلس رقيق » وأن علياً رغم وعورة 
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مسلكه ؛ وتحديه لشعوره وعواطفه ؛ قد هدى عاصماً إلى مانظمه من 
المعانى» وفتح عليه بما لم يكن يخطر له على بالء | ارتفع عنه حين 
سارا معاً فى الاعتذار والعتاب فجاء با لم يتطاوك إليه عاصم؛ وإن 
كنا نأخذ على الشاعرين مع ضيق الأفق » وقصر النفس؛ وسذاجة 
التفكير؛ رغم إتساع المجال؛ وفى ذلك بلاغ . 


عاد عد 


دن 
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مراسلات أدبية 
بن باحثة البادية والآنسة مى 


شهد مطلع هذا القرن كاتبة مجيدةء أخذ نجمها يتألق فى 
الصحف المصرية ساطعا يرسل النور فى دفء وحنان» وشر شتى 
العواطف المتباينة فيا يخط من أفكار تنحو منحى الإصلاح الإجتماعى 
للمرأة» إذا انطلقت الكاتبة الشابة ملك حفنى ناصف الشهيرة بباحثة 
البادية تؤدى دورها الأدبى فى تفرد باهر جذب إلها الأنظار»ء إذ 
كانت تعالج هموم المرأة فى أسلوب نابض حى بهز أوتار القلوب 
ويعجب به المؤيد والمعارض معأأء فأخذت أقلام الكبار تؤبده وتطريه » 
وجعل أحمد لطفى السيد وأحمد شوقى وخليل مطران وأحجمد زكى»؛ 
وهم من صفرة المبدعين فى هذا العهد يرسلون شواردهم الاتفة بنبوغ 
الباحثة » فاقتعدت مكانها الأدبى فى ميعة الصبا ونضارة الشباب . 


ولم بكد العقد الثانى من هذا القرن يتنفس عن عامه الأول حتى 
تألق نهم جديد آخر فى ساء الصحافة المصريةء كان نجماً متعدد 
الأضواء برسل أشعته الرقيقة فى شتى الأنحاء» حيث لم يقتصر ضوؤه 
على الناحية الإجتماعية وحدهاء ولكنه امتد إلى آفاق متعددة» 
فكتب فى الأدب والتاريخ والوجدان النفسى أعذب ماتفتخر به 
العربية من آبات نسوية بارعة» وكان هذا النجم الصاعد من الومض 
والرفيف والحيوية والجمال ماجعل أثره خالبا جاذبا ذلك هو نجم 
الأديبة اللامعة ذات الصيت الرنان الآنسة مى. 

1 1111161: 1/1 


( صدافة وطيدة ) 


وم تنافس الغادة الغادة فتصطرعا فى عراك أدبى » يصول به رأى 
على رأى» استجابة هواتف السبق المتفرد كا بحدث كثيراً بين من 
تمتلىء نفوسهم بحب الذات» ولكن صفاء النفس الحساسة وأشواق 
الروح المترفعة » ورحابة الصدر الحنون لدى الأديبتين الرقيقتين دفع بها 
إلى السلام فالمصافحة فالعناق فالامتزاج » دفع بها إلى السلام حن 
أنس قلم إلى قلم فرأى صورة نفسه فيا يمخط صاحبه» وإلى المصافحة 
فالعناق حين سعت احداهها إلى الأخرى ظامّة متلهفة وإلى الامتزاج 
حين تكاشف القلبان عن أطهر الخلجات » وأعذب المشاعرء فامتد 
الناظران إلى أفق فسيح تورده الأحلام الزاهية» وتعطره الأنفاس 
الفواحة» فهو على البعد مرفاً السابح ٠‏ وأيك الطائر النازح » وكا 
دارت بينها المراسلات على أوراق الصحف .ء امتد بينها السمر الأخوى 
فى حجرات اللقاءء فرأت الفتاة النابغة أختها الواثبة» تشعر 
بإحساسهاء وتنطق بلسانهاء وتسمعها صوتاً يحتبس فى قلبهاء وبتردد 
فى أنفاسها » ليعلن كيف تتلاقى الأرواح » وتتناجى القلوب . 

بدأت مى بالتعارف» ‏ وهذا مما يذكر لها إذ لم تتحمل وطأة 
الشوق الدافع» فرأت أن تخرج به من سر الضلوع إلى فضاء البوح 
فكتبت مقالاً بديعا يكشف هذا السر إلى صاحبة وحيهء كبا يصور 
وقع مقالاتها فى نفسها المتلهفة على الصداقة المرتقبة. فهى تقول انها 
ترفت باسم ملك قبل أن تعرف شخصها فاتخذت منها عنواناً لنبضة 
المرأة المصرية» لأن أصوات الجمهور قد اتفقت فى الثناء على فضلها 
وتحت يدها منذ ثلاث سنوات مجموعة مقالاجاء من يوم أن ارتفع فيه 
صوتها مرشداً هادياً. 
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تقول الآنسة مىّ فى رسالتها الأولى إلى ملك: « بالأمس لمست 
نفسك » وقرأت أفكارك » فعثرت على جراح بليغة وددت تقبيلها 
شفتى وبروحى » وما أطبقت الكتاب إلا وأنا ألم بنانى على غير 
هدى. ولم يكن ذلك إلا اجلالا لصفحات قلبتها وحبا لنفس 
استجوتها وعرفتها» فيا من ارتفع قلبها إلى فكرهاء وانحنى فكرها على 
قلبياء لماذا تصمتين ؟ علاتنا مستعصية لايشفها إلا مريض يعرفها . 
والمرأة بعلة جنسها أدرى» فهى تستطيع معالجتهاء ولدينا قلوب تحترق 
ولاندرى أى نار تحرقهاء وتلتهب شظا بما لاتعرف ماهيتهء فعلينا 
يا باحثة البادية كيف نرشدها ونوجههاء ولدينا نفوس عزيزة تنمو فيها 
ميول ههمةء ورغبات حارة» فارشدينا أى الأعشاب فاسد فنقتلعه» 
وأها الصالح فنسقيه ماء الرعاية والحنان» . 


هذا بعض ماقالته مى فى خطاباء وكانت الباحثة حينئذ مريضة 
تشكو ألم الجسمء وعذاب الروح معاء وقد لاقت فى رسالة مى 
ماخفف بعض الشىء من آلامهاء إذ رأت روحاً تهتف با هتاف 
البصير المدرك » وشهمت أن ترد سريعاًء فلم تستطع ؛ فأوصت أختها 
(حنيفة ملك ناصف) أن تكتب بضعة أسطر تعلن وصول الرسالة » 
وتظهر جيل الشكرء وتعد بالرد الشافى حين تبرأ الباحثة من سقامها 
وقد أذن الله بالشفاء فكان أول ماصنعته أن كتبت الرد الشاكر تقول 
فيه : 


( رد الباحثة ) 


تلقبت رسالتك وكنت بين مخالب الموت» فلم يكن فى وسعى أن 
أمسك القلم لأرد عليك.» كانت رسالتك عزاء ميلا لى فى مرضى 
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الطوبل » وبلسماً ملطفاً لجراحى البالغة» آلامى آيتها الآنسة شديدة» 
ولكنى أنقلها بتؤدة كأنى أجر أحمال الحديد. فهل تدرين يا سيدتى 
ماهولى؟ ليس لى بحمد الله ميت قريب أبكيه» ولاعزيز غائب 
أرتجيه » وليس لى حال سبىء أشتكيه» ولكن لى قلباً يذوب عطفاً 
واشفاقاً على من يستحق الرحمة» وهذا علة شقائى ومبعث آلامى, 
أنى أمل نفسى أعباء غيرهاء ولست بمسيطرة على هذا العالم» ولكنى 
عاهدت نفسى على الأخذ بيد المرأة» ويعز على أن أتخلى عن هذا 
العهد . 


ومضت ملك ناصف تصور جهادها الاجتماعى فى أسلوب صادق 
رقيق يكشف أسرار نفس بنبله» تضم فى لفائفها أنفس الجواهرء 
وتحمل بين دمائها أعذب الأحاسيس . 

( مراسلات أخرى ) 

تأكدت كل كاتبة من منزلتها لدى صاحبتهاء فكان ذلك مبعث 
هزة لطيفة يشعر بها من يعتقد أن صوته يجد المستقر اللذيذ فى أذن 
صديق » نير العقل. رقيق الوجدان. وإذا كانت مى تميل إلى 
الأسلوب المترف الأنيق فإن تأثيرها اللاشعورى قد انتقل إلى أسلوب 
أختها الكبرى» فصارت تعتمد الروعة الفنية اعتماداً فى أكثر 
ماتكتب» لأن المقالات الأولى للباحثة كانت تهدف إلى اللباب 
الجوهرى دون أن تعنى كثيراً بأناقة الثوبء ورقة الغلالة» إذ أن 
ميدان الحديث عن اصلاح المراةقد اتمجة بالاسلوب إلى منحاه العلمى 
حواراً واستشهاداً ودفعاًء على حين كانت مى تكتب فى مسائل 
الوجدان بأسلوب الشاعرة ذات الهمس الرقيق » والخيال الحالم! على 
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أن تأثيراً مقابلا قد انهه إلى يراع مى. حين أخذت تعالج بعض 
الميدان بين ذوى النقاش المحتدم. والجدل المتصل ! وهكذا اقتربت 
الكاتبتان تقاربا أدبياً حميداًء وقد تحدثت الباحثة فى بعض مقالاتا 
عن. الآمها النفسة التى الساورها ين , الحين. والرين + حين اتنظر إلى 
جهادها المتصل فتجد الطريق مديداً رحبا يحتاج إلى نضال لا تملك 
أسبابه» وبهوها أن بقصر خطوها عن الغاية فتشعر بلوعة اليائسء 
وتتمنى أن ترزق من القوة ما يطرد عنها ألمها النفسى لتواصل السير كما 
تريد. وقد بلغت بما كتبت فى هذا الصدد من شغاف مى مبلغاً 
كبيراً دفعها إلى أن تكتب لصاحبتها مشجعة مقدرة. ك| أعلنت 
هاتلمسه من صدى الباحثة القوى فى نفوس القارثين والقارئات إذ 
يتلهفون على مقالاتها ففة الظامىء إلى الماء الفير! 
( من خطاب مى ) 

تقول مى لصاحبتها (أنى لأقبض على شجاعتى بيدى لأعترف 
بأنى أحب آلامك النفسية الشديدة من جراء شقاء الإنسانية 
وضلاها » وأتمنى من أعماق فؤادى أن تجهد هذه الآلام منفذاً رحيباً 
إلى قلبك وأن يبقى ذلك القلب الكريم لينا يجرح لجرح الغريب» 
ويبكى لبكاء المظلوم » ويشفق على المتوجع أبا كان» بالاختصار 
عفوك عفوك ‏ أتمنى لك العذاب المعنوى 'لأنه النار المقدسة! أجل 
هو النار التى تطهرء النار التى تحيى » النار التى تلين » النار التى ترفع 
النفس على أجنحة اللهيب إلى ساء المعانى السامية والميول الرفيعة » 
والنبوض بالاجتماع نهضة تبتز لها القلوب حمية وطربا! أنى أسر إليك 
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أمرأ وقفت عليه عندما شهدت صدى مقالاتك لدى القراء ! رأيتهم 
جيعاً يتقبلون أقوالك بنظرة الفخر وابتسامة الاعجاب» وأن البذرة 
التى تزرعها اليوم يد الزارع تنبت سنبلة فى كيانها حياة الغد وعندما 
تخضر المروج بنضرة الرجاء تتماوج فوق حباتها نسمات الحياة) 
) الساعة المفقودة ) 

فقدت الآنسة مى ساعتها الرشيقة الصغيرةء فكتبت مقالاً رقيقاً 
يتحدث عن الغائبة العزيزة فالساعة كما ترى الكاتبة صورة 
مصغرة للكونء» مساحتبها رمز الفضاءء وحدودها حدود الزمان 
والمكان» وثوانها دقات القلبء إذ من الثوانى يتألف الزمان» ومن 
نبضات القلب يتم نسيج الحياة . 

وبعد وصف شعرى رائع قالت الآنسة مى تخاطب الساعة 
الفقيدة : 

«يابنت أبيك الزمان. إنه يشفق بنا ساعة اللقاء . ويخوننا فى يوم 
الصفاء » وهجرنا عند اللقاء فأنت غادرة خائنة هاجرة كأبيك 
الزمان » . 

لا أفنت قلبى الوحدة ضغطت بك على ساعدى قائلة: أنت 
الصديقة التى لانخون.ء وقد كنت تعزيتى وكنت زمانىء فا لك 

إذا وقعت فى يد شريرء وقصد استعمالك ليؤذى أخا » فانقلبى 
أفعى لساعة. وأفرغى فيه سمك حتى يسقط قتيلاً . 
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( رسالة الباحثة ) 


قرأت ملك مقال الآنسة مى فى وصف ماعتها الفقيدة» فكتبت 
إلييا خطاباً رقيقاً تعلن فيه اعجايها بأدها الرائعء وتحليلها النفسى 
البارع » 03 قالت مداعبة: 


«أنى وجدت ساعتك المفقودة» والتقطنباء رأيتك ترثينها حرق » 
فجئت لأمسح دموعك إذ أحب دائاً أن أمسح دمعة المحزون فتعالى 
إلى لتأخذها وتستغفرها من وصفك اياها بالغدر وعدم الإحساس فانها 
أحست بشوقى إليك فأنت إلى . 


وعثرت علباء لنكفى قلبك شر الفناء من الوحدةء ولنؤكد لك أنك 
وجدت الصديقة التى لاتخون» . 


هكذا كانت الساعة الفقيدة وسيلة لزيارة مى للباحثة» إذ دعتها 
ملك فى لطف ودعابة ليتعارفا تعارفاً ذاتياً بعد أن تعانقتا روحياً! 
وصادفت الدعوة موضع الإجابة من مى» فخفت إلى لقاء صديقتها 
فى حلوان » ووصفت خواطر اللقاء وصفاً بديعاً قالت فيه: 


« ذهبت إلها والشفق يضرم ناره فى قلب الأفق. والسحب قد 
انقلبت هنا هيباء وهنالك أنواراًء وهنالك ألوانأء أى نفس لاترتعش 
اغتباطاً أمام جلال الغروب» والغروب فى مصر أبرع جالاً منه فى 
أى قطر آخر على أن اغتباطى بمنظره لم يكن ليلهينى عا ينتظرنى من 
جديدء ولاليحبس عن ذهنى أسئلة تتعاقب على فكر المرء قبيل 
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اجتماعه بشخص غريبء فإننا لاننفك متسائلين على غير ارادة منا: 
ترى كيف هو؟ على أى قرار يوقع نغمة صوته وإلى أى الألوان يقرب 
لون عينيه» كيف يبتسم وبتكلم وبتحرك ؟ بل كيف يفكر؟ وعلى 
أى الأساليب تأتى أفكاره؟ أسئلة إنما تنحصر الجواب عنها فى النظرة 
الأولى التى يتبادها الغريبان! لقد تم اللقاء وكانت الباحثة | 
وصفتها مى تضحك بسهولة» وفى صوتها رذين كرنين أصوات 
الأطفالء تضحك كمن يضحك من قلب لم يخالطه معنى الكآبة» وم 
تنزل بساحته وطأة الهموم وماأشد مايسر السامع بهذه الضحكة 
المملوءة طيبة وذكاء ولولا أن خيالات الفكر والكآبة تتماثل على 
جبتها السمراء الجميلة لتساءل المرء: أهو فى حضرة امرأة ذاقت 
طعوم اللوعة وال »ا . 


( محنة أنهة ) 


الأدبى » إذ م تكن هذه الضحكات غير ستار لحزن ألم بقطع نياط 
قلياء فهى تحاول أن نكتمه جهد المستطاع لتضفى على المجلس روحاً 
من البشاشة تنأى به عا يثير الكدر ومن أعنف ألوان الصراع النفسى 
أن يكبت الحزين أساه ليبدو مشرق الصفحة» ضاحك السنء أنه 
يعانى من آلام القهر.ء وضغوط الكتمان مايفتت أحشاءه دوك أن 
بقف على سره أحدء وهذا ماعناه الأديب الكبير الأستاذ على 
الجارم حين قال: 


وأشد الآلام أن تلزم الشغر ابتساماوالقلب رهن اكتئابه 
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لقد كانت باحثة البادية غير سعيدة فى منزل الزوجية. إذ كانت 
وهى المتكلمة بلسان المرأة تعانى من ضروب البلاء ما يعصف بهدوئها 
الآمن» لقد خدعها زوجها أولاً حين تقدم إلى الأسرة على أنه غير 
متزوج ! ثم بنى بها وكان عقيماً لمرض انتابه فظن أن الباحثئة مصدر 
العقم ' ونزوج ثالثة دون جدوى» وى يفسح لأسباب السعادة أن تهد 
منفذاً لزوجته ذات المشاعر النابضة بالحيوية والتوثب فكابدت من 
عناء حياتها الخاصةء مازاد أعباءها الأدبية» بل ماأوقد الشجون 
فجعلت تتمثل بلاء المرأة حين تصاب بالا تستطيع دفعه» ثم غلى 
الضغط على قلبها الرقيق فانفجر فى أزهى سنوات العمر بعد مرض لم 
يطل أمدهء فروعت الأمة بفقد كاتبتها الأولى » وسالت أنهار الصحف 
دامية تقطر دمأء وامتد الشعور باللوعة امتداداً جازعاً عير عنه حافظ 
ابراهيم حين قال فى رباء باحثة البادية: 


لاا كان يومك يدم لا ح الحزن مختلف الصور 
علمت هاتفةالقصور نواح هانفةالشجر 
وتركت أتراب الصبا_ حنزناً يقطعن الشعر 
يبكبن عهدك فى الصبا ح وفى المساء وفى السحر 
لاوازع وقد انقضت ملك يقبن الضرر 


وجزعت مى على صديقتهاء فكتبت رثاءها الحارء يوم رحيلهاء 
ونثرت دموعها فى حفلة الأربعين راثية مؤْبنة» ثم أصدرت عنها كتاباً 
خاصاًء يحلل آراءها الإصلاحية» ويصور جهودها الأدبية فأدت 
واجب الصداقة.ء ولبت نداء الحب والوفاء . 
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( من رئاء مى للباحثة ) 
تقول الآنسة مى : 


كانت عينا باحثة البادية مفعمتين ابتساماً كثغرهاء ولكن إذا 
أمعن المرء النظر فى أعماقها وجد بعد الغور والكآبة المقيمة وراء 
الابتسام ثما يرى فى عينى المزمعين على الرحيل العاجل» أولئك 
الذين لاتطول حياهم أكثر من زهور الربيع فيذهبون تاركين الجو 
حوهم معطراً بالعبير. 


لقد كان قلب الباحثة يتلظى مضطرماء وم تكن ألفاظها إلا شراراً 
من وميضه. وبه اختبرت البيئة المصرية» وهاها ماشهدت من ذل 
وتعاسة فغمست قلها فى مداد هو سيال من قلها النارى » وكتبت 
فصوا الخالدات قطعاً متقدة تدخل القلوب وتمتزج بها حتى تصير 
جزءاً منها يأبى التفرق والانفصال فوداعاً أتها الراحلة» لئْن نزل البلى 
بيدك الرطبة فإن الخلود نصيب ذكركء فأنت الآن حيث النور 
الشامل » والجمال المق» هناك بحيط بك أمثالك من الأرواح الكبيرة 
فى دار جعلت مقراً أبدياً للذكاء والنبوغ . 


وأنا التى عرفتك وأحببتك تريننى جائية أمام قبر ضم جسمك 
لين وعاشت مى تذكر ملك كثيرأً» ثم رحلت هى الأخرى بعد محنة 
قاسية لترفرف مع صديقتها حيث التقيا بعد غياب طويل . 
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إمام العبد الشاعر البائس 


يدور حديث الأدباء عن إمام فى خفوت ومس » فأنت نجد من 
يذكر له النكتة الرائعة » أو البيت الجيد» أو الحادثة الغريبة» دون أن 
يتعدى ذلك . فإذا أردت من يلم بدقائق أخبارهء وبنشد بعض 
أشعارهء ويحلل مواقفة الاجتماعية والأدبية أعوزك أن تهتدى إلى 
ضالتك المنشودة.ء وخيل إليك أن إماماً شاعر قدياً نشأ منذ قرون 
بعيدة وسكتت عنه المراجع التاريخية» فا جاد عليه أحد معاصريه 
بترجة وافية تضمن لتاريخه البقاء » مع أن شاعرنا البائس أديب معاصر 
ولايزال يوجد بن أدبائنا من سامروهء وحفظوا عنه وتندروا به» ولكن 
بؤّسه الذى صحبه فى حياته قد امتد إلى تاريخه » فكاد يأتى عليه . 
والبوؤس طاغية جبارء يصاول الأحياء فى عنف وطغيان» فإذا لفظوا 
أنفاسهم ببن يديهء عدا على القبور» فزق الأكفان وبعثر الأشلاء ! 


ولد إهام من عبدين رقيقين قد جلبا من السودان» وبيعا لبعض 
الأثرباء» فورث عنها السواد والدمامة والبؤؤس. ونشأ فى كنفها| 
بقتات بما يتساقط من فتات الموائد وبقايا الصحاف » ولكنه منح القوة 
فى الجسم » والسداد فى المنطق » والخفة فى الروح » فكان رياضيا 
متازاً يصرع أقرانه لدى الصيالء وشاعراً مطبوعاً يحتكم فى القوافى 
والأوزان» وخطيباً تعرفه الحفلات السياسية. والأندية الإجتماعية» 
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وصميرا يونس سامعيه بالملحة النادرة» والفكاهة العذبة» وقل أن يجتمع 
هذا كله لإنسان !! 

وكان لونه الأسود موضع التندر ببن زملاثه وعارفيه» فقاسى من 
جرائه كثيرأ من ألوان التبكم والاستخفاف . وهذا ليس بعجيب» فقد 
ابتلى كثير من الأدباء قبله ببلواه» فدافعوا عن أنفسهم أبلغ دفاع » 
وحفظ لنا الأدب قلائد جيلة لنصيب وعنترة والجاحظ » يلجمون با 
من ينتقصونهم فى أمر لايوجب النقيصة» بل وجد فييم من فضل 
السواد على البياض » ودبيج فى ذلك الفصول الطوال !! 

وكان حافظ إبراهيم ‏ ره الله أقسى المبكئين فجةء وألذعهم. 
سخرية » وكانت: فكاهته معه تأخذ طريقها إلى الألسنة فى سرعة 
فائقة. فا يكاد شاعر النيل يرسل تندره العابث بصاحبه » حتى يتقدم 
إماماً فى كل مجلس يغشاه. وطلما وقعت بين الشاعرين جفوات 
متقطعة لما يلوكه حافظ من حديث إمامء ثم لاتلبث السحب أن 
تنقشع » لما بينب| من صلات حمع بينها الشعر والبوس والفكاهة وأكدها 
صفاء النفس » ونقاء الضميرء وقد اشتبر إهام بالشاعرية قبل صديقه » 
فكان حافظ فى صباه يعرض عليه مايفيض به خاطره من بيان» 
فيقوم إمام بصقله وتجويده وتزكيته » مم مضت الأيام فإذا شاعر النيل 
يطبر شعرة فى آفاق الشرق العربى» وإمام البوؤساء لايجد من يروى 
قصائده غير حفنة يسيرة لايمكن أن تلحق برواة حافظ » وينظر العبد 
إلى مكانه من صاحبه» فيوسع عشاق حافظ لوماً وتسفيهاء كا يعلن 
أستاذيته له فى كل ندوة يدور با الحديث عن الشعر والشعراء » 
وحافظ يرد عليه بنكاته العابثة» وفكاهته الساخرة! فينتصر عليه أى 
إنتصار!! 
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نظم إمام ... أبياتاً رائعة صادفت هوى فى الاسماع والقلوبء 
وأذاعتها الصحف مقرظة مادحة» وانتظر الشاعر من حافظ أن يوفها 
قسطها من الاطراء والإعجاب. ولكن شاعر النيل يصيح فى ندوة 
حافلة بالسمار والأدباء إن مثل إمام فى الشعر كمثل « بخيتة فى 
المطبخ» إذا فى أفلحت هى تعمير « اللمبة» شاع عنها ببن أهل الحى 
كله أنها سيدة الإماء» وكذلك يتلقى الناس أبيات إمام فييللون له 
لأنه عمر « اللمبة» بنجاح !! 


والواقع أن حافظاً كان مريضاً بمعابثة إمامء فهو لا يرحمه بالسكوت 
عنه مها بالغ فى التودد إليهء وكان لابقصر تندره على قصائده 
وأبياته » وهى أثمن ثروة يعتز بها الشاعر بل ينتقل إلى ملبسه ومأكله 
وهيسته » فيوسعه سخرية وعبثاً » لقيه ذات مرة يلبس « كرافتة » سوداء 
فصاح به: «أقفل قيصك أها العبدء فصدرك الأسود يضجر 
الناس ! » . ووجده ذات مرة يكتب خطاباًء والمداد يتساقط من قلمه 
فقال « جغف عرقك ياإمام» !! وأمئال هذه المأثورات الحافظية 
متداولة مشهورةء وكان فى طوق إمام أن يؤدب صاحبهء ببأسه 
وصرامته » ولكنه كان فى بعض أحواله ينفق من جيبه وبقاسمه 
قروشه ومليماته ما يدعو إلى التسامح والأغضاء ! 


وم يكن حافظ وحده يستغل سواد إمام فى تندره وسخريتهء بل 
إن إماماً نفسه قد اتخذ منه مادة دسمة للحديث عن نفسهء فهو لايفتا 
يردده فى قصائده وأزجاله ويستلهمه كثيراً من المعانى فإذا تحدث 
الشاعر عن بؤسه وفاقته دار حول سواده ودمامتهء وإذا لفحه الحب 
تذكر سواده الفاحم ‏ فانترع منه الخواطر المشجية» وهكذا يصبح 
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السواد مركب النقص لديهء بشعر به فى ألم ومرارة فيسلمه أزمة 
القوافى والأوزان . 

إقرآ إن شت مابقى من غزله» تجده يدور فى أكثر قصائده على 
هامنى به من حلوكة دامسة وهو فى كل مقطوعة يبتكر ويجدد » فهو 
تارة بقع فى حوار مع معشوقته البيضاء » فيسأها أن تسدل الليل الببيم 
على بدر الدجى الساطع » فترفض فى إباء واستعلاء » وتتعجب من 
عبد أسود يطمع فى غرام غانية عزت على الأحرار البيض ٠»‏ فيجيها 
بما يثبت حريته واستقلاله وبصور ذلك إذ يقول: 


عذبىالقلب كا شئتولا ‏ تكثرىاللومفثلىلايلام 
وأسدلى الليلى على بدرالدجى 2 فحديث الشوق يحلوفى الظلام 
حمت بالوصل فقالت عجبا 2 أهاالشاعرماهذاانمحيام 


م ينل مناالرضا حروما 
آأنت عبد واهوى أخبرنى 
قلتباهذىأنا عبدالهوى 
وإذااما كنت عبد أسودا 


رام منا سيد هذا لمرام 
أن وصل العبد فى الحب حرام 
وافوى يحكم مابين الأنام 
فاعلمى أنى فتى حرالكلام 


وهو تارة يعلن أن لونه لم يكن مسوداً قبل غرامه» ولكن هيب 
الشوق أحرقه فى قسوة فأحاله من البياض إلى السواد.ء ولك أن 
تتصور الجسم الأبيض وقد اشتعلت فيه النار حتى تركته فحمة 
سوداء .. وهو تعليل طريف مستملح : ولكنه إدعاء فكه تضحك من 
الشاعر إذ يصيح به: 
كتمت فأقصانى وبحت فلا منى 2 فهاج غرامى بين سرى وإعلانى 
وما كان لونى قبل حب كأسودا ولكن شيب الشوق أحرق جثمانى 
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وكأن الشعر لم بتسع ببحوره الضافية لعواطفه « السوداء » فنظم 
كثيراً من الأزجال المرحة تحوم فى مجموعها حول سواده ودمامته» 
وعشاق الزجل يعجبوكث ببراعته وخفته » وبشيدون بقصيدة «الزنجية 


الحسناء » وفها يقول : 

الناس لها مذهب فى البيض 
مين اللى قال الحب عذاب 
الليل ونحبوبتى أصحاب 


ومذهبى حب السودان 
وبخيته مجنونة بمرجان 
ناتناين ومن اذ النسرتدى 
إزاى عواذلى يشوفونى 


ونلاحظ ونحن نطالع غزله المرحء أنه كان مشبوب العاطفة» 
صادق الصبوةء فهو يغمرك بفيض من الإحساس الصادق. ونحن 
لاننتظر من شاعر مثله أن يثب مع الخيال أبعد وثوب» فقد كان فى 
عهد يقتصر فيه أكثر الشعراء على التعبير الفطرى. والإحساس 
الأولى ؛ دون جنوح إلى التأمل والاستغراق» بل إن إماماً قد سلم مما 
ارتطم فيه معاصروه من الجناس المستنكرء والطباق الثقيل » واندفع 
إلى التعبير عن خواطره فى سلاسة ونصوع » وحسبك منه أن يسكر 
لسانك بحلاوة اللفظ » وبطرب سمعك بعذوبة النغم » فى مثل قوله : 


أرى لوعة بين الجوانجلاهداً 
وماذلك الواهى الحقوق بجهانبى 
أو يقول : 

كان هذا الغرام يجرى ورائى 


إنماالحب كهرباء عيون 
ماخضعنا لدهرنا وهو ليث 


أهذا الذى سماه أهل الهوى وجدا 
أهذا هو القلب الذى يحفظ العهدا 


فى شبابى فصار يجرى أمامى 
لعيون تسرى إلىالأجسام 
وكضعنا لنظيرة الآرام 


كنا 
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أو يقول : 


أقام الهوى عشرين حول بمهجتى وسارء فن أوحى له برجوع. 
كأن اشوى ماأكرمته ربوعها وصادف إكراماً له بربوعى 


ورغم هذه المقطوعات الجياشة بالحنين إلى المرأةء المتشوفة إلى 
ظلاها الوارفة » قد قضى الشاعر حياته عزباً لم يتزوج » ولسنا نحار فى 
تعليل ذلك ؛ فتكااليف الزواج مرهقة لايحتملها شاعر معدمء تتلوى 
أمعاؤه فى أكثر أوفاته جوعاً وسغباً. ويتحرق إلى مسكن ضئيل يقيه 
برد الشتاء وحر اللجير» وقد كان الأدب على عهده لايغنى من 
جوع . أو يدفع من فاقة2» بل يظل الأديب متردداً على 2 
والمقاهى دون أن يجد من يدفع به إلى باب يرتزق منهء وكانت 
الصحف السياسية والأدبية من القلة بمنزلة لاعيىء لا النبوض بحملة 
الأقلام ؛ وبخاصة إذا كانوا من طراز إمام ممن يتهالكون على الشراب 
تجالكاً يستنفد حميع ما لديهم من مال! وتلك حالة جديرة بالرثاء 
حقاً!. وقد نظر إمام إلى الزواج ككارثة مروعة تؤجج اللوعة والحيرة » 
وصور للقراء مايعقه من تبعات ومصاعب» ونعرض هنا جانباً من 
أبياته فى ذلك لنكشف عن بعض مايتصوره من اضطراب وقلق إذا 
ارتقطم بالزواج » وإن كنا نرجع باللائمة فى هذه النظرة إلى سلوكه 
المضطرب . وتربيته العوجاء » وزمنه الجحود. 


قال الشاعر: 


أها العاقل المبذب مهلا هل رأيت الزواج فى الدهر سهلاً 
كل عام يزاحم الطفل طفل ليتنى عشت طول عمرى طفلاً 
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ذاك يحبووذاك يمعشى وهذدى فوق صدرء؛ وتلك تنشد بعلا 
ضاق صدرى من الزواج فن لى بحياة الخصى قولاً وفعلاً 
كان هذا الشقى جسماً فم أنكهته لمهموم أصبح ظلا 
وهكذا ينس الرجل من الزواج فلم يطرق بابه» وقد ادعى فى 
مقطوعة أخرى أن لديه مانعا يحول دون زفافه » فهو كالليل الحالك » 
وكل حسناء شمس غنيرة» واجتماع الليل والشمس من ضرب 
المحال (')» وهذا إدعاء خطابى » فلكل ساقطة لاقطة كما يقال: 
وتسألنى عا نظمه إمام البؤساء مصوراً فاقته وعدمه؟ والحق أنه 
أسهب فى تبرمه وتوجعه حالته» وكان يحز فى كبده أن يجوع وتأكل 
الماشية . وبعرى وتكتسى الأضرحة.» ولولا أنه كان يسّرى عن نفسه 
بمجالس السمر ومطارح الفكاهة» لاحترق بما يشتعل فى صدره من 
جحي » وقد كان ككل أديب بائس يظن لديه من الحصافة والمرونة 
ما يؤهل له العيش الرغد. والنعيم الهنىء » فإذا صدمه الواقع المرير 
بالبوؤس والمتربة ثار على الوضع الحائر» وندب الحظ العائرء» وتطلب 
المكانة التى يصورها له خياله. وإنها لبعيدة عنه أشد ابتعاد. وقد 
كان من القسوة الغليظة أن يلقبه الناس بالعبد وهو الأديب الحر 
العيوف » وماذا يصنع فى لقب ورثه عن أبيه » ولازمه كالظل فا ينفك 
عنه أبد الحياة» إنه ليقابله بالعتب المربر» ويصيح كالساخر العابث؟ 
نسبونى إلى العبيد مجازا ‏ بعد فضلى واستشهدوا بسوادى 
ضاع قدرى فقمت أندب حظى فسوادى على ثوب حداد 


)3 قال إمام . 
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وإذا كان السواد ثوب حداد على حظه الضائع » فإنه فى موضع 
آخر حداد على قلمه الكاسد .. هذا الذى لايجر نفعاً لصاحبه » وهو 
أحرى أن بملاً يديه بالذهب النضار. لو عاش بين قوم يقدرون فضله » 
ويحترمون مواهبه » وقد تمنى الشاعر أن يكون قلمه سهماً مسدداً إلى 
فؤاده» فيريحه نما يكابد من عناء . وتلك أمنية ترمض الجوانح » وتدمى 
الجفون » ولكنها فى رأيه سبيل الخلاص . ومرفأ النجاة . 


هاهو ذا يقول : 

لبست لأجله ثوب الحداد 
أمد يدى إلى قلمى افتقارا 
فياليت اليراع يصير سها 
سئمت من الحياة بلا حياة 
وكيف هيم بالدنيا أدبب 
إذا أكل الطعام فهن تراب 
كأن الدهر يغضبه صلاحى 


أو يقول : 


وماقتلتنى الحادثات وإنما 
وما أبقت الدنيا لنا من جسومنا 


ودرت مع الزمان بغير زاد 
فيدفعنى إلى تلك الأبادى 
كا أبغى ويكتب فى فؤادى 
وضقت من الرشاد بلا رشاد 
تسربل بالسواد على السواد 
وإن شرب المياه فن مناد 
فأفقرنى ليرضيه فسادى 


حياة الفتى فى غير موطنه فتل 
على بأسنا مايستفيم به الظل 


وكأن الحظ قد سد أذنيه عن قلم إمام فلم يصغ لحظة واحدة» 
إلى صرخاته الفاجعة . ومازال يتقلب على أشواك الحرمان حتى دههته 
العلة بعد خسين عاماً من عمره الجديب» فطلما نفث بمداده السحر» 
وشنف بصريره الاسماع» فطفق يودعه فى حرقة وتلهف » وينشد 
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الرئاء الباكى الذى ناح به على نفسه وهو يكابد العلة القاتلة » 
ويصاول الداء الفتاك» ثم سبحت روحه إلى أفاقها الرحيبة» بعد أن 


ردد هذه الزفرات الأخيرة: 


يراعى» لقد حان الفراق وربا 
لبست عليك الليل حزنا وليتتى 
مضت بيمينى الحادثات جهالة 
وكيف يطيب العيش والدهر مدبر 


أراك على العهد المقدس باقيا 
لبست على نفسى الدجنة ثانياً 
فلا رأت صبرى مضت بشماليا 
وفى القلب مايفرى الحسام ايمانيا 


3 3/6 عد 
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عبد الحميد الديب كما أراه 


كتبت بالرسالة (408) مقالاً عن الشاعر البائس المرحوم محمد 
إمام العبد وقد خطر لى أن أتبعه بمقال عن زميله البائئس عبد الحميد 
الديب ‏ ره الله ومازلت أترقب فرصة الحديث عن الشاعر حتى 
سنحت اليوم وقد لاحظت أن الرجلين متشابهان فى أكثر من وجهء 
فكلاهما بائس معدم ضيق الرزق » يشتهى لحظوة والسعادة والجاه . 


وكلا الرجلين شاعر ملهم بصوغ خواطره وأشجانه مستلهماً واقع 
حياته» وظروف معيشته» فتأتى قصائده حارة ملتاعة؛ تنطق بالكابة » 
وتتسم باللوعة والقنوط . 


وكلا الشاعرين رغم فاقته المدقعة كان مجالا للفكاهة 
والتندرء فتارة يبتدع النكتة المرحة » والملحة العابثة » وتارة تدور عليه 
القفشات البارعة وبتخذ منه أداة للترفيه » والترويح فى المجالس 
والمنتديات . 


وكلا الشاعرين قد اضطر اضطراراً إلى التجارة بالشعرء فكان 
يكتب القصيدة فى أى موضوع يملى عليه » وببيعها إلى المتشاعرين 
نظير مبلغ خاص يرتزق به» ثم تنشر فى الصحف بعد ذلك ممهورة 
باسم المشترى انحتال . 
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وكلا الرجلين # دمم الخلقة , عبوس الوجه » ممزق الثوب 
يحمل رائيه على 0 والعبث به » لولا مايرفرف فى أضالعه من 
روح عذبة لطيفة» تبعث فى محضرها أنواعاً مرحة من الخفة واليشر 
والابتباج . 


نشأ إمام فى كنف عبدين رقيفين » ونشأ عبد الحميد فى ظل 
أسرة متوسطة بإحدى قرى المنوفية » كان عائلها يتاجر فى القطن 
فأصاب ربحا جزيلاً منه» ثم اجتاحه سوء الحظ فتحول إلى المتربة 
والإدقاع » وتقلب فتاه معه فى حالتيه. فرفل فى مطارف النعمة 
والسعادة حيناء ثم احترق فى فيب الفاقة والحرمان حيناً آخر. وقد 
كان هذا التتاقض المفاجىء فى حياته ذا أثر هام فى شخصيته » فقد 
أورئه تناقضاً ملحوظا فى طباعه» فكان سريع الغضب والرضا معأء 
يضحك فجأة وسخط فجأة » ويمدم ويشتم» وبتفاءل ويتشاءم » 
ويعصى ويستغفرء كل هذا فى آن «احد ويجلس واحدء ثما جعل 
أصدقاءه يتقبلونه وبألفونه دون أن يجدو فيه موضعاً للمؤاخذة 
والعتاب . 


وقد نشأ إمام العبد فى جيل لابنجع الأدب والأدباء» فالأمية 
فاشية» والصحافة تسير بخطى متعثرة؛ والقراء هم الأدباء أنفسهم » 
إلا ماندر من الأغنياء والموظفين » لذلل سدت أمامه سبل العيش وم 
جد فى الشع والأدب متجراً رابحا بار عليه الرزق والمال!! ولكن 
عبد الحميد نشأ فى جيل يختلف عن جيل صاحبهء فقد كثر عشاق 
الأدب والصحافة » وأصبح الأدباء يرتزقؤن بشمرات أفكارهم ؛ وأسلاات 
أقلامهم . وهنا نجد أنفسنا نواجه سؤالا هاماً عن عبد الحميد الديب: 
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أكان بائساً حقاً؟ أم أنه قد احترف البوؤس احترافاًء وكان فى 
متناوله أن يصبح سعيداً محظوظاًء كأصدقائه من الكتاب والشعراء ؟ 
لقد سمعنا كثيراً من يبكون عبد الحميد » يتحسرون على شبابه الضائع 
فى أمة لاتقدر الأدب .. ولاتعترف بالمواهب» فهم ينحون باللائمة 
على مجتمع همل النابغين » ويحتقر المواهب والكفايات!! 


سمعنا ذلك . وقرأناه مرات ومرات» ولكنا قرأنا بمجلة الرسالة 
(595) رأياً آخر للكاتب الفاضل الأستاذ عباس خضرء يتهم به 
الشاعر باصطناع البؤفس واحترافه » ويدفع عن مصر ماينسب إللها 
ظلا من إحتقار المواهب والنبوغ » وسننقل هنا خلاصة هذا الرأى 
الفريد» ثم نعقب عليه بما نراه؛ قال الاستاذ عباس خضر « إنما يأتى 
البوس والحرمان من التعفف مع عدم القدرة على الارتزاق» وقد كان 
الديب على عكس من يحسهم الجاهل أغنياء من التعفف إذ كان من 
العفاة السائلين » وكثيراً ماهيئت له أسباب العمل . فقد وظف عدة 
مرات فى التدريس بممجالس المديريات» وطالما دعى إلى التحرير 
بالصحف والمحلات » فكان يبدأ العمل » وبنقطع عنه بعد قليل » وفى 
بعض الأحيان كان يحتال لأخذ المرتب مقدما ثم يذهب ولايعود» . 


ويقول الكاتب الفاضل بعد كلام طويل يدور حول ذلك « وهذه 
هى الحقيقة فى حياة عبد الحميد كما يعرفها خلطاؤهء لاا يحلو 
لبعض الناس أن يصورهاء فلم يكن البوؤس يأتى إليه قدراً لايد له 
فيه» وإنما كان يصنع البوس صنعاً. كان يحصل على المال فيبذره 
تبذيراً فى أدنياء الوجوه. وأقذر البيئات» ثم يجوع ويعرى» بصنيعه» 
وكانت تعوزه الكرامة والعزة والإباء والعفةء ليكون بائساً حقيقياً. 
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وكان لايتحرج من أى وسيلة للإستفادة المادية» ولا بتورع عن أى 
»او انب من يفره آنا بن عرف سواة أعلاء ام معلاء فعلى 
الناعين على هذا الوطن جحوده وأماله النابغين من أبنائه أن بلتمسوا 
المثال فى غير عبدالحميد الديب» وبعفو التاريخ من التزوبر 
والتزبيف » . 


هذا هو رأى الأستاذ عباس خضر. ونن خرج هه جين 
أولاهما أن اتجتمع المصرى قد قدر الشاعر» وفتح له أبواب الرزق 
فسدها بيديه» وثانها أن الدبب قد اصطنع البؤس اصطناعاً وكان 
فى مكنته أن ينعم بالمال والسعادة» لو سلك الطريق القويم . 


ونحن نوافق على النتيجة الأولى » فنبرىء المجتمع المصرى من 
إحتقار المواهب ثمثلة فى الديب » فقد مهد للشاعر سبيل الرزق » واعد 
له الوظيفة اللائقة.» ومنحه الزملاء والأدباء مايكفيه من المال لو 
اغتصم بالحكمة والسداد هذا حق لامرية فيه. وعلى الناعين على 
الوطن إهماله وجحوده أن بلتمسوا المثال فى غير الديب ك) يقول 
الأستاذ عباس كأن بلتمسوه مثلاً فى إمام العبدء الذى نشأ فى 
غير جيل عبد الحميدء فكابد من الجوع والحرمان ماأورثه التعاسة 
والشقاء . 


أما النتيجة الثانية» فسنخالف فها الكاتب مخالفة صريحة. فقد 
كان الديب ملتاث العقل» لايعى مايصنع ٠‏ بل تضيق به نفسه » 
فيترك الوظيفة» ويم على وجهه دون أن يستمع إلى منطق أو تفكير 
سل » وهذا الذى لايملك زمام نفسهء بل هوى به الشرود والذهول 
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إلى هوة موّلة» فيمزق ثوبه وحذاءهء ويتراكم الغبار على رأسه 
الأشعث » ووجهه الشاحب » وأسنانه الصفراء » م يرسل الضحكات 
بلا مناسبة » وبرفع الصوت عالياً دون مبرر» ويبكى وبضحك فى آن 
واحدء هذا الذى يفعل ذلك كلهء لايكون متمتعاً بقواه العقلية 
كاملة تامة فيمتهن البؤس ويحترفه . وكل مايقال عنه أنه تائه شريد ‏ 
لايعى مصلحته . ولايقدر نفعه. فهو _إذن ‏ جدير بالرحمة 
والإشفاق . 

لو كان الديب يصنع البوس عامداً» وبتخيره عن روية وتفكير» 
مادفع به الحظ التعس إلى مستشفى الأمراض العقلية . فيقضى شهوراً 
مؤلة بين عالمه المزدحم بالممرورين ولمجاذيب. ولكنه جن جنؤاً 
حقيقياًء فانحدر إلى هذا المهوى السحيق. 

لو كان الديب يصنع البوس عامداً ماقضى شهوراً مريرة فى 
السجن . تكتنفه الظلمات » وتتغشاه الغياهب. ويجاور السفلة من 
المجرمين والأوغادء ويقول عنهم فى حنق وأسف: 


بنوآدم من حولنا أم عقارب ها فى الحشا قبل الجسوم دبيب 
لقد كنت فيهم يوسف السجن صا حا أفسرأحلاماً لهم وأصيب 


لو كان الديب يصنع البوؤس عامداً, ماقطع الليالى الباردة فى 
زمهرير الشتاء » هائماً فى الطرقات» تتفاذفه الشوارع والأزقة» وينبمر 
المطر غزيراً فوق رأسهء وترتعش أضالعهء وتصطك أسنانه كالمقرورء 
ولايدرى أين يذهب وبلتجىء . حتى يسمع صوت المؤذن فى الفجرء 
فيعلم أن المساجد قد فتحت أبوايها للتائهين » فيبرع إليها محتمياً بجدرانها 
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من السيول الدافقة» ويجد نفسه مدفوعاً إلى الصلاة بدوث رغبة 
سابقة » فيقول : 


إذا أذنوا للفجر قت مسارعا 2 إلى مسجد فيه أصلى وأركع 
أصلى بوجدان المرائى وقلبه وبئست صلاة يحتوها التصنع 


لو كان الديب يصنع البؤس عامداً » ماترك دار العلوم دون أن يتم 
سنواتها الدراسية» وقد كان قريباً من مؤهلها الذى يضمن له الهدوء 
والإستقرار» دون أن يتساقط على الفتات. لو كان الديب يصنع 
البوّس عامداً ما كابد هذه الشرور والأهوال» ولكنه ذو عقل ملتاث 
بدانيه من المخاطرء ويباعده عن الأمن والاطميتان » وأمثاله كثيرون 
من تضج بمآسبهم الحياة ولايجدون الراحة فى غير المقابر الحالكة. بعد 
أن يطوفوا طويلاً بالسجون والمستشفيات؟ أليس هو القائل : 
جوارك ياربى لمثلى راحة فخذنى الى النيران لاجنة الخلد 

فاذا بعد الحنين إلى الموت والفزع من الحياة؟! 

وم يكن جنون الديب دائماًء بل كان متقطعاً يواتيه الفينة بعد 
الفينة» وبذلك استطاع أن بنظم الشعر الرائع» وأن يخلد ذكره بين 
الأدباء » كما خلد المجنون الأكبر قيس حديثه بين العشاق . 

وقد كان للشاعر حالاات صححره التى يرى فيها الدنيا بعين اليقظ 
المتامل وكأنه حينئد يرقب ما أسلف من أقواله الهازية وأعماله 
الساخرة » فيروعه أن يكون من الناس بمنزلة الشاكى الذليل المتكفف 
ويحاول أن يغير ماأشتبر عنه من الإنحدار والتبور» فيلبس الملبس 
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اللائق » ويجلس الجلسة المحتشمة وبنشد أشعاره فى المثل العلياء 
كمفكر فى هذا الوجود ويبشر بالخير والفضيلة» وقد تغلو به هذه 
الحالة إلى حد مضحك حيث ينسى واقعه المضنى وماأفرط من 
شكاية واتضاع ٠»‏ ويتصور نفسه إنساناً كرياً نبيلاً مترفعاً يحصن كرامته 
بالكبر والفضيلة » ويتستر بين الناس بالتجمل والتعفف ٠‏ ويقول معبراً 
عن تصوره الموهوم مخاطباً غرفة سكناه . 


ياغرفتى ماعشت أحبوك الرضا فلقد حجبت عن الورى أوصابى 
ووقيتنى فى مدمعى وشكابتى ١‏ أذن اليم ونظرة المرتاب 
قالوا استقام لك الزمان وإنما ‏ أو هصت حسادى بلمع سراب 
حصنت بالكبر العظم كرامتىي «أنا النبيل الشهم بين صحابى 
والناس إن نحو الغنى فى كائن 2 رفعوه فوق مراتب . 


فهذه الأبيات حلم من أحلام اليقظة لدى الشاعرء إذ يعر فيها 
عن صفات بحها ويتمنى أن بنصف با بين الناس» فهى من هذه 
الناحية صورة منعكسة لسخطه المربر على واقعه ومحاولة متعثرة للهروب 
من حياة شائهة يراها تضرب عليه الأسداد الحالكة من شمال ويين ! 
وهذا مايوحى بأن المريض المضطرب كان فى حاجة إلى معالجة 
نفسية طويلة ليستطيع أن يتخلص شيئاً فشيئاً من محيطه النفسى 
الكريه . ولكن أصدقاءه .. كانوا ذاهلين عن حقيقة مشاعره الأصلية 
وكأهم رأوا فى اضطرابه المتقلب مادة للتندر والفكاهة» فحرصوا أن 
يبدو أمامهم بشذوذه ومفاجأته ليظل موضع السمر والتندر. وهم إذا 
قرءوا مثل هذه الأبيات المترفعة المتشوفة إلى عالم التعفف والتصون لم 
يفطنوا إلى منزعها الأصيل فى التعبير عن أشواق مكظومة» وأحلام 
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بعيدة يحاول الشاعر أن يتخطى وحله الوبىء إلى أفقها الحالم» بل رأوا 
فها عنصرأ آخر من عناصر الفكاهة لدى شاعر منحدر يقترف 
الموبقات » ويرتكب المآثم » ولايرى فى هزاولة التسول انحداراً هون معه 
قدره لدى للناس » ثم هو بعد ذلك يقول: 


حصنت بالكبر العظيم كرامتى ب«أنا النبيل الشهم ببن صحابى 


وكان أحرى هِؤلاء أن يقفوا من صاحبيم الديب تجاه مأساة 
لاملهاةء لو فهموا منزعه الأصيل .. ونحن لانستطيع أن نحكم على 
شعره حكماً صادقاً صريحاًء لأن شاعريته تجلت فى أهاجيه المريرة 
اللاذعة » وهى ١‏ تنشر على الناس فى كتاب » ولا يسمح من يحفظها 
من أصدقائه بتدويها فى صحيفة أو كتاب » لبشاعة ما نحمل من 
التجنى » والاسفاف » فكيف نكم علها وهى لاتزال فى طى 
الكتمان. على أنى قرأت كثيراً ثما نظمه فى بؤّسه وحرمانه» فوجدته 
يتمتع بسلاسة اللفظ ووضوح المعنى» وصدق العاطفة» وكان يصور 
شجونه ]| ترتسم فى نفسهء دون أن تتعمق به الفكرة أو بطير بجناحه 
الخيال» بل يقتصر على الوصف الصادق » لشعره المتأل(ء وإحساسه 
الملتاع » كأن بقول : 


أفى غرفتى يارب أم أنا فى لحدى ألا شد ماألقى من الزمن الوغد 
فأهدأ أنفاسى تكاد هدها 2 وأيسرلمسى فى بناتها يردى 
ترانى بها كل الأثاث» فعطفى ‏ فراش لنومىء أو وقاء من البرد 
أرى الفل يخشى الناس إلا بأرضها فأرجله أمضى من الصارم الفندى 
تحملت فها صبر أيوب فى الضنى2 وذقت هزال الجوع أكثر من غانلى 
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أو يقول : 

أرى الحوادث آسادا مقذفة 
فكم تصوح عودى بعد نضرته 
كأن حظى رحيق الدهر يشربا 
إذا تطلبت عيشى مت من كمد 
جوعانء يا محنة أربت على جلدى 
أو يقول : 

أذله الدهر لامال ولاسكن 
إذا سعى فجميع الأرض قبله 
مهاجر بين أقطار الأسى أبدا 
كأنه حكمة المحنون يرسلها 


على دون الورى تعدو وتقتتل 
وكم خبا فى دياجى عمرى الأمل 
بكرا معتقة» فالدهر بى ثمل 
وإن تطلبت حينى يبعد الأجل 
كأن ليلى بيوم البعث متصل 


فتى تزيد على أنفاسه المحن 
وإن أقام فلا أهل ولاوطن 
كأنه بيد الأرزاء مرتهين 
بغير وعى. فلا تصغى لا أذن 


هذه بعض النفثات الحارة التى نفس با الشاعر عن صدره» وهى 
قريبة من نفئات إمام العبد التى نشرنا بعضها من قبل . والشاعران 
1 يلاحظ القارىء متمائلان فى الغرض والمعنى والصناعة » ولكن 
بِيئّة إهام الشعرية لم تكن تسمح بالابتكار والتنوع » كما سمحت بها بيئّة 
الديب. فقد وجد من شعراء عصره ونقاده. عمالقة موهوبين ذهبوا 
بالشعر مذاهب مختلفة » وفتحوا له آفاقاً رحيبة . وطبيعى أن يتأثر بما 
يقرأ وبسمعء لذلك نجده يجنح إلى الشعر التحليلى فى قصائده التى 
نشرها بالمقتطف . كما يميل إلى الشعر القصصى فينظم منه قصيد تيه : 
« أحزان الأسد» . « ووفاة القمر» وفهم) طرافة وأناقة فى المعانى 
والأساليب. وقد وفق توفيقاً بارعاً فى قصيدته «غنى الجار» فجاءت 
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مثالاً ججيلاً للتصوير الصادق » الموشي : 


بحلة زاهية من الأناقة والسلاسة . 


وقد تغلغل الشاعر إلى أعماق جارد الشحيح فرسم كبرياءه وغروره » 
وصور اشمتزازه المفتعل » وتعاليه اوضيع : وأضفى على أولاده من 


اليجة والأنس أفوافاً ناضرةء 
. حن جعله يجئو ذليلا ضارعأء أمام درهمات حقيرة» 


الإنسانية . 


انحدر به إلى أسفل دركات 


بستلها من جيبه مفلس. ممتاج وقد بلغت خطراته الشعرية من الجودة 
مبلغاً رائعاً ٠‏ وهى جديرة بأن تكون ختاماً طيباً لهذا المقال» قال: 


على القرب منى كنز قارون ماثلا 
تكبر فالألفاظ منه إشارة 
وإن نطق الفصحى فن طرف أنفه 
له أسرة كالروض زهرا صوادحًا 
بلون بنات كالورود ملابسا 
يمرعلى سكناى فى ذيل ببته 
صحوت على قصف الرياح وصوته 
يطالبنى بالأجر فى غيظ بائع 
واسمعته صوت الدراهم فانحنى 
وأخضع فقرى كبره وثراءه 


ونا أنل منه سوى حرقة اليأض 
كأن عباد الله طرا من الخرس(١)‏ 
كنفخة ذى جاه رفيع من الفرس 
فن شامها ألفى ملائك فردوس 
يمروث كالاصباح معتدل الطقس 
مرور عيون الموسرين على الفلس 
وما أحدث الطرق الشديد من الحرس 
تصيده المحتال بان البخس 
يقدم أعذار اليود من الوكس 
وأى غنى للحر غير غنى النفس 


)١(‏ آلفت القراء إلى جال التصوير فى هذا البيت. 
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الدكتور عبد الكريم جرمانوس 
شرقى لا مستشرة 


يشعر قارىء المرحوم الدكتور عبد الكريم جرمانوس أنه مع كاتب 
شرقى لامع مستشرق مجرىّ » لأن الرجل الكبير منذ سعد بالإسلام أخذ 
يحس بإحساس الشرقى المسلم » فهو يكتب بروح الحب الخالص عن 
ثقافة العرب وقفة الشريعة وكتاب الإسلام وباحثيه حتى لتجده 
يتلمس شتى التريرات قبل أنيؤاخذى من يستحق النقد الصارم من 
مفكرى الشرق وأدبائه وشعرائه . وكنت أحس فى أعماقى أن نزعة 
الفن فى روح جرمانوس أقوى من نزعة العلم فى عقله. وذلك حين 
أجد بين سطوره رفرفة مجنحةء وتصويراً موحياًء لايكونان لغير شاعر 
موهوب! ويزداد هذا الإحساس عمقاً لدى حين أطالع ماكتبه فى 
مولفه الخالد (الله أكبر)» حيث سجل قصة إسلامه بالهند» وطلبه 
العلم بالأزهر وطوافه بالبيت فى مكة باسلوب لاينقصه غير الوزن 
والقافية حتى يكون شعراً نابضاًء وكدت أشعر أن جرمانوس عاشق 
عذرى» إذ أطالع ذكرياته» فهو يتحدث عن أمور وجدانية شديدة 
الوهج تتصل بسواهء ولكن من يتعمق إيحاءها الخاطف يشعر أن 
المتحدث عاشق هو الآخر» لأن الذى يبدع حديث الصبابة هذا 
الإبداع » إنما ينفس عن ذات نفسه حبن يتحدث عن سواهء بل إنه 
ماكان ليطيل هذا الحديث إلا ليخفف أوارا يلب بين جوانحه. 
وبتطلب الذيوع الملح ولو بغير طريقه المباشرء وماظنّك بحاج يتحدث 
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عن عرفات والصفا والمروة ومنى والكعبة » ثم ينتقل طائراً ليسجل 
مشاهد وجدانية عرفها عند من آنسوا صحبته وأكرموا وفادته من سراة 
المكيين ؛ وما تسجيله « فوتغرافيا » برسم المشهد الظاهرى وحده؛, ولكنه 
كان تسجيل من يتغلغل إلى أدق الخوالج محللاء راصداً مكان اللوعة 
من اجرح الناغرء والقلب الملتاع . 
فى فندق سميراميس 

وقد اعتاد جرمانوس أن يشرفنى بلقائه حين يزور القاهرة منذ 
تشرفت بصداقته » والرجل محدث بارع ينتقل من خاطرة إلى خاطرة 
كا ينتقل الطائر من غصن إلى غصن ء ومثله فى ثقافته المتشعبة . 
ووجدانه الحسّاس وعمره المديد ورحلاته الكثيرة» يجد من مشهيات 
الحديث مايمتع جليسه مها امتد الزمان» لذلك كنت أوثر الاستماع 
إليه بحييث لا أتكلم إلآ حين تتحمم الإجابة» وخير لى أن أقتنص المفيد 
من الحديث من أن أقف عائقاً دون الاسترسال . وكنت أتمنى أن 
يتطرق صاحبى إلى ذات نفسهء. فيتحدث ع,ا ظئنته من صبوته 
اللاهفة حتى جاءت المناسبة دون تمهيد! والله يعلم تلهفى الزائد 
على اجتلاء شغاف الرجل » ومايستكن فى لفائفها من أسرارء فأتاح 
لى أن أبلغ مناى سهلاً ذلولاء دون أن أطلب ماعساه يحرج صاحبى 
من استفسارء وكأن الرة قد سقطت تلقائياً من غصنها العلوى دون 
أن تمتد إليها يد سقطت بفعل الحاذبية وحدهاء لا أنسبى 
تجلسى معه فى ( سميراميس ) قبيل الغروب فى 
الردهة الواسعة بالدور الأول . وكان الرجل الكبير يسبح ف 
حديث رائع عن موتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وقد دذعى إليه إذ 
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أنه عضو مراسل عن المجرء كان الرجل يفيض فى حديئه حين دخلت 
فتاة عربية تضع الخمار على وجهها بحيث لم يبد غير عينيها الواسعتين » 
وكان ثويها الحريرى الأسود يظهر قوامها الرشيق فى أجمل مظهرء وقد 
عبرت أمامنا ففاح عطرها ساطعاً جاذباء حتى لكأن الردهة قد تحولت 
إلى روضة وارفة وورودء وأخذت طريقها إلى السلم فى إيقاع 
مطرب رح عطفى صاحبى ! فوجدته ينبض واقفاء ثم ينظر مشدوهاًء 
ويجلس فيا يكاد يستقر حتى يرمى ببصره إلى السلم . ويقول : 


شبيتها والله!! شبيبتها والله!! لكأنها هى بينها! شبيتها والله!! 
ونظر إلى وقد اكتسى وجهه بحمرة ساطعة كادت تعيد إليه شبابه وهو 
حينئذ فوق الثانين ‏ ثم جعل يدور بعينيه ويقول: ليست إياها ! 
ولكنها شببتها فحسب! 


كانت هذه الحركات المضطربة» والنظرات الحائرة موضع العجب 
منى» وقد آنست ببن ألفاظه ما شجعنى على أن أسأله فى حياء . 


أتقول شبيتها! فن هى ؟ ففاجأنى جرمانوس يقول : 

حبيبتى القاهرية! لقد كدت أموت غراماً بها! رأتها عند 
استاذى الشيخ . وتكررت رؤيتى بهاء وأظنها بادلتنى الحب! ثم حرمت 
منها! لقد كتب الأستاذ محمود تيمور قصة غرامى بها! ابحث عنهاء 
وستجدها فى إحدى مجموعاته القصصية! ستعرف كل شىء! 

وم أجد من اللياقة أن ألح على صاحبى فأطلب المزيد بعد أن 
أحالعلى تيمور» فتشعب الحديث إلى موضوع آخر. وقد صممت أن 


أعرف السر لدى القصصى الكبير. 
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استقصاء وفحص 

أخذت أجع مؤلفات تيمورء وأقرؤها منقبا لأجد قصة جرمانوس » 
فلم أوفق إلى ماأريد» ثم راسلت صديقى العزيز الأستاذ نقولا 
يوسف » وهو صديق تيمور وجرمانوس معاًء فلم أظفر لديه بما يغنى » 
حتى كدت أيأس . ولكنى اطلعت مصادفة على مجلة (قافلة الزيت 
عدد ذى القعدة ١44‏ ه) فرأيت محمود تيمور مقالاً رائعاً بديعاً تحت 
عنوان (الدكتور عبد الكريم جرمانوس عاشق الشرق والعروبة 
والإسلام) . وقد أجاد القاص الكبير وصف صاحبه وكان مما قاله 
عنه: « جرمانوس شخصية فذة بالغة الظرافة» فى إهابا تتلاقى ألوان 
مختلفة » فتصوغ منها مزاجاً لايتوافر إلآ للأقلين» إنه نموذج الرجل 
(الجنتلمان) » فهو محبب إلى الأندية الرفيعة» والمجالس الأنيسة ».بم 
يحف به من ظرف ولطف ولباقة» وهو حليف درس وبحث وإكباب 
على المطالعة» وقدرة فائقة على اكتساب اللغات. وامتصاص ماعبفو 
إليه نفسه فيها من معارف وهو قبل ذلك وبعدء رجل جوابة مطواف 
فى أعماقه هوى الرحلة والطموح والمغامرة» لايقنع فى ترحاله بالسفرة 
الخاطفة » والمرور العابر كرا بصنع السواح ' ولكنه يفم أقامة رواد 
الكشف والتنقيب وطلاب التعرف والاستقصاء » فهو ابن بطوطة » أو 
سندباد العصرء ومن ثم أصبح معلمة جغرافية اجتماعية للجوانب 
البارزة» فى الدنيا عامة» وفى الشرق خاصة» 

بدأ حياته محبا للموسيقى وعازقاً للككان. وهواه للموسيقى أرهف 
من حسه » وأذكى من خياله » فصاحب ذلك كفاحه الدراسى فجمع 
بين العلم والأدب» بين الطاعة لنداء العقل والانهذاب إلى هتاف 
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الروح » بن الارتباط بالواقعية الكادحة » والتطلع إلى الرومانسية 
الحالة) . 


وهذا رائع من تيمور... ولكن الأروع منه لدى أن يذكر فى هذا 
المقال أنه استوحى من جرمانوس موضوع قصة سماها «المستعين 
بالله» قصة جوال سائح يأتى إلى القاهرة فيسكن حى الحسين » 
وبلتحف ععباءته البيضاء حين يطوف بالحى فى ملابسه العربية 
الفضفاضة» حريصاً على أن يصلى الفجر بالمسجدء وأن يترشف 
صوت المؤذن فى سكون الليل ! 

وإذن فقد عرف عنوان القصة وهو «المستعين بالله» وعلينا أن 


5 


خلف اللثام 


أعدت البحث ثانية فى المجموعات القصصية للكاتب الكبير» وقد 
وجدت طلبتى فى المجموعة التى سماها « خلف اللثام» إذ جاءت 
القصة الثالثة تحت عنوان: (المستعين بالله» الكابتن هاردى) . ولكيلا 
يم القصاص عن صاحبه غيمة تامة» فقد جعل بطل القصة ضابطاً 
بالجيش الانجليزى » فهو إذن ليس مستشرقاً مجريا! ولكنه فيا عد! ذلك 
فحسبء هو الدكتور جرمانوس بعظمه ولحمه ودمه وقلبه وحبه! كان 
جرمانوس يسكن بحى الحسين وكان يطلب العلم بالأزهرء ويصاحب 
شيخاً كبير السن من علمائه .. يقرأ عليه قواعد اللغة العربية» وكتب 
التاربخ والتشريع » والأدب وله مجلس يومى فى دار الشيخ الأزهرى ! 
وهى دار عتيقة ذات طابع تقليدى إذ يشد الخادم الحبل من الطابق 
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الثانى فينفتح الباب» وبدخل الضيف صاعدا أعلى السلم» حيث 
يسلم على شبخ فى السبعين من عمره هو أستاذ اللغة العربية» ومن 
العجائب أنه فى شيخوخته الواهنة » تروج فتاة حسناء دون العشرين » 
هام بها الطالب المحرى هياماً صامتاًء وقد شغل نفسه برسمها فى لوحة 
دفعها إلى مكان عزيز فى غرفته التى يقول عنها تيمور: 


« جعلت أنقل بصرى فى الحجرة أتفحص ما حوت» فوقعت عينى 
على صورة لم أكن قد لاحظت وجودهاء صورة وجه نسوق ليس 
بالوجه المكتمل » وإنها هما عينان دعجاوان ينبسط تمتها خمار أسود رقيق 
النسج يكاد يشف عن ملامح وسمات» فنبضت إلى الرسم أتوسمه 
ملياء وقد خلبتنى هاتان العينان بحورثما الساحر واهداءها الوطاف » . 


هذه هى الصورةء ولابد للفنان المصرى من روّبة الأصل » وقد 
لاحق صاحبه استفساراً وملاطفة واحتيالا حتى صحيه إلى منزل 
الاستاذ ذات مساءء فهاذا وجد ؟ 


لقد سطر تيمور بعض ذكرياته» هناك حين قال: كنا ندلف إلى 
حجرة الشيخ الغبراء المعتمة» فنجده غريقاً بين كتبهء تشرف عليها 
عمامته الحمراء الضخمة »2 رمزه العتيد الذدى لا يتزايل عنه مهما جد من 
أحداث » ومهها تعاقب من أجواء » ولا نكاد نطمئن من مجلسنا إليه 
حتى يصفق بيدين هزيلتين صائحاً بصوته الختنق . القهوة بانور! 

وماهى إلآ أن تحضر « نور العبن » حاملة صينية عليها إبريق تحف 
به أقداح بلدية» وموقد يتوهج فيه الجمرء وتتعالى منه سحائب 
البخور» ثم تتربع عن كثب من الشيخ » وتبدأ فى صب القهوة» وتقديم 
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الأقداح مرة بعد مرة» وهى سمراء فوارة العينين مراحا وحيوية . 


وتوالت الزيارات!! تيمور للإستطلاع » وجرمانوس للتعلم ظاهراأو 
للإحتراق باطناً» وقد آثر التلميذ العاشق أن يشرح له أستاذه الشيخ 
شعر العباس بن الأحنف! .. 

فاستجاب الرجل : 

بقول تيمور: 

« وانطلق الشيخ ينشد شارحاً» مستشهداً مقطعات دقيقة من شعر 
صاحب فوزء فكنا نسمع مأخوذ بن الطلاوة حديثه» ودقة بحثه ٠‏ وبينا 
نحن فى نشوة السماع » إذ أحسست حفيف ثوب» فأرسلت بصرى .. 
نحو مصدر الحفيف ٠‏ فطالعتنى على الفور عينان دعجاوان تحتها لثام 
أسود هفهاف. فشعرت ببزة تنتظمنى » وألقيتنى اختلس النظر إلى 
الكاتب [ يربد التلميذ جرمانوس] فوجدته مطاطىء الرأس » يعبث 
بأطراف عباءتهء وقصدت نور العين مجلسها عن كثب» ووضعت 
الصينية بابريقها وأقداحها وجرتها يتطاير منها عبق البخور» ثم شرعت 
تصب القهوة. وتوزعها علينا قدحا بعد قدح. والشيخ ماض فى 
حديث العباس بن الأحنف » ينشد من غزله وهو يتابع أنفاسه فى 
جهد. وكنت فى الفينة بعد الفينة أرسل النظر إلى هاتين العينين 
الدعجاوين اللتبن يخفق دونها الخمار الهفهاف فيخيل إلنّ أنها عينان 
معلقتان فى الفضاء لايتصل بها وجه ولاجسد»ء نبعان عميقان » 
يزخران بالأسرار الغامضة ويفيضان بالاحلام العذاب وم أكن أغفل 
عن مسارقة النظر إلى صديقى الكابتن » فما رأيته إلا متجمعاً مسترخياً 
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فى جلستهء يعتمد ذقنه بيديه فى إطراق » وكأنه فى غيبوبة روحية 
هيم فى آفاق مترامية هذه إذن فتاة جرمانوس ! لقد كان حبه عذرياً ! 
حيث أكتفى برسمها دون أن يبوح بشىء! وقد ذكر تيمور فى خاتمة 
قصته أن صديقه قد مرض فجأة ونقل إلى المستشفى فى حالة 
مزعجة » ورأى الصديق من واجبه أن يسهر على عناية المريض ليالى 
ذات عددء حتى إذا كاد يتماثل إلى الشفاء » شاهد تبمور شيئاً تحت 
وسادته فد بده إليه » فوجده صورة «نور العين » . إذ أصر المربيض”" 
وحرص على أن تكون بجانبه على سرير المرض ٠‏ وحين رأى الصورة 
أخذها من يد تيمور » ووضعها على قلبه مستروحاً منتشياً !! 


تلك هى قصة جرمانوس العاشق! قرأها فى مجموعة « خلف 
اللثام » . فعرفت لماذا اضطرب قلب الشيخ الكبير فى ردهة الفندق . 


6 1 


1/1/4 0) لاس 1 


فتاسسر سن 


الملوضوع 


الهجرة الندوية والشيخ الأعرابي 0000 
حافظ ابراهيم امبرالدعابة ل 
محمد عيدهدين امتحادين 2320000 


عمرين الخطاب أدبيا ز[ز[ز[ز [ز[ز ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ 1 10101111 


ياتلقون على صفحات الهلال 00100 
شاعريودع الحياةقي صمت 00 
الطائرة في خيال العربي القديم 1211110116 
بين حفني ناصف وحافظ ابراهيم 10 
الفجرتحب الموسيقى والسحر 500000 
شاعرة هندية مسلمة ا لظ 


من غزل المرأة قديما 00 


4 |11 0) لاس 1 


أدبية فرئسية تناصر الشرق 010001 107270ط1' 
بين المازني وطه حسين عط وقد دما لوم لاقم مره مدر وو لم ا 11 
أديب يتعاظم 1[ذ1ذ[1[1زذز[ز[ز[ز[ز[ز 1 11111111 
أحمد محرم يرثي والدته يبثبزدبزبةبز بد زد دزدزتد 22د 210002 
الحب بعد فوات الشباب 11111111 
غلام صغير بالصعيد يستقيل سفيرا 98 شظظ 
أبونواس يحج 7 غ2 
مروءة عبده الحمو لي 1 52070 
حسين فوزي والسندياد 011007 
علي الجارم يرثي ولده 257001077000 
جميل الزهاوي و أدياء مصر ل 


أمجرم أم ثائر 100 
الامبراطورة أوجيني بين حافظومطران .... 
خواطر عن طاهر الطناحي ا 
محاكمة قضائية لشاعر معاصصس 5270000 


الشعر العباسي بين رفيق العظم وطه حسين 


شاعران سجينان مجك جد دده أ لعية عب روط لمج ورم انه 
مراسلات أدبية بين ماحثة البادية ومى 0 
إمام العبد الشاعر المانّس ............ 52508 
عبدالحميد الديب كما أراه و 0 


عبد الكريم جرمائنوس 1 1 1 1 1 1 1 2171101010101ذ2ظ 


1/1/4 0) لاس 1 


معان قايقهة 


00-0000 


وامتعثيم 


1 111161: 1/1 


من إصدارات 
النادى الأدبى الثقافى بجدة 


الاقم الأولب «شعر » للأستاذ محمد حسن 


عواد # (نفد). 
؟" الساحر العظم «شعر» للأستاذ محمد حسن 
عواد (نفد). 


عكاظ الجديدة «شعر» للأستاذ محمد حسن 

4 الشاطىء والسراة «شعر» للأستاذ محمود 
عارف ضم إلى مجموعة الشاعر الشعرية . 

ه هن شعر الثورة الفلسطينية «شعر» للأستاذ 
أحد يوسف الرماوى ‏ (نفد). 

5 أنن وحنين « شعر شعبى » للأستاذ منصور بن 
سلطان _ (طبع ). 

/ا ل محرر الرفيق «سليمان بن عبدالملك دراسة 
للأستاذ محمد حسن عواد_ (نفد). 

4 من وحى الرسالة الخالدة «إسلاميات » محمد 
على قدس ‏ ( طبع ) . 

8 المنتجع الفسيح «آداب وعلوم » للأستاذ محمد 


1/1/4 0) ملاس 1 


٠‏ طبيب العائلة.ت د.حسن يوسف نصيف 
( نفد ). 

١‏ مذكرات طالب (1ل") د. حسن يوسف 
نصيف ل (نفد). 

١‏ شمعة على الدرب «نثر» للدكتور عارف 
قياسة ‏ ( طبع ). 

١‏ أطياف العذارى يى «شعر» للشاعر الأستاذ 
مطلق الذيابى (طبع ). 

145 كبوات اليراع «تصويبات لغوية » للشيخ 

6 عندما يورق الصخر «شعر» للأستاذ ياسر 
فتوى ‏ ( طبع ). 

ورد وشوك « مطالعات » للأستاذ حسن عبد الله 
القرشى ‏ ( طبع ) . 


١‏ فى معترك الحياة « مجموعة آراء » للأستاذ 
عبد الفتاح أبومدين (طبع ) . 


4 المجموعة الشعرية للأستاذ محمد إبراهيم 
جدع (طبعت). 


9 الوجيز فى المبادىء السياسية فى الإسلام 
« نظريات إسلامية » للأستاة سعدى أبوحيبت 
( طبع ) .11994ه1[اسسلطه©) «ملاتس 1 


٠‏ أوهام الكتاب «تعقبات مختلفة » - للشيخ 

١‏ على أحمد باكثير حياته وشعره الوطنى 
والإسلامى ‏ دراسة للدكتور أحمد السوجى ‏ 
(طبع ). 

1 نغم وألم «شعر» ‏ الشريف منصور بن 
سلطان_ (طبع). 

39" الكلب والحضارة «قصص من البيئّة » للأستاذ 
عاشق الهذال ‏ (طبع ). 

4" شواهد القرآن للشيخ أبى تراب الظاهرى 
( طبع ) . 

التشكيل الصوتى فى اللغة العربية للدكتور 
سلمان العانى_ ( طبع ) . 

أريد عمراً رائعاً- «شعر» للشاعر عبد الله 
جب (طبع ). 

"١‏ ترانم الليل «امجموعة الشعرية الكاملة » للشاعر 
الأستاذ محمود عارف ‏ (طبع ) . 

- حروف على أفق الأصيل ‏ «شعر» للأستاذ 
حد الزيد (طبع). 

84 من أدب جنوب الجزيرة. «دراسة» ‏ 
للأستاذ محمد بن أحمد عيسى العقيلى 
( طبع ( 1/1/1 0) لاس 1 


غناءع الشادى _ «شعر» ‏ للشاعر الأستاذ 
مطلق الذيابى (طبع ) . 

"١‏ الذيابى تاريخ وذكريات إعداد الشريف منصور 
بن سلطان ‏ (طبع ) . 

1" محاضرات النادى «القسم الأول »- (طبع ) . 

محاضرات النادى « القسم الثانى » ل ( طبع ) . 

4" محاضرات النادى «القسم الثالث» ‏ (طبع ). 

ه” المتنبى شاعر مكارم الأخلاق للأستاذ أحد بن 
محمد الشامى (طبع ) . 

6" موم صغيرة «أقاصيص » للأستاذ محمد على 
قدس ‏ ( طبع ) . 

أمواج وأنباج «دراسة أدبية » للأستاذ 
عبد الفتاح أبومدين ‏ طبع (الطبعة الثانية ) . 

8 الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى 
التشريحية ‏ للأستاذ الدكتور عبد الله الغذامى 
(طبع ). 

4" التجديد فى الشعر الحديث ‏ «دراسة أدبية » 
للدكتور يوسف عزالدين (طبع ). 

التراث الثقافى للأجناس البشرية فى 
أفريقيا «دراسة علمية  »‏ للد كتور عبد العليم 
عبد ا ل حنء حجر نتم [( طجع 000 


4١‏ فلسفة النخازفب « دراسة لغوية )» ل للد كتور لطفى 
عبد البديع ‏ ( طبع ) . 

"4 بكيتك نوارة الفال»؛ سجيتك جسد الوجد 
«(شعر» عبد الله عبد الرحن الزيد (طبع ) . 

*4- مصادر الأدب النسائى فى العالم العربى 
الحديث للدكتور جوزيف زيدان ‏ ( طبع ) . 

44 أحبك رغم أحزانى «شعر»- الدكتور 
فوزى عيسى ل (طبع ) . 

© أبوتمام « دراسة » للأستاذ سعيد 


السريحى ‏ (طيع ) . 
5- عبقرية العربية 6 «دراسة لغوية » للد كتور 
اطفى عبد البديع ‏ (طبع ) . 
417 أحاديث ‏ الدكتور محمد سعيد العوضى_ 
(طبع ) طبعة ثانية . 


4 اغتيال القمر الفلسطينى للأستاذ/ أحمد 
مفلح (طبع ). 

8 التضاريس ‏ «شعر»- للأستاذ محمد 
الثبيتى ‏ ( طبع ). 

4 صفرر للأستاذة رجاء عالم ‏ ( طبع ). 

6١‏ علم اجتماع اللغة ‏ «ترحة عن الانجليزية » ل 
الد كتور أيويكر با لدوم 0طيع )1:00 


أقضية وقضاة فى الإسلام للدكتور/ كمال 
محمد عيسى ل ( طبع ). 

6 علم الأسلوب ‏ للدكتور صلاح فضل 
(طبع ) . 

4 دليل كتاب النادى ‏ (طبع). 

06. دبوات دمر «شعر» للأستاذ على دمر 
(طبع ) . 

أحبك .. ولكن « مجموعة قصص قصيرة  »‏ 
للأستاذة مريم محمد الغامدى ‏ ( طبع ). 

67 مدخل إلى الشعر العربى الحديث ‏ للدكتور 
نذير العظمة ‏ (طبع ) . 

4- بقابا عبير ورماد «شعر» للشاعر محمد هاشم 
رشيدء (طبع). 

. محاضرات النادى_ الجزء الرابع ‏ ( طبع ) . 

محاضرات النادى_ الجزء الخامس ‏ ( طبع ) . 

٠. ) محاضرات النادى_ الجزء السادس  (طبع‎ ١ 

7 محاضرات النادى الجزء السابع ‏ ( طبع ) . 

5 اللغة بين البلاغة والأسلوبية. للدكتور 
مصطفى ناصف-- (طيع ). 

4-. جزر فرسان- العقيد متقاعد صالح بن محمد بن 
مشيلح ا دوجن :لما //( طبع 7//0:)0س11 


6" شواهد القرآن ‏ «الجزء الثانى  »‏ للشيخ 


الفكر السيكولوجى المعاصر للدكتور حمد 


ا مرزوقى ‏ ( طبع ). 

1" مُذَنْب هالى ‏ للدكتور محمد عبده ممانى 
(طبع ). . 

- مورفولوجيا الحكاية الخرافية الدكتور أبوبكر 
باقادرب ( طبع ) . 

4" طه حسين والتراث_الدكتور مصطفى ناصف 
(طبع ). 

٠‏ ذاكرة لأسئلة النوارس ل «شعر» عبدالله 
الخشرمى_- (طبع ) . 


١‏ قراءة جديدة لتراثنا النقدى _ «المجلد 
الأول » المجلد 'الآخر (طبعا). 
الوحوش ‏ للأصمعى تحقيق الأستاذ أممن 

محمد على ميدانذ (طبع). 
فى مفهوم الأدب ‏ ترجة الدكتور منذر 
عياشى- (طبع ) . 
4 محاضرات النادى الجزء الثامن ‏ (طبع ) . 
هل فى نظرية الأدب عند العرب ‏ الدكتور 


حادى عمعوداعها!, ( طلبخ)) 11س 1 


5 محاضرات النادى _ اليزء التاسع ل طبع . 


/ا/ا شعر حسين سرحان ‏ دراسة نقدية أعدها 
الباحث أحد عبد الله صالح امحسن ‏ ( طبع ) . 


ف النص الأدبى ‏ دراسة أسلوبية إحصائية - 
للدكتور سعد مصلوح (طبع) . 

4 حكم الله ف الصيد وطعام أهل الكتاب ‏ 
للأستاذ مختار أحمد العيساوى ‏ (طبع) . 

. محاضرات النادى  المجلد العاشر (طبع)‎ ٠ 

-١‏ خصام مع النقاد_ د . مصطفى ناصف 
ا(طيع ).. 

- أدبن في آثر الدارسين ‏ (طبع) . 

87 - ثقافة الأسئلة - الدكتور عبدالله الغذامي - 
(طبع) . 
العيساوى ‏ (طبع) . 

6 ديوان عمرو بن كلثوم التغلبى - تحقيق 
الأستاذ أيمن محمد على ميدان ‏ (تحت 

عم - منج الإسلام 2 العقيدة والعبادة 
والأخلاق ‏ د . أحمد عمر هاشم ( تحت 

87 الحركة التجارية في ميناء جدة ني القرن 
الثالث عشر .2 للدكتور سارك المعبدى - 
( تحت الطيع )مه 11س 1 






3 طبعت بمطابع دار البلاد ‏ جدة 


ت ؛ «عص../ا[ ص . ب : 115لا جدة 121/1] 





4 ه111 0) ملاس 1 





قالسسوا .. 

٠ '‏ هذه مقالات نشرت بعضها فى مجلة 
الرسالة » وبعضها فى مجلة الهلال , 
وبعضها لم ينشر فى هذه ولا تلك » 
استحسنت أن أجمعها فى كتاب » لا 
لانها بدائع أو روائع ولا لآن الناس 
ألحوا على فى جمعها فنزلت على 
حكمهم . وأئتمرت بأمرهم, 


ولا لأنها ستفتح فى الأدب فتحاً 
جديداً لا عهد للناس به ؛ ولكن لأنها 
قطع من نفسى أحرص عليها » حرصى 
على الحياة . وأجتهد فى تسجيلها 
إجابة لرغبة حب البقاء . وهى 
مجموعة أدل منها مفرقة ؛ وفى كتاب 

أبين منها فى أعداد «غ 1 


أحمد أميسن 





